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مقدمـــة

استمر الوجود الإسلامي في شبه الجزیرة الإیبیریة على طول أكثر من تسعة قرون 

أین كان هذا الوجود مصحوبا بقوة سیاسیة عسكریة طوال القرون الثمانیة الأولىمتتالیة، 

م)، ثم 1492هـ/ 897ط غرناطة عام م إلى غایة سقو 711هـ/92(منذ فتح الأندلس سنة 

صبح هذا الوجود متمثلا في بقاء مجموعات كبیرة من المسلمین منتشرة  في جمیع أنحاء أ

الاسم Moriscosثم الموریسكیینMudéjaresمدجنینمتسمیة بعدة تسمیات من إسبانیا

الذي اشتهروا به حتى یومنا هذا، كما لم یكن لهم سلطة سیاسة تحفظ لهم شؤونهم وترعاها، 

وإنما ظلوا مجرد رعایا یخضعون للسلطة الملكیة التي تغذیها الروح الكاثولیكیة وتعرضون 

لطرد الجماعي ضدهم ما بین لشتى أنواع الاضطهاد، إلا أن تم إصدار قوانین ا

متظاهرة م، وحتى بعد هذا التاریخ بقیت مجموعات كبیرة من الموریسكیین1614م/1609

بالتنصر وإن احتفظت بعقیدتها في السر ومما یدل على ذلك ما نقلته لنا وثائق الخاصة 

سلام ضد من اتهموا بالحفاظ على الإL’inquisitionبمحاكمات أشرف علیها دیوان التفتیش 

على أن آخر وثائق هذه المحاكمات ترجع وتذكر الكتابات التاریخیةوراء ستار المسیحیة،

إلى أواخر القرن الثامن عشر میلادي.

حققت الأندلس لعدة قرون جوا من التعایش  بین مختلف شرائح المجتمع الأندلسي 

مباشر وغیر مما سمح للإسبان وغیرهم من الاقتباس من هذه الحضارة الراقیة، بشكل

مباشر، لیتحقق تواصل حضاري بین عالمین مختلفین، وبذلك اعتبرت الأندلس أحد أهم 

المعابر الثلاثة التي تمت خلالها عملیة التواصل بین الفكر العربي الإسلامي والفكر 

الأوروبي النصراني.

قد إلا أن الأوضاع بدأت تأخذ مجرى مغایر تماما لما كانت علیه في سابق عهدها ف

توالى سقوط المدن والقلاع الأندلسیة بید النصارى الكاثولیك قبل سقوط غرناطة بزمن طویل. 
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وبعد هذا الحادث زالت السلطة العربیة الإسلامیة نهائیا عن الأندلس. وطیلة هذه المرحلة 

وتلك لم یتوقف المسلمون بوصفهم أقلیة دینیة ظاهرة أو مستترة داخل النصرانیة الكاثولیكیة 

لى إنتاج حضارة عربیة إسلامیة، واجهت الحضارة الغربیة النصرانیة.ع

م) 1492/ـه897على إثر سقوط غرناطة آخر حصون المسلمین في إسبانیا سنة (

على سقوط صرح الأمة الأندلسیة، وتبدد تراثها الفكري والأدبي، ومیلاد المأساة تم التأشیر

الأندلسیة الموریسكیة؛ فقد شهدت تلك الفترة أعمالا عدائیة ارتكبتها محاكم التحقیق؛ قصد 

تطهیر  إسبانیا من آثار الإسلام والمسلمین على حسب زعمهم واعتقادهم، وإبادة تراثهم الذي 

ي هذه البلاد قرابة ثمانیة قرون. ذاع و ازدهر ف

الباحثون والمؤرخون بأن الحصار الذي فرض على مسلمي اسبانیا، وإجبارهم  أكد

م كان جراء 1609/ـه1018المسیحیة قهرا قبل صدور قرار الطرد النهائي سنة اعتناقعلى 

على حقد دوافع عدیدة منهاما هو عنصري، ومنها ما هو ثقافي قصد اجتثاثها وأهمها ال

ل هذه الظروف حافظ هؤلاء المضطهدین على دینهم، والذین ظالحضارة الإسلامیة. وفي 

سماهم خصومهم النصارى بـ "المورسكیین"، تحقیرا لهم، على حضارة أجدادهم ضمن ثقافتهم 

وما كانوا لیستطیعوا أن یصمدوا أمام هذه الأوضاع لولا تشبثهم بالدین الإسلامي الخاص،

الحنیف. 

لرغم مما عرفه مسلمو اسبانیا وعاشوه من ضروب الاضطهاد الذي سلطته على ا

السلطات الإسبانیة قصد تنصیرهم واستئصال هویتهم العربیة الإسلامیة وتهمیشهم وتجهیلهم، 

إلا أنهم لم یستسلموا لكل ذلك وعملوا على مجابهتهم من خلال إنتاجهم لتراث فكري متنوع 

ومتعدد.
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وضوع رسالتنا یتمحور حول الوصایا الدینیة للموریسكیین من انطلاقا من ذلك فإن م

م وبالضبط في إسبانیا 1640إلى غایة 1526خلال كتاباتهم ومخطوطاتهم الألخمیادیة من 

محاولین تبیان الواقع الاجتماعي لهؤلاء المضطهدین في ظل ظروف تاریخیة جد صعبة.

یة قمن خلال التصورات الاستشرافكري یكمن الهدف من هذه الدراسة تبیان نتاجهم ال

والتصورات العربیة الإسلامیة على حد سواء، فموضوعنا هذا ینطلق من افتراض یذهب إلى 

أن تلك النصوص وتاریخها یسمحان بالحدیث عن وجود فكر دیني، من حیث كونه إسلامیا 

ودراسة أجناسه وعربیا وسنحاول الدفاع عن هذا الزعم بتناولنا لهذا الواقع الدیني والتاریخي

وأنواعه، ومضامینه وأهدافه، وخصائصه، وسیاقاته التاریخیة وشروط إنتاجه داخلها.

له هؤلاء من دراستنا هذه هي التطرق للإطار الثقافي والحضاري الذي شكّ  الهدفإن 

المضطهدون والذي جاء مغایرا للمجتمع الإسباني حینذاك، والتطرق إلى نشاطهم وجهودهم 

بمقومات هویتهم والحفاظ علیها وكل ذلك في سبیل مواجهة عوامل الضعف قصد التمیز 

والتحلل؛ كما سنسلط الضوء على مختلف الاجتهادات والابداعات التي أنتجها مسلمو اسبانیا 

في الجانب الدیني، مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف التي ساهمت بشكل مباشر في ذلك.

دراسة وصایا الموریسكیین التوقف علىمن خلال القیمة العلمیة لهذا العمل تكمن

م بالموازاة مع ما كان یمارس على هؤلاء المضطهدین من 1640وم 1526الدینیة ما بین 

ممارسات تعسفیة من قبل محاكم التفتیش، ومحاولة فهم الظاهرة التاریخیة من خلال 

ت التي تناولت قضیة مصادرها الأولیة، فكثیرة هي المراكز والدراسات والأعمال والندوا

مسلمي اسبانیا، ویمكننا تصنیفها إلى عدة مجالات، فمنها من اهتمت بالجانب السیاسي 

والتاریخي ومنها ما تخصصت في الجانب الادبي واللغوي ومنها ما تخصصت في جانبها 

الدیني المحض، لهذا ركزنا دراستنا على هذا الجانب طامحین من خلال هذا الانتاج العلمي 

راء المكتبة الجزائریة على وجه الخصوص والمكتبة العربیة والإسلامیة عموما برصید اث
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علمي حول حقبة مهمة من تاریخ الأمة الأندلسیة المسلمة التي تشكل جزءا لا یتجزأ من 

الأمة الإسلامیة، خاصة وأن مكتبات الجزائر تفتقر لمثل هذه الدراسات.

:ـةالإشكالی

خلاله الباحث التأسیس لفكرة ینطلق من خلالها حتى تتبلور إن كل بحث یحاول من 

لتصبح دراسة قائمة بذاتها لابد له أن ینطلق من اشكالیة تكون الأساس للبحث أین اعتمدنا 

العام لموضوع الدراسة وهو في معالجة موضوعنا هذا على إشكالیة عامة كانت المحور

اري مغایر للمجتمع الإسباني آنذاك، وهذا تشكیل المورسیكیین الأندلسیین إطار ثقافي وحض

ما أدركه افراد هذه البقیة المضطهدة من الأمة الاندلسیة، وجعلهم یعملون على تمییز 

مقومات هویتهم والحفاظ علیها، في مواجهة عوامل الضعف والتحلل، یدفعهم في ذلك شعور 

د استمراریتها من خلال بالتضامن، وإرادة حیة في البقاء كجماعة متمیزة، تعمل على تأكی

رفضها وانفصالها عما لا یعبر عن هویتها الحقیقیة، وبالإمكان ملاحظة دقة النصوص 

الموریسكیة في تتبع سیاسة الإسبان في مطاردة المسلمین، والتفصیل في وصف حالة الرقابة 

مة التاریخیة الدینیة والاجتماعیة القارة لمحاكم التفتیش التي خضعوا لها، ومن هنا تتولد القی

الموریسكیین ونصوصهم المدونة والتي تعد كدلیل واضح على ما اصاب والحضاریة لتآلیف

الأدب الاندلسي من تدهور وركود فما آلت إلیه الاندلس بعد سقوط آخر معاقل الحكم 

الإسلامي كان محتما أن یمتد إلى جوانب أخرى كالأدب والفكر والتاریخ، فمن منطلق هذه 

تتبادر إلى الباحث عدة تساؤلات: الإشكالیة

فیما تمثلت خصائص وممیزات الفكر عند مسلمي اسبانیا خلال القرنیین السادس -

والسابع عشر میلادیین في الواقع السیاسي والاجتماعي المعاش حینذاك؟ 

؟ الأندلسیینفي قهر المضطهدینالإسبانیةما هي میكانیزمات السلطات الملكیة-
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التي ترتبت وانعكاساتها على جوانب الحیاة سواء الدیمغرافیة أو ما النتائج -

الاقتصادیة؟

إلى أي مدى یمكن تصنیف الأدب الموریسكي (الألخمیادي) كنتاج فكري؟  وما -

آل إلیه نتاجهم الأدبي؟ وهل استطاعت هذه الأقلیة في ظل الظروف القاهرة 

وطاتها الالخمیادیة؟التي كانت تعیشها أن تؤسس لنفسها هویة من خلال مخط

من معالجة كل جوانبه مع بدّ من أجل دراسة هذا الموضوع وطبیعة حیثیاته كان لا

الأخذ بعین الاعتبار بأن محاولة كهذه سوف تواجهها العدید من الصعوبات، من جملتها أننا 

حاولنا قدر الإمكان الفصل بین الجانب الدیني والتاریخي وذلك لطبیعة الموضوع، فكان من 

الصعب علینا دراسة كل جانب على حدى.

لأولیة، إلا أننا لم نتمكن من تحصیل إلا جزء حاولنا دراسة الموضوع من مصادره ا

بسیط منها. أیضا شكلت عملیة ترجمة النصوص التاریخیة الاسبانیة عائقا أمام تقدم البحث 

بصورته العادیة، ضف إلى ذلك تداخل مواضیع البحث في ما بینها، ما أقحمنا ودون قصد 

لم الأدیان والمعتقدات، علم منا في تخصصات قد تحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها، مثل: ع

الاجتماع، الأدب وفنونه.

ومع هذا وذاك حاولنا قدر الامكان تجاوز هذه الصعوبات وتخطیها باتباع المنهجین 

التاریخي التحلیلي والمنهج التاریخي الوصفي فبالنسبة للمنهج التاریخي التحلیلي یكمن اتباعه 

اشى والظروف السیاسیة الداخلیة والدولیة في تتبع الأحداث وتحلیلها تحلیلا منطقیا یتم

أما بخصوص المنهج التاریخي الوصفي السائدة حینذاك والكشف عن الحقیقیة التاریخیة،

فیقوم أساسا على وصف التطورات التي لحقة بالفئة الموریسكیة ووصف معاناتها من خلال 

ا في دراستنا هذه للعدید التطرق لكتاباتها ومؤلفاتها في جمیع المجالات خاصة وأننا تطرقن
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من المخطوطات التي قمنا بوصفها والتطرق الى الظروف التاریخیة التي عایشتها بحكم ما 

تضمنته هذه الأخیرة.

:ةالخطـ

قسمنا الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهیدي وبابین، ففي المقدمة قمنا بالتعریف 

راسة، ویلیها الفصل التمهیدي الذي بالموضوع وأهمیته وتحدید الإشكالیة التي أقمنا علیها الد

بالإضافة إلى الأقلیات وإیزبیلافیرناندو تطرقنا من خلاله على فترة حكم الملكین الكاثولیكیین 

التي كانت تعیش في إسبانیا الموریسكیة آنذاك.

أزمة الهویةأما بخصوص الباب الأول فجاء تحت عنوان الموریسكیون الأندلسیون: 

ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول المعنون بالقضیة الموریسكیة ما بین وتضمن هذا الباب 

م تناولنا تطورات القضیة منذ اعتلاء شارل الخامس عرش المملكة الإسبانیة 1519-1640

والسیاسة التي انتهجها ضد الموریسكیین وردود أفعال هؤلاء المضطهدین، كما تناولنا من 

عقبوا فترة حكم شارل الخامس وهم كل من فلیب الثاني خلال عناصره الملوك الثلاثة الذین أ

وفلیب الثالث وفلیب الرابع این قمنا بمقارنة سیاسة هؤلاء الملوك والتطرق لكل منهما على 

ین قمنا بتبیان واقع التواجد خلال فترة حكم فلیب أم  1614خاصة في فترة ما بعد حدا 

الرابع. 

زة الحكم الإسباني وهو جهاز محاكم أما بخصوص الفصل الثاني فخصصناه لركی

التفتیش الإسبانیة این قمنا بتحدید نشاطها ومهامها وأبرز الشخصیات التي اشرفت علیها 

ودورها في ملاحقات الموریسكیین أین آل الوضع بهؤلاء إلى الهجرة من الأراضي الإسبانیة 

رتهم من نتائج وركزنا وما ترتب عن هجمتوجهین إلى مختلف البلدان المتوسطیة والأوربیة
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على النتائج الدیمغرافیة والاقتصادیة نظرا لما كان لها من تأثیر كبیر على بالخصوص

المملكة الإسبانیة. 

الموریسكیة  وفي ختام هذا الباب تطرقنا من خلال فصله الثالث على الإستوغرافیا

ندلسي حوث بالتاریخ الأواهتمامات المعاهد ومراكز الب م20م إلى غایة القرن 16من القرن 

.الموریسكي

ندلسي في التاریخ الأوفي المبحث الثاني من الفصل الثالث تناولنا دور المستشرقین 

الموریسكي وأهم المستعربین الذي تخصصوا في هذا المجال البحثي، لتكون خاتمة هذا 

دبیة الإسبانیة.موریسكي في الكتابات الدینیة والأالفصل عرض صورة ال

ل الباب الثاني من الدراسة الوصایا الدینیة في التراث الأندلسي الموریسكي من ویشم

تحدثنا فیه عن الوصیة في التراث الإسلامي بحیث الرابعخلال فصوله الثلاثة، ففي الفصل 

مثلة من هذه الوصایا وأثرها أفاهیم والمصطلحات مع عرض نماذج و تطرقنا إلى الم

د، ولنقوم في عنصر آخر بالتطرق لطبیعة هذه الوصایا الاجتماعي في الاندلس المفقو 

.الدینیة منها والإجتماعیة

الألخمیادیة أین حرصنا من جاء بعنوان المخطوطات الموریسكیةالخامسوالفصل 

خلال مبحثه الأول على تبیان الضعف اللغوي في الأدب الموریسكي وقمنا بتبیان بعض 

دت في بعض تآلیف المضطهدین وفي مبحث ثاني قمنا الاخطاء الدلالیة والكتابیة التي ور 

مع أخذ عینتین بتحدید میزات اللغة الألخمیادیة والواقع اللغوي الذي كان علیه الموریسكیون 

ن في شتى العلوم یلى مؤلفات الموریسكیإلنقوم فیما بعد بالتطرق  راغونأفي كل من قشتالة و 

ثالث خصصناه لآلیات الكتابة الألخمیادیة(أدب، دین، شعر، نثر، قانون، رحلات)، ومبحث
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أین قمنا بعرض نماذج وقمنا بوصفها وفي عنصر أخیر عرضنا نماذج من ترجمات 

موریسكیة لمعاني القرآن الكریم.

من الباب الثاني وهو آخر فصول الدراسة خصصناه للجانب السادسوفي الفصل 

في البحث التاریخي، فقمنا بتحدید البوادر البیبلیوغرافي والذي یعتبر من أهم العلوم المساعدة

الأولى للدراسات البیبلیوغرافیة والفهرسیة للمخطوطات الموریسكیة وتبیان رواد هؤلاء 

المفهرسین، وتطرقنا كذلك من خلال رصد بیبلیوغرافي لأهم المكتبات الإسبانیة التي تزخر 

بالموروث الألخمیادي في ثنایاها ورفوفها.

أخیرا بخاتمة تضمنت أبرز النتائج المستخلصة وقائمة لأهم المصادر وذیلنا البحث 

ثرت هذه الدراسات ومجموعة من الملاحق الخاصة أسات التي والمراجع والمقالات والدرا

بالمخطوطات الألخمیادیة.

:الدراسة النقدیة لبیبلیوغرافیا البحث

والمنشورة والمحققة، اعتمدنا في هذه الدراسة على بعض المصادر المخطوطة منها 

كما قمنا بتوظیف مجموعة من المراجع العربیة والأجنبیة التي توفرت في مختلف المكتبات 

الوطنیة والدولیة وعلى الشبكة العنكبوتیة والمنصات والمكتبات الرقمیة بالإضافة إلى 

نذكر في امجموعة الأبحاث التي تم مناقشتها في مختلف الملتقیات والندوات الدولیة من بینه

خونتا ومخطوطات المكتبة الوطنیة بمدرید التي تطرقنا إلیها في لاالمقام الأول مخطوطات 

تبیان الأخطاء الترجمیة التي وقع فیها الموریسكیون حین حاولوا ترجمة معاني القرآن الكریم، 

هذه من الباب الثاني لالخامسأین استقینا منها عینات عدیدة وقمنا بتوظیفها في الفصل 

الدراسة.
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كما تم الاستفادة من وثائق محاكم التفتیش الإسبانیة من خلال الاضطلاع على 

بعض المحاضر التي بینت لنا نشاط ودینامیكیة هذا الجهاز وفاعلیته في تحدید مواصفات 

المجتمع الإسباني المسیحي الجدید.

اهدین في سبیل االله بالإضافة إلى المخطوط الموسوم بـ: "العز والرفعة والمنافع للمج

براهیم"، ظهر هذا المؤلف في إن محمد بن غانم بن أحمد بالمدافع" لصاحبه "علي بن زكریا ب

یبه أحمد بن قاسم م وقام بتعر 1632/ـه1041نسخته الأصلیة باللغة الألخمیادیة سنة 

م، یضم هذا المخطوط في ثنایاه على مقدمة 1638م/1047فوكاي سنة االحجري المدعو 

.رحلة خروجه من إسبانیارض فیها المؤلف حیاته بإسبانیا، وتنقلاته البحریة ویروي یستع

أما بخصوص المحتوى والذي یقارب حوالي خمسین بابا فتطرق لفن المدفعیة، كما 

تطرق لأوضاع المسلمین في إسبانیا خلال الفترة التي تواجد بها بالأراضي الإسبانیة، وقد 

مختلفة من البحث خاصة فیما تعلق بموضوع مقاومات المسلمین  أفادنا في معالجة جزئیات 

في اسبانیا، كما تحدث عن حركة التدوین التاریخي في مؤلفات مسلمي اسبانیا.

ودائما في سیاق الفصل التمهیدي یجب الإشارة إلى المخطوط المعنون بـ: "تاریخ 

الأندلس" لمؤلف "مجهول"، حیث إستقینا منه معلومات مهمة حول تاریخ الأندلس، هذا 

بالإضافة إلى المخطوط الموسوم بـ: "نصاب الأخیار وتذكرة الأخیار" لصاحبه "بن عبد االله 

یر ممن عایشوا الحدث التاریخي، فقد عانى من ویلات القمع الصباح"؛ یعتبر هذا الأخ

الفكري الذي سلطته السلطات الإسبانیة على مسلمي إسبانیا، ویعتبر هذا المؤلف وصف 

دقیق لرحلته نحو البقاع المقدسة لأداء فریضة الحج. وقد تم الاستفادة من المعطیات الواردة 

ا یخص المادة المخطوطة والوثائقیة.فیه في محطات مختلفة من الدراسة، هذا فیم
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المصادر العربیة فقد صنفت إلى نوعین: مصادر تاریخیة ودینیة،  صأما فیما یخ

كل في المجال تخصصها نذكر من أهمها:

"الناصر الدین على القوم الكافرین" لصاحبه "الحجري أحمد بن قاسم"، یعتبر هذا 

، فقد كتب "أحمد ابن القاسم" كتابه هذا المؤلف مختصر لرحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب

م بطلب من شیخ المالكیة بمصر علي الأجهوري، یقع هذا المختصر 1637ه/1047عام 

في ثلاثة عشر بابا، تعرض خلالها إلى ظروف المسلمین بإسبانیا، وما كانوا یعانونه من 

خلال تجربة شخصیة، وإلى قرار الطرد وأسبابه.

ن أهم المصادر التاریخیة الأندلسیة التي كتبت بعد ویعتبر هذا المؤلف من بی

صدور قرار النفي، فصاحبه یتكلم وهو بمنأى عن محاكم التحقیق، یجادل النصارى والیهود، 

ویستعرض من خلال ذلك ما فعله الاسبان بالمسلمین، ولهذا فإن هذا المصادر یضم 

رنة بالدین النصراني، وقد اعتمدنا مجموعة من التقدیرات التبریریة والدفاعیة عن الإسلام مقا

ومؤلفات "المقري ، على المعلومات الواردة في هذا المصدر في معظم محطات هذه الدراسة

الأول "نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب" بأجزائه المختلفة؛ والثاني التلمساني"،

قري" ضمن قائمة المعنون بـ: "أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض"، یدرج المؤرخ "الم

أهم المؤرخین الذین ألفوا حول لهذه الفترة.

وقد كتب مؤلفه "نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب" من خلال ما أدري من 

أخبار ترددت على ألسنة الشیوخ من عاشوا أحداثها وتسمع منهم ومن جاء بعدهم من دقائق 

ة أشهر وزرائه، لیخرج من الأخبار وتفاصیلها، وجعل محور بنائه فیه یقوم على ترجم

الأندلس أي تاریخها، وقد تم توظیف مضامینه في سیاقات متعددة من أبواب الدراسة.
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أما فیما یخص مؤلفه الثاني الموسوم بـ "أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض 

ه عندما وصلته رسائل من بلمة ترغب فیحصل به ارتیاح وارتیاض"، فقد ألوما یناسبها مما 

التعریف بالقاضي "عیاض"، فلبى الطلب وكتب كتابه المسمى أعلاه وهو في فاس في 

یستجمع ما هو راح فیها من كتب الفترة لیستخلص منها تلك الصورة الحیة لما كان یعرف 

الأندلس في ازدهاره أو لحظات سقوطه.

تحدث المقري في الكتاب المذكور عن نكبة الأندلس ومجریات السقوط وما أعقب 

ا إلیها مستقرا بها، فجاء ذلك استطرادا للحدیث ئمن خروج أمیر غرناطة إلى فاس لاجك ذل

تذكر بذلك ما نعن نكبة مدینة سبتة بلد القاضي "عیاض" حینما سقطت في ید النصارى، ف

سبق من سقوط مدینة طلیطلة وما قیل في رثائها، ثم ما قیل من بطولات أخرى في رثاء 

الأندلس.

ذهن "أبي العباس المقري" وهو یتحدث عن حالة ضیاع الأندلس أن ولا یغیب عن 

یرسم النبض الذي تحركت فیه أفئدة الأندلسیین وهم یرون بلادهم تسیر نحو الهاویة، یتحدث 

عن الصورة المشرقة التي كانت علیها الأندلس سابقا وعن الحالة المؤسفة التي آلت إلیها.

في "أزهار الریاض" قد وجدت مكانها في "نفح إلا أن كلا من المادة التي ذكرها 

الطیب" ولكن بصیغة أخرى، في "نفح الطیب" حاول أن یركز أكثر على إیراد المادة 

التاریخیة للأندلس وما یمثله هذا في وقته وحضارته وأدبه وأشعاره وإنشاده وذكر علمائه 

الأندلس في الحضارة وآثارهم في المغرب والمشرق، كما حاول أن یركز على كل ما تمثله

العربیة الإسلامیة. 

من المخطوط المعنون بـ "الأنوار النبویة في آباء كما تم انتقاء معلومات تاریخیة

خیر البریة" لمؤلفه "بن عبد الرفیع محمد الأندلسي"، فقد ألف محمد بن عبد الرفیع هذا 
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تعرض فیه للظروف م، متضمنا ثمانیة فصول، وذیله بخاتمة 1635/ـه1044الكتاب عام 

التي كان یعیشها المسلمون بإسبانیا، انطلاقا من تجربته الخاصة.

إذ یعتبر هذا التألیف بما احتواه من مادة تاریخیة مهمة في دراسة محنة مسلمي 

اسبانیا، وكیف حاول هؤلاء التمسك بهویتهم الإسلامیة في ظل الظروف القاسیة التي كانوا 

یعیشونها. 

ي أخبار انقضاء دولة بني نصر"، لمؤلف "مجهول"، یعتبر هذا "نبذة العصر ف

المصدر من أهم ما كتب حول الأندلس بعد السقوط، ویعتبر مؤلفه ممن عاصروا الحدث 

التاریخي، لهذا فإن المعلومات التي احتواها هذا المؤلف قیمة ومهمة. فقد ركز المؤلف في 

اطة، وقد استفدنا منه خاصة في إثراء كتابه هذا على الأسباب التي أدت إلى سقوط غرن

الفصل التمهیدي.

طنه النصارى ولم یهاجر" لصاحبه "أسنى المتاجر في بیان الأحكام من غلب على و 

م أي قبل سقوط 1485/ـه890بي العباس أحمد بن یحي الونشریسي"، كتب فتواه هذه عام أ"

ى المغرب لكن اوضاعهم لم غرناطة بوقت قلیل، وهي في شأن الأندلسیین الذین هاجروا إل

ترقهم، فعبروا عن رغبتهم في الرجوع إلى وطنهم الأصلي، وقد حرر الونشریسى فتوى ثانیة 

م، أي بعد سنوات قلیلة من سقوط غرناطة بخصوص البقاء في الاندلس.1495/ـه901سنة 

تناولت الرسالة مسألتین أساسیتین، تفرعت عنهما مسائل ثانویة متعددة، فهي تبحث 

في حكم بقاء المسلم في بلده الذي غلب علیه الكفار بخاصة، وحكم الإقامة في بلاد الكفار 

بصورة عامة، ویعتبر هذا المصدر وثیقة تؤرخ لفترة من فترات قهر المسلمین، وتم توظیفه 

في العنصر الذي تناولنا فیه  موقف مسلمي اسبانیا من قرار الطرد.
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المصادر الفقهیة، هذه الأخیرة أعطت للبحث كما تم الاعتماد على مجموعة من 

قیمة ومصداقیة علمیة ومكنتها من تبیان عدة أمور لم تفصل فیها المراجع المختصة؛ فكانت 

بمثابة الركیزة الأساسیة لضبط وتعلیل المسائل الفقهیة، نذكر على رأسها: "تفسیر القرآن" 

في باب كتابة الوصایا ونماذج من لصاحبه "ابن كثیر" بأجزائه الثلاثة الذي أفادنا خاصة

وصایا علماء  الأندلس.

هذا فیما یخص المصادر العربیة، أما الأجنبیة منها فقد تم الاعتماد على مجموعة 

فریقیا" إالسیاق نذكر المؤلف الموسوم بـ "قد تبدو ضئیلة مقارنة بالمصادر العربیة، وفي هذا 

ات مهمة حول محطات مختلفة من الصراع لصاحبه "مرمول الكاربخال" الذي قدم معلوم

الاسباني الإسلامي كتاب "بلیدا" المعنون بالطرد المبرر للموریسكیین والذي یعد من الكتابات 

المعادیة للإسلام والمسلمین في إسبانیا في تلك الفترة، ولكن من حیث الأحداث فقد إنتقینا 

یین.أحداث ووقائع الصراع الذي دار بین المسلمین والمسیح

ومن بین المراجع المعتمدة في هذه الدراسة نذكر: كتاب "محنة الموریسكیون في 

إسبانیا" لمؤلفه "محمد قشتیلو"، والكتاب یعتبر من أمهات المؤلفات التاریخیة في الشأن 

الموریسكي، لأنه یعالج موضوعا أندلسیا قلما عولج باللغة العربیة أین فقد تناول الباحث 

سلامي، بدایة بفترة حكم الملكین سته فصولا من الصراع النصراني الإفي درا"محمد قشتیلو" 

الكاثولیكیین إلى غایة حكم فیلیب الثالث، كما تطرق إلى موضوع الطرد النهائي وانعكاساته 

على شتى المجلات، وما یمیز هذه الدراسة طغیان المصادر والمراجع الاسبانیة على 

ریقة سرد الأحداث التاریخیة، وقد تم الاعتماد علیه في عدة بیبلیوغرافیتها مما أثر على ط

مواضع من الدراسة.

وكتاب "علي المنتصر الكتاني" الموسوم "انبعاث الإسلام في الأندلس" تطرق فیه 

العدید من حیث إستقینا منهومجابهتهم للسلطات الإسبانیة،هذا لمسیرة الموریسكیین
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سالة كالمقاومة مثلا والأدب الألخمیادو، وما یؤاخذ على المواضیع التي تم توظیفها في الر 

ومن بین المراجع التي لا هذه الدراسة بالرغم من أهمیتها أنا ینقصها التحلیل والاستنتاج،

یمكن الاستغناء عنها في مثل هذه الأبحاث كتاب الباحث عادل سعید بشتاوي الموسوم: 

سبانیا. إ ر بكل الفترات التي عاشها مسلموخی"الأمة الأندلسیة الشهیدة"، فقد ألم هذا الأ

واستفدنا منه في إثراء فصول الاطروحة خاصة الفصل الثاني من الباب الأول والفصل 

الثاني من الباب الثاني.

كما لا ننسى مؤلفات الباحث عبد االله عنان التي  كانت بمثابة مرجعا علمیا مهما 

رأسها الدراسة الموسومة بـ " الآثار الباقیة في أثرى مختلف جزئیات هذا البحث؛ نذكر على

اسبانیا والبرتغال" فقد كان هذا العمل بمثابة معجم أو موسوعة للتعریف بالمدن الأندلسیة، 

تاریخها، موقعها، ممیزات وخصائصها، وقد دعم البحث بمجموعة مهمة من التخریجات التي 

"نهایة الأندلس وتاریخ العرب ع الموسوم بـ:عرفت بالعدید من المواقع الأندلسیة. كذلك المرج

المنتصرین". فمن خلال عنوانه یستشف أن مؤلفه خصص جهوده العلمیة لعرض وقائع 

ثراء الدراسة خاصة في فصلها الثاني من إوقد ساهم هذا المرجع في ومأساة مسلمي إسبانیا،

الباب الأول.

بمحنة المسلمین في الأندلس بالإضافة إلى عدد من المراجع التي ألفت واختصت 

نذكر منها: كتاب أسعد حومد الموسوم "محنة العرب في الأندلس" وكتاب محمد عبده 

حتامله، المعنون بـ "التنصیر القصري لمسلمي الأندلس في عهد الملكین الكاثولیكیین". هذا 

أ بسقوط الأخیر یعرض من خلاله الكاتب لفترة حرجه من تاریخ المسلمین في الأندلس، تبد

غرناطة وتنتهي بالتطبیق الشامل للتنصیر القسري لمسلمي الأندلس أو التهجیر، وهي فترة 

وما یمیز هذه الدراسة رجوع مؤلفها إلى مجهولة نسبیا قلما نجد دراسة جادة تتحدث عنها،

عدد من الوثائق والمصادر الاسبانیة واعتبارها مرجعا رئیسا له، مع عدم إغفاله للدراسات 
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سبانیة الحدیثة للاطلاع على ما تقدمه من آراء ومعلومات، كما ألحق دراسته بخرائط الإ

للأندلس، ولمنطقة غرناطة خلال فترة الدراسة.

كذلك قدمت الدراسة إحصائیة شاملة لمسلمي غرناطة زمن الملكین الكاثولیكیین، 

مواطنهم بدقة لمعرفة أعداد المسلمین و –في وقتها–وواضح أن هذه الإحصائیة وضعت 

تمهیدا لمتابعة السیاسة المرسومة للتنصیر القسري. وساهم كلا المرجعین بنصیب وفیر من 

المادة التاریخیة التي اثرت الكثیر من جزئیات البحث. ومن الدراسات البیبلیوغرافیة التي 

أثرت الدراسة في جمیع الفصول المؤلف الجماعي الصادر عن مخبر البحوث والدراسات 

ستشراقیة في حضارة المغرب الإسلامي والموسوم: معجم الدراسات الموریسكیة الأندلسیة الإ

والذي مكننا من وضع الخطة الرئیسیة لهذه الدراسة لما احتواه من مادة علمیة غزیرة.

أما فیما یخص المراجع الأجنبیة فقد اعتمدنا على عدد مهم، منها ما كان مترجم 

ما كان على أصله، فرنسي أو إسباني، ومن أهمها نذكر:إلى اللغة العربیة، ومنها 

ومن أهم الكتب التي تم الإعتماد علیها كتاب التراث الموریسكي المخطوط والذي تم 

ترجمته من طرف الباحث المصري محمد عبد السمیع من الإسبانیة إلى العربیة وهو عبارة 

لبیلیوغرافیا التي تؤرخ لهذه وا دب الموریسكيألیف لمجموعة من المتخصصین في الأعن ت

الفترة من تاریخ الأندلس وتم الاعتماد علیه لإثراء فصول الباب الثاني من هذه الدراسة.

بالإضافة لدراسات وأبحاث "لوي كاردیاك" وفي مقدمتها دراسته الشهیرة والموسومة 

مرجع معلومات "الموریسكیون الأندلسیون والمسیحیون (المجابهة الجدالیة)" فقد قدم هذا ال

قیمة حول الجدال الذي كان واقعا بین النصارى الكاثولیك ومسلمي اسبانیا على ضوء 

المخطوطات الألخمیادیة وملفات محاكم التحقیق.



  ................................................................................................................................مقدمة

ع

وما یمكن الإشارة إلیه في هذه العجالة أنه بالرغم من كونه غربیا إلا أنه كان حیادیا 

التاریخیة، أما عن مدى مشاركته في تدعیم وتمتع بكثیر من الموضوعیة في طرحه لمادته 

المحاور الأساسیة للدراسة فقد تم الاعتماد علیه بالدرجة الأولى في إثراء الجزئیة الخاصة 

بأوجه الجدال الذي كان قائما بین النصارى الكاثولیك ومسلمي اسبانیا.

م بـ: "الحیاة لونغاس" والموسو "بدروكما لا یفوتنا في هذا الصدد  الإشارة إلى مؤلف

من المخطوطات أین أقام دراسته على عدد كبیرالدینیة للموریسكیین الأندلسیین"،

الألخمیادیة، إلا أنه یعاب علیه أنه لم یقم بتصحیح الأخطاء الواردة فیها أو تحلیلها أو حتى 

نقدها، كما ظهر في بعض جزئیات بحثه نزعته الاستشراقیة التي لم یستطع التخلص منها 

نتسابه إلى الكنیسة.لا

الإشارة إلى أعمال الملتقیات والندوات التي ساهمت بقسط كبیر في سد وتجدر

الكثیر من النقص الذي كان یعاني منه البحث بالإضافة إلى مجموعة مهمة من المقالات 

نذكر منها مقال الحسین بوزینب الموسوم بثقافة وهویة الموریسكیین والمنشور باللغة الفرنسیة 

في مجلة الغرب الإسلامي والمتوسط.

Bouzineb Hussain. Culture et identité morisques. In: Revue de l'Occident

musulman et de la Méditerranée,

هلایلي حنیفي حول موقف الفقهاء من التواجد الباحثبالإضافة إلى مقال

الموریسكي في إسبانیا من خلال فتاوي الونشریسي وأبي جمعة المغراوي والمنشور في مجلة 

الحوار المتوسطي التي تصدر عن جامعة سیدي بلعباس، أین قدم لنا المقالمعلومات تاریخیة 

اني، ومن المجلات نذكر ساهمت في إثراء العنصر الخاص بالصراع الموریسكي الإسب

كما لا ننسى دور الموسوعات والمعاجم في شرح وضبط المجلة التاریخیة المغربیة،
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المصطلحات، كما لا یفوتنا الاشارة إلى دور الرسائل الجامعیة في تدعیم المادة العلمیة لعدة 

عناصر من الرسالة.

لحدیث على الوصایا أفردت ا دراسةلم نجدومع هذا الزخم من الدراسات والأبحاث 

الدینیة التي خلفها مسلمي اسبانیا بالصورة والطرح الذي تناولنها في هذه الرسالة وإنما الذي 

وجدناه هي مجموعة من الدراسات التي حاولت عرض جانب فقط من جوانب هذا الموضوع 

لدراسة دون معالجة كل تفاصیله، لكن بتطرقنا للمخطوطات الألخمیادیة استطعنا إثراء هذه ا

سبانیا، على إ فنحن نعلم بأنه هناك دراسات متخصصة تسعى لشرح طبیعة سلوك مسلمي

احتضارهم ضوء تفكیرهم ومواقفهم من خلال مؤلفاتهم؛ وإنا نعلم الشيء الكثیر على

السیاسي، لكننا لا زلنا نحتاج إلى تأطیر احتضارهم النفسي والثقافي.

ار التحضیر لهذه الدراسة ترجمة اللغة ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في إط

أثناء زیارتنا لدور الأرشیف الملكي الألخمیادیة من خلال المخطوطات التي تطرقنا إلیها

كلم عن العاصمة 40بمدرید والمكتبة الوطنیة الإسبانیة  ودیر الاسكوریال  الذي یبعد بحوالي 

علینا الاستعانة مما استوجب، ضف إلى ذلك تداخل مواضیع المخطوطات الإسبانیة مدرید

وكما ذكرنا بتخصصات أخرى قصد تفكیك الرموز والكتابات وترجمتها للعربیة والإسبانیة،

فمع شح المصادر والمراجع التي تتناول الدراسة الموضوعاتیة للوصایا الدینیة الموریسكیة 

قصد تقدیمه في قمنا بجمع ما كان مبثوثا هنا وهناك وما كان حبیس المكتبات والمخطوطات

شكله الحالي، وكل هذا والفضل یعود لدعم أستاذي المشرف الذي تحمل عناء القراءة 

والتوجیه بحكم خبرته في هذا المجال البحثي، وقطعا لا یمكن أن ندعي الإحاطة بجوانب 

الموضوع كلها دون أن نعرف طریقا للتعثر.

)2022وهران  ،بن علي زكریاء(
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تمهیدي: الفصل ال

ساة الأندلسیة الموریسكیةالمأالوحدة الاسبانیة وبدایات 

  )م.1492هـ/ 897(آخر معاقل الإسلام في الأندلس :أولا: سقوط غرناطة-

  .م)1516 -1474( ایزابیلا وفیرناندوسیاسة الملكین الكاثولیكیینثانیا: -

الاستسلام: الحیثیات والوقائع.معاهدةثالثا:-
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  م.1492هـ/ 897آخر معاقل الإسلام في الأندلس :: سقوط غرناطةأولا

لیست قراءة التاریخ والوقوف على حقائقه بدقة بالأمر الهیّن، وضبط عوامل سقوط 

وتكمن صعوبة هذا التحلیل في مدى إمكانیة التحقق من أمّة أو حضارة بالأمور الهیّنة، 

حدوث الوقائع التاریخیة فحسب، ولكن من إمكانیة قراءتها قراءة دقیقة، فالباحث حین یقرأ 

التاریخ لا یقرأه على نحو مباشر، وإنّما من منطلق إشكالیة محددة الخطوط.

شهدها التاریخ، صنف المؤرخون على أن سقوط غرناطة من المآسي الكبرى التي

لأنّ ذلك لم یكن سقوط دولة، وإنّما سقوط حضارة، كان یمكن لها أن تكون نقطة انطلاق 

لبدایة جدیدة، فسقوطها قلع شعبا مسلما من جذوره وعرّضه للضیاع الكامل، ومن هنا تأتي 

دة، ولا فرادة النكبة التي حلّت بالإسلام والمسلمین في الأندلس، وذلك لأنّ أسباب السقوط عدی

نعرف على وجه التحدید شكل النتائج إذا تخلّف واحد منها.

تحالف القوى النصرانیة:-1

م على إثر انهیار حكم الموحدین بالأندلس 1238هـ/ 635قامت مملكة غرناطة سنة 

حیث استطاع محمد بن یوسف النصري المعروف بـ "ابن الأحمر" أن یقیم مملكة امتدت 

جنوباً، وقد استغل حالة Algeciras"2إلى الجزیرة الخضراء "شمالاً 1رقعتها من جیان

وبالضبط في أعالي جبال هال  تعد من أجمل المدن بالأندلس، تضم أقالیم عدة استراتیجي: تحضى بموقع جیان-1

حوقل النصیبي، صورة الأرضابن: أبو قاسم محمد، المنطقة راجعة.  للمزید حول هذهوجماعات كثیرة ذات سیادة محلی

.أنظر أیضا: أحلام حسن النقیب وناظم 105، ص 3،1979ط منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،(المسالك والممالك)،

 755 / هـ 316 - هـ 138 عواد محیمید الدلیمي، حركات المعارضة في مدینة جیان الأندلسیة على عصر الإمارة الأمویة

.2009، جویلیة15العدد  –المجلد الخامس –م، مجلة سرى من رأى 938–
الحمیري، أبو عبد االله من أوائل المدن التي وطأتها أقدام الفاتحین للمزید حول هذه المنطقة ینظر: الجزیرة الخضراء:-2

. وجاء 75 -73ص ص:  ،1975(تح: إحسان عباس)، مكتبة لبنان، بیروت، ،الروض المعطار في خبر الأقطار

والجزیرة الخضراء المدینة فسیحة الشوارع، متسعة المسالك، مرصفة الأزقة "وصفها في رحلة السفیر الغزال كالتالي:

=ط، وبإزائه أرجاءدیارها متقنة البنان، المدینة. ومن ناحیة غربها یجري وادي قریب منها، مضروب علیه مجار متوس
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الفوضى التي سادت الأندلس في تلك الفترة لترصیخ حكمه في غرناطة والوقوف أمام 

الأطماع الإسبانیة، وبعد وفاته استطاع خلفاؤه من بني نصر الاحتفاظ بهذه المملكة مدة 

بهم.قرنین ونصف من الزمن وسط أخطار عدیدة كانت تحدق

مام زحف الممالك النصرانیة أفقد تمكنت هذه المملكة من أن تكون السد المنیع 

ى سیطرته على تأخیر تنفید المخطط المسیحي الرامي إلعرقلة و  ، أین تمكنت من1الشمالیة

علیه تفطن الساسة الإسبان لدور هذه و  م،1492هـ/897إلى غایة سنة كافة أنحاء الأندلس

.لى توحید المملكةإخططهم الرامي ة ملالمملكة في عرق

وأراغون  Castilla"2فأصبحت بذلك هدفاً لعدوان كلّ من مملكتي قشتالة "

"Aragon"3" خاصة بعد الزواج السیاسي الذي تمّ بین كلّ من الملكین إیزابیلاIsabella"4

ینظر: أحمد بن المهدي، الغزال، نتیجة وأجنة وبحائر. ولا ماء بالمدینة إلاّ الآبار، وشرابهم من الوادي لقربه وجودته.=

، دیوان المطبوعات الجامعیة،)تح: إسماعیل العربي(الاجتهاد في المهادنة والجهاد (رحلة الغزال وسفارته إلى الأندلس)، 

.57م، ص1984ط،.د ،الجزائر
م 17و 16للمزید حول هذا الموضوع، ینظر: خدیجة، دوبالي، الفكر الدیني عند الموریسكیین الأندلسیین خلال القرنیین -1

.255-250، ص ص 2016، من خلال المخطوطات الألخمیادیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة جامعة سیدي بلعباس
"، وهذا الزعیم یخضع لملك Bourgosونبارة، یحكمها زعیم محلي مقره برغش "مملكة قشتالة: تقع قشتالة بین لیون -2

لیون؛ حصلت قشتالة على استقلالها في منتصف القرن الرابع الهجري الموافق للعاشر المیلادي على ید فارناند غانزالس 

"Fernan Gonzales) "359/تح الإسلامي حتى سقوط من الفعبد الرحمن، الحجي، التاریخ الأندلسيم). ینظر:970هـ

  .275ص:  ،1981، 2هـ)، دار القلم، بیروت، ط897-92م، (1492-711غرناطة، 
: یقال عن أصول مملكة أراغون أن رعیتها كانوا قوطا؛ تراجعوا إلى جبال البیرینیه بعد الفتح الإسلامي مملكة أراغون-3

ندلسیة فحققوا تقدما لم یصبح مؤثرا إلا بعدما احتل الملك للمنطقة، ثم اغتنموا فرصة اندلاع الاضطرابات في الثغور الأ

م. أما أشهر ملوك 1118هـ/512الأراغوني ألفونصو الأول الشهیر، "المحارب" سرقسطة عاصمة الثغر الأصلي عام 

للغوص أكثر فب الموضوع  ینظر: عادل سعید، بشتاوي،  م).1276-1213هـ/675- 610المملكة یذكر خایمي الأول (

عام من المواجهة والاضطهاد بعد سقوط غرناطة)، المؤسسة العربیة للدراسات 100ة الأندلسیة الشهیدة (تاریخ الأم

  . 60ص  م،2000، 1ط، والنشر، بیروت
54م عن عمر یناهز 1504هـ/910نوفمبر 26م، وتوفیت في1451هـ/856أفریل 22ولدت إیزابیلا الملكة إیزابیلا:-4

لشخصیة راجع :سنة للمزید حول هذه ا

- Orestas Ferrera, l’avènement d’Isabelle la catholique, Albin Michel, 1958, p 281.=
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ملك مملكة أراغون؛ ونظراً للجهود التي بذلاها Fernando"1وریثة عرش قشتالة وفیرناندو "

في توحید المنطقة سیاسیا ودینیا فقد لقبهما البابا باسم الكنیسة بـ "الكاثولیكیان".

لعب دورا بارزا في القضاء 2لكن الخلاف الذي بدأ یدبّ في صفوف البیت النصري

سلامیة، بدأت القوى غمرة هذه الأحداث التي سادت المملكة الإعلى هذه المملكة؛ ففي

، التي 3، فكانت البدایة بفرض الضرائب على سكان مملكة غرناطةتنظم صفوفهاالنصرانیة 

رفض سكانها الرضوخ لهذه الطلبات مما أدى بالملك فرناندو إلى مهاجمة أراضیها 

.4والاستیلاء على الحامة

=Dumon , Jean , ‘’ l’incomparable’’ Isabelle la catholique, critrion ,1992, p 15.

ط، .د ،زهران للنشر والتوزیع، الأردنم)، دار 1516هـ/922محمود، الزویعي، محاكم التفتیش الإسبانیة (ینظر كذلك:-

.42ت، ص .د
م، ثم ملكا على 1468هـ/875م، وأصبح ملكاً على صقلیة سنة 1421هـ/856ولد الملك فرناندو عام الملك فرناندو:-1

م، ثم ملكاً على قشتالة منذ سنة 1504هـ/910بعدها أصبح ملكاً على نابلي عام  م.1479هـ/884أراغون سنة 

ینظر: م1516ینایر 23هـ الموافق لـ 921ذي الحجة من سنة 17م توفي فرناندو في 1484هـ/887

- Rodrigo De Zayas, Les moresques et le racisme d’état et la différence, Paris, 1992, p:82.

(دراسة في تاریخ الأندلسیین بعد سقوط غرناطة)، مطابع أنترناشیونال : عادل سعید، بشتاوي، الأندلسیون المواركةینظر-

.123، ص م1983/ـه1403برس، القاهرة، د.ط، 
لقد كان للنساء أثر بارز في إذكاء هذا الخلاف والتعجیل بسقوط غرناطة، فالصراع الذي كان بین الزوجین كان سببا -2

انشقاق المجتمع الغرناطي إلى فریقین، فریق یؤید الملكة الشرعیة وولدیها، وفریق یؤید السلطان وحظیته، فكانت الغلبة في 

، مطابع الزهراء )حسین مؤنس:تح(في القضاء دولة بني نصر، للفریق الأحمر لفترة معینة. ینظر: مجهول، أخبار العصر

  .79ص  ،1991، 1ط للإعلام العربي، القاهرة،
.84-83، ص ص2004، 1مدار الإسلام، بیروت، طمحمد، دنون طه، دراسات أندلسیة، -3
م، بعد أن قتلوا أهلها ونكلوا بهم. 1482هـ/887: مدینة غنیة متوسطة في مملكة غرناطة، احتلها الإسبان سنة الحامة-4

مجمع البحوث الإسلامیة، إسلام ،الإسلامیة العالمیةینظر: علي المنتصر الكتاني، انبعاث الإسلام في الأندلس، الجامعة

. في حین وصفها عبد الواحد دنون طه أنها من بین أهم الأقالیم الغرناطیة، وهي عبارة عن 51م، ص1992، 1ط، أباد

،آفاق غرناطة، دار المعرفة، دمشق، ساحة فسیحة ذات طابع تجاري وتتفرع منها عدة شوارع. ینظر: محمد، دنون طه

.110م، ص 1988ط، .د
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تها، إلاّ أنّهم ومحاصر Locha"1كما تمكن القشتالیون من الزحف على مدینة لوشة "

لم یتمكّنوا منها.

، التي باءت 3محاولته مواجه القوى النصرانیةو ، سدة الحكم2بي عبد االلهأبعد تربع و 

جنوده. قادته و على إثرها تم أسره مع  العدید منو ، 4تنظیم النصارىو بالفشل أمام  قوة 

أسیراً لدیهما في ظل هذه الظروف استغل الملكان الكاثولیكیان وجود أبي عبد االله 

لتحقیق مآربهما والاستیلاء على غرناطة، فاشترطا مجموعة من الشروط على أبي عبد االله 

؛ هذه الشروط هي التي مكنتهما في حقیقة الأمر من ترسیخ سیاستهما 5مقابل إطلاق سراحه

إخضاع جل المناطق الأخرى  و  الهادفة إلى القضاء على الحكم الإسلامي في غرناطة،

مما أدى الأمر  6ن هذا الأمیر كان ضعیف الإرادة، همّه الوحید استعادة عرشهخاصة وأ

م. ینظر: 1488هـ/893: من أعمال مالقة كانت كدنیة عامرة في عهد العرب، استولى علیها الملك فرناندو سنة لوشة-1

.10م، ص: 2001ط، .ن، د.د.علي إسلام باشا، إسبانیا والأندلس، الإسكندریة، د
" كان ضعیف الرأي، كثیر التردّد، وزادة خبالا أن استقر Baobdel: الملقب في المصادر الإسبانیة "باودیل أبو عبد االله-2

في نفسه أنّ الدهر یعكس أمامه، وأن القدر یحاربه، فكان یندب دائما سوء طالعه ونحس نجمه، وعرف بین الناس بـ 

كتب في لوح القدر "الشّقیتو" أي الشقي، وبالزُغَیْبي"، وكثیرا ما كان یقول وهو یرى فیه ذلك فنبزوه آماله تنبض رماداً: لقد

أن أكون مشئوم الطالع، وأن یكون زوال هذه المملكة على یدي. وكان أبو عبد االله كثیراً ما كان یسمع سبه ولعنه بأذنه في 

جمیع شوارع غرناطة، وكثیرا ما یصل إلیه ما یرمیه الناس به من خیانة قومه ومحالفة أعدائه، ومع كلّ هذا كان یعیش 

تر: على (، تام الثقة بحلفائه، سعیداً بزوال ملك عمه. ینظر: ستانلي لین بول، قصة العرب في إسبانیا، مطمئناً هادئ البال

. آل إلیه الملك بعدما فشل والده أبو الحسن في مواجهته، مما أدى 146ط، ص: .س.ط، د.ن، د.د.، مصر، د)حارم بك

.86-85المصدر السابق، ص ص ،...بار العصربهذا الأخیر إلى استقلال في مالقة وضواحیها. ینظر: مجهول، أخ
لقد شن حملة عسكریة تمكن خلالها من الاستیلاء على مجموعة من الحصون والقلاع وهزم النصارى في معارك محلیة -3

.86، ص المصدر السابق،مجهول، أخبار العصر...حصل خلالها على غنائم كثیرة. ینظر: 
بین الطرفین جنوب شرق قرطبة في حصن یسمى حصن اللسانة.حصل ذلك خلال مواجهة عسكریة تمت-4
.86م، ص1980هـ/1400، 1ط، أسعد، حومد، محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت-5
برمة مع عند عودته تجدّد الصراع مرة أخرى بین الأب والابن، هذا الأخیر كان مجبراً على تطبیق بنود الاتفاقیة الم-6

الملكین، فسار إلى المریة التي اتخذها قاعدة له ومنها شرع في مهاجمة المناطق التي كانت خاضعة لوالده. للمزید حول 

.87الموضوع  ینظر: أسعد، حومد، المرجع السابق، ص 
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تم أسر عبد 2، وخلال المعارك التي جرت بین الطرفین1إلى تضییق الخناق على غرناطة

االله للمرة الثانیة ممّا أدّى إلى تسلیم المدینة تحت ضغط شروط الإتفاقیة المبرمة. وبعد عقد 

، 4، نظراً لأهمیتها3القوى النصرانیة على المناطق الخاضعة لعمه الزغلهذه الاتفاقیة ركزت 

بعد دفاع مستمیت من قبل أهلها.5فسقطت الواحدة تلو الأخرى

وبعد الاستیلاء على هذه المناطق لم یبق أمام النصارى سوى توجیه الضربة النهائیة 

رسلا لتسلیم المدینة، وتطبیق إلى مدینة غرناطة، فأرسل الملكان إلى أبي عبد االله الصغیر 

بنود الاتفاقیة السریة التي عقدت بین الطرفین، ممّا أثار غضب الزعماء والفقهاء، فقرروا 

القتال حتى النهایة دفاعا على مملكتهم. وبذلك سقطت غرناطة آخر المعاقل الإسلامیة 

  .روببسبب تشتت كلمة المسلمین وتفرق صفوفهم، وانشغالهم بالح

طة بغرناطة استغلالا للخلافات التي كانت بین العم والابن سارعت الجیوش القشتالیة في اتجاه الحصون المحی-1

أبو العباس أحمد بن محمد، لاحتلالها فتمكنت من ذلك وأخرجت أهلها ثم شحنتها بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح. ینظر: 

 - 515ص ص، 1997، دار صادر، بیروت، )تح: إحسان عباس(،2جنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المقري، 

516.
استمر الدفاع على مملكة غرناطة ما یناهز سبع أشهر، أظهر خلالها مسلمو غرناطة كلّ ضروب الشجاعة والصبر، -2

إلا أن طول الحصار أخذ یؤثر على صمودهم فلم یجدوا منفذا استراتیجیات سوى الدخول في مفاوضات مع العدو من أجل 

.114-112بق، ص ص الاستسلام. ینظر: مجهول، أخبار العصر...، المصدر السا
: هو أبو عبد االله محمد (الثاني عشر) شقیق أبي الحسن علي بن سعد المعروف باسم الزغل في المصادر الزغل-3

م، استسلم وغادر 1074هـ/982م، إلى غایة 1483هـ/888التاریخیة، غرف بشجاعته وبسالته، كان حكمه من سنة 

الحجي، التاریخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، المرجع السابق، الأندلس نحو تلمسان. ینظر: عبد الرحمن علي، 

.146. وكلمة الزغل تعني في اللغة العربیة الفتى الشاب. ینظر: ستانلي، لین بول، المرجع السابق، ص568ص 
الأندلسیین، سواء لقد كانت هذه المناطق تشكل اتصال بین الأندلس وشمال إفریقیا، ومنها كان یأتي الدعم للمسلمین -4

على عهد المرابطین، أم الموحدین فیما مضى، أو في عهد المرینیین فكانت الفرضیة السیاسیة تفرض علیهم الاستیلاء على 

هذه المواقع الاستراتیجیة قصد  عزل غرناطة والمدن الداخلیة .
وألمریة.تمثلت هذه المناطق في كل من مالقة، المنكب، بسطة، ووادي آش، والقریة -5
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:: (الانحصار والأفول)لإسلامي في الأندلسالحكم ا-2

، بعد أن انقطعت م1491 صمدت مملكة غرناطة أمام الحصار المسیحي منذ سنة

السبل بالغرناطیین أما العزلة التي فرضة علیهم جراء الحصار المضروب على الحدود 

.مما أدى إلى استسلام المدینةالمتاخمة للإقلیم  

، فبعد أن سقطت جلّ إلى سقوط المملكةروف التي آلتالظالعوامل و اختلفت تعددت و 

إمارات الأندلس الشرقیة والوسطى خلال منتصف القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث 

.جاء الدور على غرناطةعشر میلادي،

فإذا استثنینا الاستقرار الذي شهدته غرناطة في عصر أبي عبد االله محمد بن 

، فإن باقي الحكام 2وتجدّد الجهاد على عهد السلطان أبي الولید إسماعیل، ثم القوّة 1یوسف

لم یكونوا في مستوى سابقیهم، وبهذا دخلت غرناطة مرحلة حرجة من تاریخها، بسبب 

العوامل الداخلیة والخارجیة التي كانت تحیط بها.

التنازلي بعد هذه المرحلة الحرجة من تاریخ غرناطة المسلمة أخذت المنطقة في العد 

ولآخر قلعة من قلاع الأندلس رغم محاولات بعض السلاطین مثل الغني 3لقوة بني الأحمر

: تولى الحكم بعد وفاة والده، على أیامه استدعى أمیر المسلمین یوسف یعقوب بن الحق أبو عبد االله محمد بن یوسف-1

إلى الأندلس حین تم له ملك المغرب، فكتب إلیه یستنصره مقابل ذلك یمنحه الجزیرة الخضراء وحصونها لیكون نزوله بها. 

.258المرجع السابق، صة، دوبالي، توفي في قصر الحمراء. ینظر: خدیج
م، 1314هـ/713: هو حفید إسماعیل أخ محمد الأوّل الشیخ المؤسس، كان حكمه في شوال سنة أبو الولید إسماعیل-2

م. ینظر: 1319هـ/718م، على عهده جرت معركة مشیخة الغزاة سنة 1325هـ/725إلى غایة شهر رجب من سنة 

  .260ص نفسه، رجعالم
: كان أوّلهم محمد بن یوسف النصري المعروف بابن الأحمر، یرجع أصله إلى الأنصار وبالتحدید إلى سعد حمربنو الأ-3

بن عبادة رضي االله عنه. یعتبر أوّل من أنشأ دولة غرناطة، وكان الرعیل الأوّل منهم على مستوى المسؤولیة ووصلت لأوج 

اته لم یكن خلفاؤه على قدر المسؤولیة التي حملها على عاتقه،م وبعد وف1262هـ/763قوتها حتى عهد محمد الخامس سنة 

فبدأت المملكة في الانحدار، وقد استمر الملك في سلالة بني الأحمر حتى سقوط غرناطة.
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الحفاظ على قوتها، والاستعانة بالعلماء في تسییر شؤون إمارته 1باالله محمد بن  یوسف

.2أمثال ابن زمرك

م إلى هرم 1464هـ/869سنة 3وبوصول أبي الحسین علي بن سعد بن إسماعیل

في أواسط الأسرة الملكیة صراع نشبمجدها السابقاسترجاعإرادته في و بالمملكة السلطة

.5، لتنتقل دائرة الصراع بین العم وابن أخیه4حاد أبطاله  نساء العائلة

م أثناء صلاته في المسجد 1353هـ/755: خلف الحجاج یوسف الأوّل الذي تم قتله سنة الغني باالله محمد بن یوسف-1

خلدون، أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ابنعبد الرحمن، الفطر. ینظر:الأعظم یوم عید 

.275م، ص 1871هـ/1391، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د ط، 4الأكبر، ج
 -1333هـ/ 796-724: هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن أحمد الشریحي المعروف بـ ابن الزمرك (ابن زمرك-2

م)، تلمیذ ابن الخطیب وخلفه في وزارة غرناطة؛ برع ابن زمرك الغرناطي في الوصف والمرتجلات والموشحات؛ كما 1393

.120كان عالما فقیها باللغة العربیة مالكا بزمامها. ینظر: عبد الواحد طه دنون، آفاق غرناطة، المرجع السابق، ص: 
بدایة أمره ملكا شجاعا مهاب الجانب، قام بغزوات كثیرة واضطر  : كان فيأبو الحسین علي بن سعد بن إسماعیل-3

النصارى إلى مصالحته في البر والبحر، ولكنه بعد الحوادث التي تلت استیلاءه على قلعة الصخرة، لم یستطع مواجهة ردود 

كة منه. وهذه الأحداث الفعل النصرانیة لخرقه الهدنة؛ ومما زاد من عجزه قیام ابنه أبي عبد االله باغتصاب عرش الممل

وغیرها جعلته، بعد استرجاعه العرش، یخشى أن تغلق في وجهه أبواب غرناطة إذا خرج لقتال النصارى، فاستكان للذات 

واشنطون، سقوط غرناطة آخر  غم. ینظر: ایرقن1485هـ/890م. توفي سنة 1478هـ/883وسرح الجند ابتداء من سنة 

.25م، ص: 1988، .طد، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر)العربي إسماعیلتر:(الممالك الإسلامیة بالأندلس، 
اقترن الملك أبو الحسن في أواخر أیامه بفتاة نصرانیة تدعى إیزابیلا، هذه الأخیرة كان یفضلها الملك أبو الحسن على -4

زوجته الأولى عائشة التي لقبت بالحرة، وبفضل جمالها ودهائها استطاعت ثریا أن تجعل الملك أبا الحسن ألعوبة في یدها، 

ها الأكبر بدلاً من أبي عبد االله الصغیر، ابن عائشة، فعملت على تحریض الملك فكانت تطمع أن یكون الملك في ید ابن

الصغیر وأمه، وسرعان ما بدأ الصراع بین الزوجین، فأخذت كلّ واحدة منهما تجمع الأنصار حولها، فانشق بذلك المجتمع 

ان وثریا، فكانت الغلبة للفریق الآخر لفترة الغرناطي إلى فریقین، فریق یؤید الملكة الشرعیة وولدیها، وفریق آخر یؤید السلط

-79معینة؛ وقد ساهم هذا الصراع في تفكیك وحدة غرناطة. ینظر: مجهول، أخبار العصر...، المصدر السابق، ص ص

83.
نهكت توالت الخلافات بین أبي عبد االله ووالده إلى أن استسلم الولد لأخیه، فبدأ الصراع بین أبي عبد االله وعمه، ولما أ-5

قواهما تدخل الفقهاء لإیجاد تفاهم بین الجانبین فتم تقسیم المملكة بین الاثنین، وقد قبل الزغل بالقسمة حتى یتسنى له 

الاستمرار في مهاجمة النصارى إلا أن تطاول أبي عبد االله الصغیر حال دون ذلك.
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مهما كانت الأسباب و  م بدأ نجم المملكة في الأفول1489هـ/894مع بدایات سنة 

نّ هذه المملكة فقدت قوتها، نتیجة الصراع التي ساهمت في سقوط الأندلس فما هو مؤكّد أ

مقابل بعض  2معاهدة صلح مع الإسبان1بالضبط بعد أن وقع الزغلو الأسري الحاد، 

الإمتیازات التي  قدمت له.

استغل الملكان الكاثولیكیان وجود أبي عبد االله أسیراً لدیهما لتحقیق مآربهما والاستیلاء 

هذه  3لشروط على أبي عبد االله مقابل إطلاق سراحهعلى غرناطة، فاشترطا مجموعة من ا

الشروط هي التي مكنتهما في حقیقة الأمر من تنفیذ سیاستهما الهادفة للقضاء على نفوذ 

المسلمین في غرناطة، خاصة أن هذا الأمیر كان ضعیف الإرادة وهمه الوحید استرجاع 

عرشه.

ممّا سهل على 4لأسرة الحاكمةبعد عودة أبي عبد االله توالت الخلافات بین أفراد ا

إلى أن تمكّنوا من تضییق الخناق على 5القوى النصرانیة الزحف واحتلال عدّة حصون

، وخلال المعارك التي جرت بین الطرفین تم أسر أبي عبد االله للمرة الثانیة ممّا أدّى 6غرناطة

عقد هذه الاتفاقیات أدّى إلى تسلیم المدینة مقابل اتفاقیتین إحداهما علنیة وأخرى سریة. وبعد

.86أسعد، حومد، المرجع السابق، ص -1
استمر الصراع بین الصغیر وعمه الزغل حیث تم تقسیم غرناطة إلى قسمین جزء یأخذه العم بعد استسلام الوالد لابنه -2

والآخر ابن الأخ وذلك بعد تدخل الفقهاء لوضع حد لهذه الفتنة.
تمكنت القوى النصرانیة من الاستیلاء على أزید من ثلاثمائة حصن وهكذا سقطت سائر الأماكن والقلاع تمهیدا -3

مالقة من جهة الغرب.لمهاجمة ثغر 
استغلالا للخلافات التي كانت بین العم والابن سارعت الجیوش القشتالیة في اتجاه الحصون المحیطة بغرناطة -4

لاحتلالها فتمكنت من ذلك وأخرجت أهلها ثم شحنتها بالرجال والعتاد والمؤن والسلاح. ینظر: المقري، نفح الطیب...، 

  .516 - 515ص ص ، 2ج المصدر السابق،
تمثلت هذه المناطق في كل من مالقة، المنكب، بسطة، ووادي آش، والقریة وألمریة.-5
شكلت هذه المناطق اتصالا بین الأندلس وشمال إفریقیا، فمنها كان یأتي المدد دوما إلى المسلمین الأندلسیین، سواء -6

على عهد المرابطین، أو الموحدین.
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، نظراً لأهمیتها فسقطت الواحدة 1ركزت القوى النصرانیة على المناطق الخاضعة لعمه الزغل

تلو الأخرى بعد دفاع مستمیت من قبل أهلها.

لم یبق أمام النصارى سوى توجیه الضربة النهائیة 2وبعد الاستیلاء على هذه المناطق

ى أبي عبد االله الصغیر مبعوثا لتسلیم المدینة، وتطبیق إلى مدینة غرناطة، فأرسل الملكان إل

بنود الاتفاقیة السریة التي عقدت بین الطرفین مقابل إطلاق سراحه، ممّا أثار غضب الزعماء 

.3والفقهاء، فقرروا القتال حتى النهایة دفاعا على مملكتهم ودینهم وحضارتهم

سقط آخر المعاقل الإسلامیة في بلاد الأندلس بسبب تشتت في خضم هذه الأحداث

كلمة المسلمین وتفرق صفوفهم، فانتهى بذلك الوجود الإسلامي كحكم ولیس كدین من أرض 

اضطهاد الكنیسة تسلط و هي مرحلةالاضطهادو من القهر الأندلس، لتبدأ مرحلة جدیدة

الكاثولیكیة.

م أین  دامت حرب 1482هـ/887نذ سنة تتالت الهجمات العسكریة  على غرناطة م

غرناطة مدة عشر سنوات على شكل سلسلة من الحملات. وفیما كان أهل غرناطة منهمكون 

في نزاع داخلي وفي حرب طاحنة؛ توحدت صفوف النصارى.. وانتهت بسقوطها  وضمها  

.الاستردادلمملكة قشتالة، لتنتهي مرحلة تاریخیة عرفة بمرحلة حروب 

سكریة علیهم الاستیلاء على هذه المزارع لقطع أي اتصال مع الخارج وعزل غرناطة الع الاستراتیجیةفرضت علیهم -1

والمدن الداخلیة في انتظار توجیه الضربة القاضیة لها لإنهاء الوجود الإسلامي كلیاً في إسبانیا.
دة من باقي المدن لم یكن دفاع سكان هذه المناطق مجدیا لكون النصارى یفوقونهم عدة وعدداً، دون أن تأتیهم مساع-2

وخاصة غرناطة التي التزم صاحبها بعدم التدخل في شؤون المناطق التي لا تخضع له.
استمر الدفاع على مملكة غرناطة ما یناهز سبع أشهر، أظهر خلالها مسلمو غرناطة كلّ ضروب الشجاعة والصبر، -3

ل في مفاوضات مع العدو من أجل الاستسلام. إلا أن طول الحصار أخذ یؤثر على صمودهم فلم یجدوا بداً من الدخو 

.114-112ینظر: مجهول، نبذة العصر....، المصدر السابق، ص ص 
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مفاده التطرق على المعطیات التي في الظروف والحوادث التاریخیةالغوص  إن

ما شهدته البشریة ، فما آل إلیه سكان الأندلس یعتبر من أبشع مسلمي الأندلسسبقت مأساة 

، فالباحث یجد نفسه وهو یتصفح یومیات المسلمین المتبقین في الأندلس بعد على مر التاریخ

عاناة الیومیة للمسلمین الداخلین تحت حكم الإسبان عنوة.السقوط أمام مشهد مروّع بصور الم

فثنائیة التحدي القائمة بین الطرفین الإسباني والمسلم، فالإسبان ممثلین في السلطة 

السیاسیة والكنیسة الكاثولیكیة سعوا جاهدین إلى تنصیر ما تبقّى من المسلمین بشتّى الوسائل 

م والمبادئ الإنسانیة، والمسلمون من جهتهم والأسالیب ضاربین بعرض الحائط كل القی

یدافعون باستماته لا نظیر لها من اجل المحافظة على دینهم وأرواحهم وسط بیئة معادیة.

وممّا لا شكّ فیه أن قضیة مسلمي إسبانیا بصفة عامة أثارت وسوف تثیر دوما، 

تنل حقها من  لم تياهتماما متزایدا من قبل الباحثین والمؤرخین لدراسة بعض الجوانب ال

البحث.
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.1ایزابیلا وفردیناندسیاسة الملكین الكاثولیكیینثانیا: 

سعت كل من إیزابیلا وفردیناند إلى إجتثات المسلمین من عقیدتهم وتراثهم الإسلامي، 

لتسهل علیهم عملیة تنصیرهم، وبالفعل فقد سادت فكرة خلال السنوات الأولى لاستیلاء 

غرناطة مفادها أنّ المسلمین سیدخلون في الدیانة النصرانیة الكاثولیكیة أفواجا الإسبان على 

دون صعوبات تذكر، فنظمت لهذا الغرض فرقا تنصیریة.

تمسك الأندلسیین بتعالیم الدین الإسلامي باءت بالفشل أمام عراقة و لكن هذه السیاسة

ة والمتمثلة في القهر والاضطهاد الحنیف، لتلجأ السلطات الملكیة الإسبانیة للطریقة الثانی

هذه السیاسة على أرض الواقع شخصیات متسلطة منهم فرانسیسكو خمینیث ترجمةو 

، مستعملاً الذي طبق سیاسة التنصیر القصريو  م)1517-1507هـ/922-912( ثیثنیروس

كل وسائل التعذیب والقمع، مستعینا في ذلك بجهاز محاكم التفتیش التي كانت لأجل ذلك 

بمثابة الید الضاربة للسلطات الإسبانیة ضد كل ما مثل الإسلام. والوقوف أمام هذه المحطة 

التاریخیة سوف یؤكد لنا على أنّ مسلمي المنطقة لم یستسلموا قطّ لسیاسة التنصیر والإدماج 

التي قام بها الملكان بدعم من الكنیسة الكاثولیكیة.

ورة تنصیر المسلمین أو إبعادهم عن الإسبانیة على ضر السلطات الملكیةأصرت

إسبانیا الموحدة ضنا منهم أنه الحل الوحید لضمان قیام دولة إسبانیة مسیحیة موحدة تحت 

خلال عهد -قیادة الملكین الكاثولیكیین، وعلیه فقد ارتبط المشكل "الأندلسي" بإسبانیا 

ر السیاسة الإسبانیة بمعطیات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة هي التي حددت مسا-الملكین

اتجاه المسلمین، فإسبانیا كانت تبحث بقوة عن وحدتها السیاسیة متخطیة بذلك كل الحواجز 

:نذكرها كالتاليالتي كانت تقف أمامها  

1
) وللاطلاع أكثر حول الموضوع 7-6تم التعریف بهاتین الشخصیتین في الهامشین السادس والسابع من هذا الفصل (-

Orestasینظر، Ferrera, op.cit, pp Rodrigo De Zayas, op.cit, pp 282-288كاتب . أنظر أیضا .279-285
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قالیم  ككطالونیا والأندلس.العدید من الأانفصال-

وهي  الحواجز الاقتصادیة: التفاوت الطبقي بفعل وجود قوات ذات امتیازات كبیرة،-

كانت الأسرة -مثلا-قوات أدت إلى التفكك أكثر ما أدت إلى الوحدة. ففي قشتالة 

المالكة دائما ضعیفة الإمكانیات بسبب وجود عدد من الإقطاعیین النبلاء هؤلاء 

ضیّقوا الخناق على كل مشاریع السلطة في تعزیز الوحدة. لكن العرش القشتالي تمكّن 

ت بفضل تحمسه للنصرانیة وانتصاره على المسلمین من التغلّب على هذه الصعوبا

مصادرة أراضیهم.و 

من أجل تجسید  سیاسة  التنصیر الجماعي لمسلمي إسبانیا، وتحقیق الوحدة الدینیة 

أعماله  یشهد التاریخ على بشاعة سیاسته و الملكان الكاثولیكیان جهاز إداري خطیر، استحدث

. ومع هذا رفض مسلمو إسبانیا رفضاً قاطعاً 1لتحقیق"ألا وهو "محاكم التفتیش" أو "دیوان ا

ونهائیاً تبني دینا غیر الدین الإسلامي والعیش إلا في ظل تعالیمه، مع أنّ السلطات 

الإسبانیة برعایة الكنیسة والملكین حاولوا تنصیرهم بالطرق السلمیة تحت غطاء الإغراء 

.عدیدةوبامتیازاتبالمال 

  :)1492هـ/897تسلیم غرناطة (-1

كانت الوحدة القشتالیة أولا والإسبانیة ثانیا، محل اهتمام الملكین الكاثولیكیین، إذ 

جعلا من قشتالة مركز استقطاب لعدد من المتطوعین المتحمسین للنصرانیة ظاهریاً فقط، 

المصادرة من فالأطماع الاقتصادیة هي التي كانت تحرّكهم، قصد الاستیلاء على الأراضي 

بفضل هذه السیاسة  استطاعت السلطات الملكیة تحقیق الوحدة.و  ،المسلمین

كثر في تاریخ سیر هذا أللمزید حول هذا الموضوع خصصنا الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة للتعمق -1

.الجهاز
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وعندما تجسدت هذه الوضعیة، رسم الملكان أهدافهما، من أهمها إخراج المسلمین 

والاستیلاء على أراضیهم وضربهم في آخر معقل من معاقلهم متجهة إلى الوحدة السیاسیة 

وحدة نتائج خطیرة على الصعیدین الداخلي والخارجي:والدینیة. وقد كانت لهذه ال

تمكن الملكان الكاثولیكیان من تنظیم السلطة وإعادة النظام؛ على الصعید الداخلي:-

فالنبلاء أزیل لهم ذلك الاعتبار الخاص بهم منذ الحرب "الأهلیة" القشتالیة، فدخلوا في 

صف الملكین الكاثولیكیین، وبهذا أضحت الأوامر العسكریة مرتبطة بالعرض، فلم یعد 

أسست "میلیشیات" قویة ومسلحة وكّل هنا إلا شرطة واحدة هي شرطة الملكین، كما 

إلیها محاربة السلب والنهب وأعمال اللصوصیة التي سادت المملكة آنذاك.

اتجهت إسبانیا نحو سیاسة خارجیة جدیدة تطمح من خلالها على الصعید الخارجي:-

فرض سیطرتها وهیبتها، خاصة على مستوى البحر الأبیض المتوسط.

  م:1492هـ/897 معاهدة تسلیم غرناطةتوقیع -2

م كان تاریخ سقوط 1492هـ/897من الحقائق التاریخیة المتعارف علیها أن سنة 

الأندلس في ید النصارى الإسبان، وبهذا التاریخ تبدأ مأساة المسلمین بضیاعهم للفردوس بعد 

ثمانیة قرون من العطاء التاریخي، ما زالت بصماته واضحة في التاریخ الإنساني، لكن لا بدّ 

تصحیح بعض الأمور أو الوقوف عندها لنبیّن بأنّ هذا التاریخ یمثل سقوط آخر معقل من

، ولیس نهایة للدین الإسلامي الذي ظلّ معتنقوه 1الإمارة-غرناطة-1من معاقل الأندلس

هـ) قاضي الجماعة 857بیّن بعض المؤرّخین الأندلسیین أسبابا لسقوط الأندلس، فیذكر أبو یحي محمد بن عاصم (-1

من استقرأ التواریخ المنصوصة، وأخبار الملوك «بغرناطة ومؤلف كتاب "جنة الرضا في التسلیم لما قدر االله وقضى": أنه 

یغسلوا [طعن أنفسهم ،ضوار كوا في المسلمین ثأرا، ولم یدحضوا أو یحلم یدر -دمرهم االله-المقصوصة، علم أنّ النصارى 

عارا، ولم یحرقوا] أو: یخربوا [من الجزیرة منازل ودیارا، ولم یستولوا علیها بلادا جامعة وأمصارا، إلا بعد تمكینهم 

لخدیعة بین ملوك الجزیرة، لأسباب الخلاف واجتهادهم في وقوع الافتراق بین المسلمین والاختلاف، وتضریبهم بالمكر وا

=أحمد بن محمدوهكذا فقد "اتسع الخرق على الراقع". ینظر: ».وتحریشهم بالكید، والخلابة بین حماتها، في الفتن الكبیرة
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یقاومون ویدافعون بشتى الطرق والوسائل من أجل المحافظة على مقوماته وشرائعه، وذلك 

م غرناطة للملكین الكاثولیكیین.منذ أوّل یوم من تسلی

هذا وقد بدأت غرناطة تعدّ أیامها، فتتالت المصائب والمحن على البلاد والعباد على 

ید أعداء الإسلام، إلى أن اضطر آخر ملوك غرناطة عبد االله الصغیر تسلیم المدینة إلى 

كان بمثابة 2الملكین الذین توجا ملوكا على كل الأندلس الضائعة خاصة وأنّ زواجهما

الضربة القاضیة لآخر معقل إسلامي بالأندلس، فبینما عرف العالم النصراني التكتل والوحدة 

نجد بالمقابل العالم الإسلامي یعیش حالة من الفوضى والتفكك والضیاع.

، 2010، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 1عیاض، جقاضي ، أزهار الریاض في أخبار التلمسانيالمقري=

فیلاحظ في هذا النص التاریخي إلمامة كاملة بكل الأسباب التي أدت لضیاع الأندلس على ید . 51 -50ص ص 

المسلمین الإسبان.
: لغة: هي كلمة مشتقة من الفعل أمر، یأمر، أمرا، وهي تعني صار أمیرا. وتتفرع إمارة إلى أنواع من أهمها الإمارة-1

بعض الولایات، فیستأثر أمراء هذه الولایات بالسلطة ولكنهم یعترفون في إمارة الاستیلاء، هذه الأخیرة تقع نتیجة اشتقاق 

الوقت نفسه بالخلیفة خوفا من سخط العامة التي ترى فیها رمزا لوحدة الأمة الإسلامیة ومجدها. ینظر: محمد فرید، وجدي،

نظام الحكم في الشریعة . ظافر، القاسمي،570ص:  ،س.، د3دائرة معارف القرن العشرین، بیروت: دار المعرفة، ط

.526م، ص 1985هـ/1405، 5والتاریخ الإسلامي، لبنان ، دار النقاش، ط
، خاصة بعد وجود عدة منافسین له كانوا قد تقدموا هم ورناندیلقد عارض هنري الرابع مشروع زواج أخته إیزابیلا من ف-2

معان في الأمر فضلت أخیرا الزواج من ابن عمها وفي سریة أیضا لطلب الزواج منها، إلا أنّ إیزابیلا ولبعد نظرها وبعد الإ

م في حفل خاص لم یشهده سوى قلیل من الأصدقاء. ینظر: عبد 1469هـ/874تامة، فتم عقد الزواج في بلد الولید سنة 

، 1966، 3مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط، وتاریخ العرب المتنصرینعنان، نهایة الأندلساالله،

بالوفاء بمجموعة من الشروط أهمها احترام قوانین قشتالة  ودرنای. ونظراً لمعارضة أخیها لهذا الزواج فقد تعهد ف182ص

وتقالیدها، وذلك بأن یجعل مقر إقامته فیها، وألا یفارقها دون إذنها وألا یجري أيّ قرارات أو تغییرات في المملكة دون 

الأساسي لهذا الزواج. استشارة إیزابیلا، كما تعهد بالأخص أن یتابع الحرب ضد المسلمین ویعتبر هذا الشرط الأخیر الشرط

ینظر:

- Louis Cardillac, L’Espagne des Rois catholiques, op.cit, p 22.
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م، وعلى الساعة الثامنة مساءاً، في بهو 1492هـ/896فبتاریخ ینایر من سنة 

المقابلة بین الملك أبي عبد االله الصغیر والشخصیات البارزة ، تمت2بقصر الحمراء1قمارش

في البلاط الملكي، فكان مساءا كئیبا على كافة الناس، بعدما أدى المسلمون آخر صلاة 

الجامع، فقد أصبحت الأخبار مؤكدة أنه في الغد سیصیر تسلیم 3العشاء في مسجد غرناطة

ك رایة الإسلام عن آخر معقل للمسلمین بأرض ، وتسقط بذل4المدینة للملكین الكاثولیكیین

الأندلس، ولم یكن أحد یصدق أن هذا یمكن أن یكون، فهي مصیبة تتضاءل بجانبها مصیبة 

.5الموت

: یتمیز بعظمته وارتفاع قبته الشاهقة. وهو عبارة عن مستطیل مساحته نحو ثمانیة عشر مترا في أحد بهو قمارش-1

نقشت زخارفها على شكل النجوم، وزخرفت الجدران عشر، وله قبة خشبیة فخمة یبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مترا، وقد

للمزید حول الموضوع راجع :  على الطراز نفسه، وفي هذا البهو كان یعقد مجلس العرش؛ ویعلو بهو السفراء برج قمارش.

.196، ص 1997، 2في اسبانیا والبرتغال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، عنان، الآثار الأندلسیة الباقیةمحمد
: بناه الأمراء الناصریون خلال القرنین الثامن والتاسع هجري الموافق للقرنین الرابع والخامس عشر قصر الحمراء-2

میلادیین، یعتبر جزء أساسي من رؤیة الغربیین والعرب على حد سواء للحضارة الأندلسیة، فشهرته ومجده متأتیان في 

القرون الوسطى في حالة قریبة من رونقه الأصلي، مع تزییناته معظمهما من كونه القصر العربي الوحید المتبقي من 

المذهلة. ویحاول مؤخرا بغض مؤرخي الفن بدراسات هامة تعید النظر في تقییمها وتفسیرها. للغوص في الموضوع أكثر 

م، 9،1998ع ،العالم العربي في البحث العلميمجلة ، "الأسطورة والواقع:المجتمع الأندلسي"ینظر: غیشار بییر،

  .26ص:
: یقع على مقربة من میدان باب الرملة، وقد بنیت فوق موقع مسجد غرناطة الجامع الكاثدرائیة أو مسجد غرناطة-3

الكنیسة العظمى، وفقا لسیاسة الإسبان التي اقتضت بأن یحول المساجد الجامعة في كل المدن الأندلسیة إلى كنائس. 

.171المرجع السابق، ص: في اسبانیا والبرتغال، الباقیة، عنان، الآثار الأندلسیةمحمدینظر: 
لقد قدمت إیزابیلا وزوجها فردیناند بالسیطرة على مملكة غرناطة أهم انتصار على الإسلام، فاعتبر البابا إیزابیلا ملكته -4

م لقب "الملكین الكاثولیكیین".1494هـ/899المفضّلة وأطلق علیها وعلى زوجها عام 
كانت المدینة تعج بالشائعات والأقاویل منذ أوّل النهار؛ وسمعوا بأن الملك سوف یلتقي بأكابر أهل غرناطة، وقادة الجند -5

على قرار تسلیم مدینة غرناطة. وظلت في نفوس الرعیة جذوة من  لاطلاعهموالوزراء بعد صلاة العشاء في قصر الحمراء 

ستسلام في هذا الاجتماع، ولعله یطلب من المسلمین المقاومة والحرب ضد الغزاة أمل، فمن یدري لعلّه یرفض التسلیم والا

الصلیبیین.
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تغص بكبار الشخصیات، وفي ناحیة كان یجلس التجار والأعیان، 1كانت القاعة

قاعة في مواجهة الملك ، وتوسط ال3والعلماء والأدباء2وفي الناحیة الأخرى جلس الفقهاء

4الوزراء وقادة الجند، وكان قد خیم على الحضور الصمت الرهیب، حینها قام أبو القاسم

، وكیف 5دون استئذان لینقذ الموقف، فشرح للحضور الظروف التي أدت إلى توقیع المعاهدة

ه مع زمیله ناقشوا بنودها بندا بندا قبل إقرارها في هذه القاعة، وكیف أنه قد بذل غایة جهد

، 7في محاولة إقناع مفاوضین أذكیاء وأقویاء من رجال الملكین الكاثولیكیین6ابن كماشة

لیستخلصوا هذه الحقوق لشعب غرناطة.

كما أعلمهم أنه بموجب هذه المعاهدة سیتم تسلیم المدینة غدا للملكین، ویجب أن 

واح المسلمین وأموالهم یتعاون الجمیع من أجل أن یمر هذا الیوم بسلام، حرصا على أر 

وأعراضهم؛ كان هذا هو المغزى من الاجتماع. ولما ارتفعت الضجة في القاعة تدخل أبو 

قدم، وتشغل الحیز الشمالي لبرج 60قدما وارتفاع 37العرب؛ وهي قاعة بعرض سلاطین كانت قاعة السفراء مجلسا لل-1

زخارف تحمل كل تصورات المسلمین عن الجمال. التجار، ولا زالت تحمل كل آثار ماضیها العریق، فالجدران الملیئة بال

.72ت، ص .ط، د.ینظر: عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، د
من بین أشهر الفقهاء الذین عاصروا الفترة نذكر القاضي أبو بكر محمد بن عاصم القیسي الغرناطي، ولد بغرناطة سنة -2

م، برز في النثر والنظم، ووضع عدة قصائد وأراجیز تناول فیها بعض 1426هـ/839م، وتوفي بها سنة 1357/هـ760

مسائل من علم الأصول.
من بین أشهر الأدباء الذین عایشوا الحدث التاریخي نذكر الوزیر والكاتب الشاعر أبي عبد االله محمد بن عبد االله -3

"؛ وصف بأنه "شاعر العصر، ومالك زمام النظم والنثر، وبما أنه إمام هذه الصناعة.العربي المعروف بـ "الشریف العقیلي
: كان من أبرز الشخصیات السیاسیة والعسكریة في البلاط الملكي، كان سیاسیاً عملیاً یؤمن أبو القاسم عبد الملك-4

إیماناً قویاً بسیاسة الخضوع والاستسلام.
أسابیع من المفاوضات بین جانب قشتالي قوي متشدد، وجانب غرناطي ضعیف تم توقیع هذه المعاهدة بعد عدة-5

ینایر 25هـ الموافق لـ 897محرم من سنة 21متهالك، یسلم لخصمه دون مناقشة، وكان تاریخ التوقیع بین الجانبین یوم 

  م.1491
را في ساحة الأحداث، سواء أثناء : هو یوسف بن كماشة؛ كان وزیرا في البلاط الملكي الغرناطي، لعب دو ابن كماشة-6

المفاوضات، أو عند تسلیم المدینة، وحتى بعد احتلال الإسبان لها.
ندب الملكان الكاثولیكیان للتفاوض مع ممثلي السلطان أبي عبد االله الصغیر أمین سر الملك فردیناند دي تالابیرا، -7

یة، عارفاً باللغة العربیة.وقائدة دي كردوبا، هذا الأخیر كان خبیرا بالشؤون الإسلام
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نحن لم نجتمع هذه اللیلة لنناقش المعاهدة فهي أمر واقع، «...القاسم من جدید وقال: 

لملك في وإنما اجتمعنا لمنع المزید من إراقة الدماء... امنعوا سفهاءكم من التصدي لجند ا

.1»الغد أو تسوء عاقبة الجمیع...

فقام مضطربا من مجلسه وتدخل قائلاً: 2حینها ثارت ثائرة موسى ابن أبي غسان

، وقد قلت لكم من قبل أني أفضّل أن تعلموا أنني الوحید الذي رفض هذه المعاهدة«...

أن ینسحب من ، ثم أضاف قائلاً قبل«...3أحض مع الذین استشهدوا عند أسوار غرناطة

وإني أود أن أتقدم إلیكم بسؤال: إن كان الإسلام قد ذهب من نفوسكم «...:4من المجلس

وأنتم قادة الشعب، ألا تقاتلون عن بلدكم ونسائكم وأموالكم؟ وإن كنتم تظنون أن النصارى 

، إن الموت أقل سوف یحفظون عهدكم فأنتم واهمون، سوف یخدعونكم ویقضون علیكم

.153م، ص 1987، 1ط، القاهرة أحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، الزهراء للإعلام العربي،-1
: كان من أهم الشخصیات العسكریة في البلاط الملكي، أثناء الأحداث المذكورة أعلاه لم یكن قد موسى بن أبي غسان-2

تجاوز الأربعین سنة. وهو سلیل إحدى الأسر العریقة التي تتصل ببیت الملك، كان كریما، شجاعا، سیدا في قومه 

أ القرآن كلّ لیلة، ویختمه كلّ شهر؛ كما كان له وعشیرته، یحبه الناس؛ كان مقیماً للصلاة، حریصا علیهم في الجماعة، یقر 

في الأسبوع یوم یقضیه بین الكتب، فلا یخرج فیه لأحد، كما كان له یوم یستقبل فیه الأصدقاء وأصحاب الحاجة. ینظر: 

.405-404واشنطون، المرجع السابق، ص ص: 
- قد استجاب أبو عبد االله الصغیر لهذا الأمر؛ وكان نظرا لموقفه هذا أصر الملك فردیناند على عزله عن قیادة الجند، و

الجیش القشتالي قد لقي الإرهاق والخسائر من هجمات موسى وجنده المباغتة، فكان یخرج إلیهم في كتیبة، فینال منهم ثم 

أو یكون یعود وتغلق البوابات؛ وكان یحرص على نقل الجرحى من جنده إلى المدینة، ویظل یزورهم في بیوتهم حتى یشفوا، 

على رأس الجنازة إن رزق أحدهم الشهادة.
-تذكر الروایات التاریخیة أنه ترك المدینة مباشرة بعد الاجتماع وخرج من باب البیرة، استشهاد موسى بن أبي غسان :

وي، فالتقى بمجموعة من فرسان قشتالة على ضفة نهر شتیل، فتقاتل معهم، إلى أن استشهد. ینظر: محمد سعید، البشتا

.121الأندلسیون المواركة...، المرجع السابق، ص 
.154أحمد، رائف، المرجع السابق، ص -3
.153ستانلي، لین بول، المرجع السابق، ص -4
- من خلال كلام ابن أبي غسان یلاحظ نظرته الثاقبة للأمور، وفراسته وحكمته، هاتین الأخیرتین مكنته من تحلیل

إلى مجموعة الاستنتاجات التي كانت بالفعل هي النتیجة المأساویة التي آل إلیها مسلمو الأوضاع الراهنة والوصول

الأندلس بعد السقوط بمرحلة قصیرة.
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منهم، فما ینتظرنا هو نهب المدن وتدمیرها، وتدنیس المساجد، وهتك الأعراض، ما نخشاه 

وما سوف نلقاه منهم هو الظلم الفادح، والتعصب الوشي، والتعذیب؛ وسوف یأتي علیكم 

یوم تبحثون عن الموت الشریف فلا تجدونه إلا في سجون النصارى، والأنطاع والمحارق، 

.1»أیّها المسلمین سوف تموتون كالعبید...ویجب علینا أن نعي درس التاریخ 

بعد هذه الوقفة الجریئة والشجاعة من أبي الغسان وقف أبو عبد االله الصغیر معلقا 

اذهبوا فانظروا مصالحكم، وإیاكم والتعرض غدا لنقمة فرناندو. وأنتم «...على كلامه: 

ك فائدة من هذا كلّه، ولكن لم تعد هناتعلمون جمیعا أحوالي كلها، ولقد حاربت وقاتلت

فلقد كتب االله  على أن أكون أشقى الناس، فعلى یدي وباسمي سینزل لواء الإسلام عن 

.2»هذه البقاع...

عندما غادر الحضور القاعة، وعندما فرغ التفت الملك إلى الوزیرین وقال لهما عاتبا 

ریة والشماتة أنتما أشرتما إلي بعقد هذا الاجتماع، لم نجن منه غیر السخ«لائما: 

إلى حواره مع الوزیر، وشهدت جانبا من 3وعندما استمعت والدة الملك عائشة».والاحتقار

».قد أخذت القلیل ثمنا لملك المسلمین...«...الاجتماع خلف الستار، توجهت إلیه قائلة: 

.154أحمد، رائف، المرجع السابق، ص -1
- من بین الحروب التي قادها ابن عبد االله الصغیر أسوة بعمه الزغل تلك التي خرج على رأس جیوشه نحو الأراضي

لنصرانیة، فاجتاح بعض الحصون والقرى، وكلل ببعض النجاح بعدما استطاع استرجاع أندرش، وتحریر حصن همدان ا

وحصن شلوبانیة على البحر وحاول تحریر المنكب إلا أنه في النهایة مني بالفشل وتم أسره.
.154أحمد ، رائف، المرجع السابق، ص: -2
.16العصر....، المصدر السابق، ص نبذةلسان الدین، ابن الخطیب، بنت السلطان الأیسر. ینظر:الملكة عائشة:-3

لقبت هذه المرأة بـ "الحرّة"، كانت امرأة قویة الشكیمة، جمیلة القسمات، في الثالثة والخمسین من عمرها، رفضت جبن 

الكلام نفسه ».ملك لم تستطع الحفاظ علیه مثل الرجالابك بكاء النساء على «وخضوع ابنها وقالت فیه مقولتها الشهیرة: 

وجب علیه أن یبكي علیها كما بكى أدام على «...ذكره أحد مسلمي إسبانیا حین كتب یتحسر على سقوط غرناطة فقال: 

:ینظر: بن عبد االله الصباح، نصاب الأخبار وتذكرة الخیار، مخطوط رقم».الجنة التي في السموات وقت خروجه منها

.18، تونس: دار الكتب الوطنیة، ورقة رقم: 2295
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وبهذا ظلّت مملكة غرناطة لسنوات تصارع الموت، صامدة ضد هجمات النصارى، 

ختفاء عوامل الصمود بدأت مؤشرات السقوط تظهر في الأفق، فالبیت المالك لكن بمجرد ا

أصبح منقسما على نفسه ومملكة قشتالة وأراغون توحدتا وعقدتا العزم على اقتحام آخر معقل 

إسلامي بالمنطقة، والمغرب لم یعد قادراً على تقدیم ما كان یقدمه من مساعدات بسبب أزمته 

لتي كان یمر بها آنذاك، وبذلك بدأت مرحلة جدیدة تختلف جذریاً عن السیاسیة والاقتصادیة ا

المرحلة السابقة.
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الاستسلام: الحیثیات والوقائع.معاهدةثالثا:

أوّلها تحدد ضرورة تسلیم غرناطة قبل 1مادة47اشتملت معاهدة الاستسلام على 

م للملكین الكاثولیكیین. أما المادة الثالثة و الرابعة  وصولا إلى 25/01/1492هـ/896تاریخ 

الخامسة فمن خلالها توضح أدب دخول النصارى إلى غرناطة عند التسلیم، وضمان احترام 

یرة.الدین والعادات، وعدم مصادرة أسلحة المسلمین باستثناء الذخ

في حین نصت المادتان السادسة والسابعة على تقدیم تسهیلات لمن یرید الهجرة من 

المسلمین، وتضمن المواد الثامنة إلى الحادیة عشر عدم إرغام المسلمین وأعقابهم على 

وضع شارات خاصة، وألا تؤخذ منهم إتاوات لمدة ثلاث سنوات، وألا یستخدموا دون رغبتهم 

أو دون أجر.

لمواد الثانیة عشر إلى السابعة عشر عدم السماح للنصارى بدخول المساجد، تضمن ا

وألا یولى الیهود على المسلمین، وأن یعامل جمیع المسلمین معاملة شریفة، وألا یجبر 

المسلمون على استضافة النصارى وألا یدخل النصارى لبیوت المسلمین قسرا وإذا دخلوا 

ن في القضایا التي تجري بین المسلمین حسب الشریعة عوقبوا، وأن یقضي القضاة المسلمو 

الإسلامیة.

تضاربت المصادر والمراجع حول الرقم النهائي لعدد بنود المعاهدة، فمن المصادر نذكر المقري في تألیفه نفح الطیب، -1

نهایة مرجعه: وما یلیها أورد عند بنودها سبعة وستین بندا؛ أما من المراجع فنذكر عنان في 525الجزء الرابع من الصفحة 

. أیضا، هنري تشارلس، 32إلى غایة صفحة رقم: 22من صفحة رقم المرجع السابق،الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین، 

، 1، بیروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط)تر: الكرمي حسن سعید(العرب والمسلمون في الأندلس بعد سقوط غرناطة، 

بندا نقلا عن المصادر الإسبانیة في حین أورد المرجع الأخیر  56أوردا  السابقینالمرجعین .38-32، ص ص: 1988

بند فقط.48
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حددت المواد الثامنة عشر إلى الحادیة والعشرون النظر في تركات المسلمین حسب 

الشرع الإسلامي، وضمان أوقاف المساجد بأن تظل بید الفقهاء وألا تصادر، وأن تشمل هذه 

بعة لها، وألا یعاقب أحد بذنب غیره.المعاهدة مدینة غرناطة وكل المدن والقرى التا

عدم متابعة من حارب النصارى قبل الاستسلام، وألا  24إلى  22فیما ضمنت المواد 

ترجع الغنائم التي بید المسلمین، ویحرر جمیع الأسرى المسلمین الغرناطیین الذین بید 

نوا یدفعونها فتؤكد بألا یدفع المسلمون إتاوات أكثر مما كا25النصارى. أمّا المادة 

لسلاطینهم.

تسهیلات الهجرة إلى المغرب أو العودة في ظرف  29إلى  26في حین حددت المواد 

ثلاث سنوات لمن یود ذلك، وتسهیل تصرف المهاجرین في أموالهم وتجارتهم. وتؤكد المواد 

بألا یرغم أي مسلم على اعتناق النصرانیة حتى ولو كان من أصل نصراني،  33إلى  30

یستجاب لمن یرید اعتناق النصرانیة من المسلمین إلا بعد وعظه من طرف الفقهاء. وألا

ألا  35على عدم إرغام أحد على إرجاع الغنائم السابقة والمادة 34كما أكدت المادة 

على دفع الضرائب  37و 36یساءل أحد عن إهانات للنصارى سابقة. وأكدت المادتان 

تاریخ المعاهدة، بما في ذلك أملاك الفرسان والقادة خاصة الأملاك بعد ثلاث سنوات من

المسلمین.

فشملت الیهود، إذ نصت على أن یكون لهم ما أعطي من امتیازات 38أما المادة 

على الحفاظ على امتیازات القادة والحكام المسلمین. 39للمسلمین في حین أكدت المادة 

كین الكاثولیكیین أبا عبد االله بأيّ شيء ألا یطلب أحد من ذریة المل40فیما ضمنت المادة 

مضى.
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على ألا یولي أبو عبد االله وأتباعه أحدا من أتباع الزغل. 41في حین صرحت المادة 

مجلسا قضائیا مكونا من مسلم ونصراني النظر في الخصومات التي تقع 42ونظمت المادة 

ي عبد االله وتسریح ضمان حقوق أب 46إلى  43بین نصراني ومسلم. فیما حددت المواد 

أسرى المسلمین وتسهیل فتح الموانئ لبواخر المسلمین.

كما تم الاتفاق سریا بین الطرفین على مجموعة من الامتیازات تقدمها السلطات 

الإسبانیة إلى الملك المخلوع مقابل تسلیمه للمدینة فضمت البنود التالیة:

حق الملكیة الأبدیة فیما یملكانه من سوف یعطي الملكان لأبي عبد االله وأولاده وورثته -

"، ولوشة Marcena، ومدینة دلایة، ومرشانة "Berja"1محلات وضیاع في برجة "

"loja"2وأجیحر، وأرجیة، ومدن أخرى مجاورة یحددها أبو عبد االله ویوافق 3، وأندرش ،

علیها الملكان الكاثولیكیان، وكل ما یخصها من ضریبة وریع، وما لها من دور 

وأماكن وقلاع وأبراج، وأن یتولى القضاء في النواحي المذكورة باعتباره سیدها.

یعطي جلالتهما للملك المذكور، منحة قدرت بـثلاثین ألف جنیه قشتالي من الذهب -

عقب تسلیم الحمراء وسائر القلاع الأخرى في الموعد المحدد.

: یحدها غربا عذره، وشرقا طاعة دلایة، وجنوبا البحر المتوسط، وشمالا جبال غادور، وقسم من طاعة أندرش، برجا-1

للمزید واسعة للمواشي، وبها تربى دودة القز.وبرجة كلّها أراضي خصبة تنتج الحنطة والشعیر والقمح؛ كما تضم مراعي

.302حول الموضوع، ینظر: خدیجة، دوبالي، المرجع السابق، ص ص
: یحدها غربا أندرش وشمالاً جبل الثلج، وجنوبا جبل غدور، وشرقا طاعة مرشابه. تضم سبعة عشر قریة. لوشار-2

هر آخر ینحدر من جبل أوباش. المراعي فیها كثیرة أرضها خصبة بسبب النهر الذي یمر بها، وهو نهر أندرش ون

.305، ص ص ، المرجع السابقوالأشجار مثمرة. راجع : خدیجة، دوبالي
: تقع بین جبلین كبیرین، یحدها غربا أجیجر وشمالا جبل الثلج (شیلر)، وجنوبا طاعة برجة والیة، وشرقا طاعة أندرش-3

هر ینبع من جبل شیلر؛ وهي من أخصب الطاعات في منطقة البشرات، لوشر، وقسم من جبل غادور، یمر في وسطها ن

القمح فیها كثیر، والمراعي خصبة، والمناخ جمیل، ینابیع المیاه تسقي البساتین التي تغطي أنواعا كثیرة من الثمار اللذیذة 

  الطعم.
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ائق والمزارع التي كان یهب الملكان للملك المخلوع، كل الأراضي والطواحین والحد-

Sierraیملكها أیام أبیه السلطان أبي الحسن، سواء في غرناطة أو جبال البشرات "

Alpujaras"1.

إذا شاء الملك، وقادته وخدمهم وأهلهم صغارا وكبارا العبور إلى المغرب، فإن -

ا جلالتیهما یجهزان الآن وفي أيّ وقت سفینتین لعبور الأشخاص المذكورین متى شاءو 

دون أيّ قید أو غرم.

یحق للملك المذكور متى أراد أن یرسل من یراه من خدمه أو قادته إلى بلاد المغرب -

أو غیرها من إیراداته دون أيّ قید أو غرم.

یحق للملك المذكور متى خرج من غرناطة أن یسكن أو یقیم متى شاء في الأراضي -

وماشیتهم متقلدین أسلحتهم، وكذلك التي منحت له، وأن یخرج هو ومن معه بخیلهم 

نساءهم وخدمهم وألا یأخذ منهم شيء سوى المدافع.

ألا یفرض علیهم الآن أو في أيّ وقت وضع علامة على ثیابهم، وأن یتمتعوا بسائر -

الامتیازات المقررة في عهد تسلیم غرناطة.

من سیسومها مقابل هذه الامتیازات تنازل الملك المخلوع على مملكته وسلمها في ید

سوء العذاب، وبالتالي وجدت مملكتا أراغون وقشتالة مخرجا سیاسیا واقتصادیا لكل المشاكل 

.2التي كانت تتخبط فیها

  .رات": في بعض المصادر والمراجع نجدها تكتب بالألف بعد الشین "البشاجبال البشرات-1
مرت مملكتا قشتالة وأراغون بفترات عصیبة اتسمت بالنزاعات والحروب "الأهلیة" والتنافس على العرش، وإن كانت هذه -2

الفترات تخلو من وجود ملوك كبار استمروا في تنفیذ حربهم الصلیبیة بمهاجمة الأراضي والحصون الإسلامیة في الجنوب، 

من ابنة عمه ملكة قشتالة في النصف الثاني من القرن التاسع هجري الموافق للقرن وقد شكل زواج فرناندو ملك أراغون 

م، أبرز العوامل لتجاوز تلك الخلافات وتحقیق الوحدة الإسبانیة.1469هـ/874الخامس عشر وبالضبط سنة 
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:: التحلیل والاستقراءالمعاهدةمواد-1

إنّ دراسة بنود معاهدة تسلیم غرناطة تثیر تساؤلا مهما لأنها تبدو من وجهة النظر 

بمثابة وثیقة الحكم الذاتي، وواحدة من أكمل المعاهدات التي یمكن الغرناطیة، على الأقل، 

التوصل إلیها في ظروف الحرب؛ فحقوق أهل غرناطة مضمونة وواضحة، وتتضمن حالات 

لا ترد عادة في معاهدات مماثلة.

ضمان سلامة أرواح وممتلكات سكان مملكة غرناطة، ومن أبرز ما جاءت به

رناطة إلى العدوة، وفك أسر جمیع من وقع بید القشتالیین أثناء والسماح لمن أراد مغادرة غ

الحرب.

ولكي نفهم الأبعاد الحقیقة وراء تدوین بنود هذه المعاهدة والموافقة علها من طرف 

التطرق إلى الظروف التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة لیتسنى لنا ضبط الإسبان لا بد لنا من 

لمعاهدة.هذه االواقع الذي تولدت فیه 

في بنود المعاهدة یلاحظ أنّ الملكین كانا یرغبان في إنهاء الحرب التي باحثالإن 

أنهكت خزینة الملكة علما أن كثیرا من الضمانات التي تعهدا بها لن تجد طریقها إلى التنفیذ، 

فلم تكن بنود المعاهدة سوى ستارا للغدر والخیانة.

، وكأن المفاوضین القشتالیین قالوا 1صرفةإذ تبدو هذه المعاهدة وثیقة غرناطیة 

اكتبوا في المعاهدة ما شئتم ونحن نضمن موافقة إیزابیلا «:2لنظرائهم الغرناطیین

المرحلة الأخیرة من الحرب: الملكین إیزابیلا وفردیناند اتجاه غرناطة خلال استراتیجیةلعب عاملان أساسیان في تغییر -1

الأوّل توجیه غرناطة الرّسل إلى الدول العربیة والإسلامیة القویة لمساعدتها، وارتفاع الأصوات في العالم الإسلامي لتتدخل 

لوقف الهجوم القشتالي. والثاني: تسبب استمرار الحرب مع غرناطة في إعاقة جهد قشتالة دخول السباق الحاسم مع 

صول إلى مصادر التوابل في الهند حیث الثروة الهائلة التي كانت تنتظر أوّل الواصلین إلیها.البرتغال للو 
ناب على الطرف الغرناطي الوزیران ابن كماشة وأبو القاسم، وقد عرفا بجشعهما المادي، إذ كانا یبحثان عن مصالح -2

=الرسائل التي كانا یرسلاها وما یؤكد خیانتهمامادیة خاصة لهما، وقد كشفا عن مدى وضاعتهما النفسیة من خلال تلك 
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إذن لماذا كل هذه التنازلات من طرف الإسبان بالرغم من أنه كان الأقوى؟ ».وفرناندو

والإجابة ترتكز على أمرین:

.1المنتصر فیها الإسبانأنّ الحرب التي قامت بین الطرفین كان -

، ثم فیما بعد ابنه 2أن حاكم غرناطة وممثل العرش الإسباني وقع أسیراً في ید الإسبان-

الذي كان رهینة عند الجیش القشتالي.

من خلال هذین السببین نجد أن موقف السلطات الإسبانیة كان الأقوى، إذن ما هي 

ن على بنود المعاهدة التي تخدم الطرف الدوافع التي جعلت الملكین الكاثولیكیین یوافقا

الغرناطي في ظروفه الراهنة أكثر من الطرف الإسباني؟ والإجابة على هذا التساؤل یكون 

كالآتي:

أنهما كان یتقاضیان مرتبات من قبل الملكین في الوقت الذي یشتد فیه الحصار على أبناء أمتهم. أیضا یتبین ذلك من =

استطعت أقسم باالله وبالشریعة أنني إذا«خلال الرد الذي خاطب به الوزیر أبي القاسم الملیح الملكین فجاء نصه كما یلي: 

أن أحمل غرناطة على كتفي لحملتها إلى أصحاب الجلالة، وهذا برغبتي ولیقضي االله علي إذا كنت أكذب كما أتمنى من 

مر (ینظر: فرنشیسكو ماركیث، من وجهة نظر أخرى، ».االله أن ینتهي هذا الأمر على خیر من هؤلاء القوم المجانین

.32م، ص: 2005ط، .رجمة، دالمجلس القومي للت)،وتق: جمال عبد الرحمن
في الوقت الذي جلس فیه فردیناند وإیزابیلا على عرش إسبانیا الموحدة بدأ الخلاف یدب في صفوف البیت الناصري -1

الحاكم وفي هذه الآونة التي أخذت فیها الفرقة تمزق أوصال المملكة الإسلامیة، بدأت القوى النصرانیة تنفذ مخططاتها 

المرجع لبدایة بإهانة غرناطة وإجبارها على دفع ضرائب. ینظر: دنون عبد الواحد طه، دراسات أندلسیة،لتطبیقها، فكانت ا

. فرفضت ذلك مما أدى بالملك فرناندو إلى مهاجمة أراضیها والاستیلاء على الحامة، كما 84 -83ص ص: ، السابق

م یتمكنوا منها بسبب وجود حامیة عسكریة كبدتهم تمكن القشتالیون من الزحف على مدینة لوشة ومحاصرتها، إلا أنّهم ل

خسائر فادحة بعدما آل الحكم إلى أبي عبد االله، قرر هذا الأخیر مواجهة زحف النصارى، ولكن سرعان ما انهزم فكانت من 

.86سعد، حومد، المرجع السابق، ص أنتائج الهزیمة أسر العدید من رجاله وان هو ضمن الأسرى. ینظر: 
لملكان وجود أبي عبد االله أسیراً لدیهما لتحقیق مآربهما، فاشترطا مجموعة من الشروط مقابل إطلاق سراحه هذه استغل ا-2

الشروط هي التي مكنتهما في حقیقة الأمر من تنفیذ سیاستهما الهادفة إلى القضاء على نفوذ المسلمین في غرناطة، خاصة 

عودة إلى عرشه. بعد عودة أبي عبد االله توالت الخلافات بین أفراد الأسرة أن هذا الأمیر كان ضعیف الإرادة وهمه الوحید ال

الحاكمة مما سهل على القوى النصرانیة الزحف واحتلال عدة حصون على ان تمكنوا من تضییق الخناق على غرناطة، 

لیم المدینة مقابل اتفاقیتین.وخلال المعارك التي جرت بین الطرفین تم أسر أبي عبد االله للمرة الثانیة مما أدى به إلى تس
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إن السلطات الإسبانیة كانت على إدراك تام بأن الوفاء بتنفیذ بنود الاتفاقیة أمر 

كانت مجرد حبر على الورق مستحیل في ظل الأهداف التي سطرتها، وبالتالي فهذه البنود 

  فقط.

أما السبب الثاني فیتمثل في الحالة التي آل إلیها الجیش القشتالي بعد تلك المواجهات 

التي تكبد من خلالها خسائر مادیة وبشریة، وبالتالي الدخول في حرب مع غرناطة لیس 

بالأمر الذكي ما دام أنه یمكن استلامها في ظروف سلمیة.

ب الثالث في الخسائر المادیة التي تكبدتها خزینة العرش القشتالي في حین یكمن السب

بها  ثفي الحرب التي دارت رحاها بین المسلمین والنصارى الإسبان بدلیل الرسالة التي بع

الملكان الكاثولیكیان إلى البابا یسوقا من خلالها الأهداف "النبیلة" التي كانت وراء شن حرب 

:1رجما كما یليعلى غرناطة، فجاء نصها مت

نحن لسنا ولم نكن مدفوعین للقیام بهذه الحرب رغبة في الحصول على دخل «...

أكثر أو طلبا لجمع الثروة. فلو أننا أردنا أن نوسع سلطاتنا ونزید من وارداتنا بمخاطر 

ونفقات أقل من ذلك بكثیر لكان بوسعنا أن نفعل ذلك. ولكن الرغبة التي تدفعنا لخدمة االله 

ستنا للعقیدة الكاثولیكیة المقدسة قد حملتنا على تنحیة مصالحنا الخاصة وتجاهل وحما

المتاعب والمخاطر المستمرة التي جرتنا إلیها هذه الغایة. وهكذا یدفعنا الأمل إلى نشر 

العقیدة الكاثولیكیة المقدسة وتخلیص العالم المسیحي من هذا الخطر العنید الذي یقبع 

.»یتم اقتلاع هؤلاء الكفار من مملكة غرناطة وطرهم من إسبانیا...عند أبوابنا، إذا لم

1 - José Goni Gaztambide, La sante sede y la reconquista de Grenada, Hispania sacra, Vol :4,

1951, pp : 8- 32.
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من خلال نص الرسالة نستنتج مجموعة من المعطیات المهمة:

من هذا الخطر العنید الذي یقبع عند أبوابنا، إذا لم «...یتبین من خلال هذه العبارة -

أنّ فرناندو وإیزابیلا لم یكن لدیهما ...»یتم اقتلاع هؤلاء الكفار من مملكة غرناطة 

نیة للالتزام بشروط أیة معاهدة قد یوقعاها مع أهل غرناطة.

عمد الملكان الكاثولیكیان على إخفاء نوایاهما اتجاه مسلمي غرناطة على وجه -

الخصوص ومسلمي إسبانیا عموما، فمن خلال بنود المعاهدة التي أمضاها مع الملك 

 نجد فیها احترام للدین الإسلامي ومقدساته.المخلوع أبي عبد االله

إذ نصت على ضمان حریة ممارسة الشعائر الدینیة بعدم إرغام أيّ مسلم على 

وألا یستجاب لمن یرید اعتناق النصرانیة اعتناق النصرانیة حتى ولو كان من أصل نصراني، 

الأمور الواردة في من المسلمین إلا بعد وعظه من طرف الفقهاء حسب الشریعة الإسلامیة و 

یدفعنا الأمل إلى نشر العقیدة «...الرسالة تثبت عكس ذلك تماما بدلیل هذه العبارة: 

وبالتالي یمكننا القول بأنّه تم استغلال .1»الكاثولیكیة المقدسة وتخلیص العالم المسیحي...

ة على بنود غباء الملك الغرناطي وحاشیته، لأنه لا یعقل أن یوافق الملكان ورجال الكنیس

معاهدة كانت كلها تسیر باتجاه معاكس لمخططاتهم.

بهذا یعتبر سقوط غرناطة حدا فاصلا بین حضارتین: حضارة عربیة إسلامیة ظلت 

تصارع الموت لسنوات، وحضارة غربیة نصرانیة ظلت تكتسح كل ما اعتبرته دخیلا لتقذف 

ى الإسبان والمسلمین على حد به خارج إسبانیا؛ لذلك یحتل سقوط غرناطة مكانة خاصة لد

سواء، فالإسبان اعتبروه آخر حاجز في سبیل توطید سلطتهم، إذ مباشرة بعد هذا السقوط 

1 - José Goni Gaztambide, Op.cit., p : 29.
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سیقوم الملكان بعدة إنجازات "وحدویة"؛ أما المسلمون فاعتبروه بدایة محنة لن تنتهي إلا 

بالقضاء علیهم أو تنصیرهم أو طردهم.

  :م)1501هـ/904( در الغدر والخیانةبوا-2

عندما نلقي نظرة متفحصة على مجریات الأحداث في المنطقة بعد سقوط غرناطة 

م، نجد تلك الصبغة الدینیة الظاهرة لدى المملكة 1492هـ/897آخر معقل للإسلام سنة 

الجدیة، فالقران السیاسي بین الملكة إیزابیلا والملك فرناندو ودفع بها إلى توحید شطري 

صرانیة، وإظهارها بصیغة دینیة؛ بذلك نجد أن الملكین قد أخذا من البابا الناطق المملكة الن

باسم الكنیسة الكاثولیكیة صكا على بیاض لتنفیذ سیاستهما الغاشمة، لتكون تتویجا لانتصار 

النصرانیة على الإسلام، فحملا على عاتقهما "تطهیر الدین والوطن من آثار الإسلام".



�ࡧɤ Քɼכ Ȉࡧ ȆȍɦȄ
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، ففي ناصر مهمة من خلال فصوله الثلاثةالباب الأول  من هذه الأطروحة عتناول 

من المراسیم الملكیة الصادرة، الفصل الأول  تطرقنا لتطورات القضیة الموریسكیة إنطلاقا

، ین في المجتمع الإسباني المسیحيالرامیة في بدایة الأزمة إلى محاولة إدماج الموریسكیو 

ها مجابه سیاسة جدیدة الغرض منآلیاتاستحداثمضطهدین إلى لاء الالأمر الذي دفع هؤ 

الجالیة الأندلسیة انیة و ، كما كان للصدام الذي وقع بین السلطات الإسبالملوك الكاثولیك

رة الأحداث خاصة بعدم الانصیاع ومغادرة الأراضي الموریسكیة الأثر البالغ في سیرو 

لى لنتطرق فیما بعد إ، ب الثاني وفلیب الثالثفترة حكم الملكین فلیبالأخص فيالإسبانیة و 

التي كانت لها میزة خاصة.فترة حكم الملك فلیب الرابع و 

یین أسالیب الموریسكرارات محاكم التفتیش الإسبانیة و أما الفصل الثاني فخصصناه لق

طور هذا الجهاز عبر تأین قمنا بعرض كرونولوجي لنشأة و ، في مواجهة هذا الجهاز الغاشم

ان وآلیات ترسیخ قواعده في المملكة الإسبانیة تحت حمایة الملوك الإسبالتاریخ وكیف تم

ما حكام والعقوبات و المضطهدین اثناء تنفیذ الأكیفیات التعامل مع تسییره ومدى تسلطه و 

هو لا و أرن الثامن عشر من اندثار وتراجع. ثم انتقلنا لعنصر مهم آلت إلیه في أواخر الق

علیه قمنا بعرض بعض وجهات ا الجهاز سواء بالتستر أو الهجرة، و هة هذكیفیات مجاب

.تقرار سواء الداخلیة أو الخارجیةمراكز الاسالأندلسیة و الهجرة التي توجهت إلیها الجالیة 

الآثار في عنصر مهم من هذه الأطروحة وهو النتائج و كما لا یفوتنا الغوص 

المناطق الداخلیة أو إسبانیا ه الحركة سواء في الاقتصادیة أو الاجتماعیة الناجمة عن هذ

.ككل

أما الفصل الثالث تم تخصیصه للقضیة الموریسكیة في الأسطوغرافیا الإسبانیة من 

القرن العشرین میلادیین أین ات ما بین القرنیین السادس عشر و خلال التطرق لعدة كتاب

أقسام ا من طرف مراكز البحوث و هدت الدراسات الموریسكیة رواجا وانفتاحا كبیرا واهتمامش
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یفوتنا التنویه لأهمیة . كما لاالإسبانیةالإسبانیة بالجامعات ریخ واللغات والآداب العربیة و التا

الاهتمام بالتاریخ الأندلسي رة ودورها في التقصي والتحري و الدراسات الإستشراقیة المعاص

.ي الذي صنفته ضمن التراث العالميالموریسك



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ
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الفصل الأول:

  م1640-1519القضیة الموریسكیة ما بین 

–1519هـ/963–925أولا: الموریسكیون في عهد الملك شارل الخامس (

.م)1556

  .م)1621-1556(ثانیا: الموریسكیون في عهدي فلیب الثاني وفلیب الثالث

  .م)1609( الطردثالثــا: الموریسكیون وقـرار 
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تمیزت هذه المرحلة بصدور مجموعة من المراسیم ثم بموجبها إدماج الموریسكیین 

بإسبانیا، الشيء الذي دفع بالأندلسیین إلى استعمال أسلوب التقیة للدفاع عن الهویة 

الإسلامیة، كما برزت روح المقاومة الموریسكیة التي تجسدت في دور المرأة والفقهاء 

البیئة المسیحیة، أما خلال فترة حكم فلیب الثاني والثالث فتمیزت بفشل كل محاولات وسط

التنصیر والإدماج، وارتأت المملكة الإسبانیة أن الحل النهائي للأزمة هو إخراج المسلمین 

نهائیا من شبه الجزیرة الإیبریة وقد واجه الأندلسیون المد المسیحي، وقاوموا مخططات 

  م).1640–1492لفترة طویلة تمتد ما بین (ملوك اسبانیا 
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  م):1556–1519هـ/963–925أولا: الموریسكیون في عهد الملك شارل الخامس (

بادر الملك الإسباني شارل الخامس على فتح الملف الموریسكي في مملكة 

لحقتهم غرناطة، ذلك أن سكان المملكة رفعوا عرائض وشكاوى یشرحون فیها المظالم التي 

من جراء التعسفات والاضطهاد المسلط من طرف رجال الكنیسة ومحاكم التفتیش، وكان 

من نتائج تلك المفاوضات التي جرت بین الموریسكیین وممثلي الملك، أن یدفع 

، وكان ذلك سنة Ducados(1دوكات ( 80000بالموریسكیون لخزینة المملكة ما قیمته 

انب من قصر الحمراء بغرناطة، وإضافة إلى ذلك م، لبناء القصر الملكي في ج1526

.2فرض على الموریسكیون دفع أضعاف الجبایة لإتمام ترمیم القصر

سیاسته التنصیریة والإدماجیة:-1

قامت السیاسة الإسبانیة خلال عهد شارل الخامس على محورین أساسیین، هما 

میتهما یمكن التعریف التنصیر والإدماج في حق الموریسكیین الأندلسیین وبالنظر لأه

م تحصل الملك على 1524بسیاسة شارل الخامس خلال هذه المرحلة الحاسمة، ففي سنة 

براءة صدرت من البابا (كلیمانت السابع)، یكلف أعضاء محاكم التفتیش بالعمل والسهر 

على تنفیذ عملیات تعمید المسلمین، مما دفع بالموریسكیین إلى اختیار باب الهجرة 

، والتي تواصلت زمن شارل الخامس نحو سواحل شمال إفریقیا.الجماعیة

.80، ص 1998، 3الشرق، ط، أفریقیا17-16وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین ندلسیونالأ، محمد، رزوق1
، المجلة التاریخیة "واقع ومستقبل الدراسات التاریخیة عن الولایات العربیة أثناء العهد العثماني"عبد الجلیل، التمیمي، 2

ینایر، 2، 1ع تونس،العربیة للدراسات العثمانیة، مركز البحوث والدراسات العثمانیة والموریسكیة والتوثیق والمعلومات،

. أنظر أیضا: حنیفي، هلایلي وآخرون، معجم الدراسات الموریسكیة الأندلسیة في الجزائر: دراسة 59ص ، 1990

یة في حضارة المغرب قشراتاریخیة بیبلیوغرافیة تحلیلیة تكشیف وتقویم، منشورات مخبر البحوث والدراسات الاست

.39-38، ص ص 2013، 1الإسلامي، ط
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لقد رفع الموریسكیون تقاریر مختلفة إلى الملك، تكشف عن تلك المظالم التي 

، تبین أن الموریسكیین كانوا 1لحقتهم وبعد الاطلاع علیها من طرف مستشاري الملك

رجال اجتمعمسیحي، لذلك یرغمون على إعتناق النصرانیة دون تلقینهم مبادئ الإیمان ال

الدین في إطار لجنة خاصة، وقضوا بأن الطریقة السابقة في تنصیر الموریسكیین قسرا لم 

تعد مجدیة، فلجأوا إلى أسالیب أكثر دهاء وعنفا منها:

تغییر مقر محاكم التفتیش من بلدة جیان إلى غرناطة.-

م ضد 1526عام تغفر للموریسكیین كل (الشرور والمغالطات) المرتكبة حتى -

الإیمان الكاثولیكي.

مع تحریم التخاطب والتعامل باللغة العربیةفرض اللغة الإسبانیة الموریسكیین-

إحلال الزي الإسباني مكان البدلة العربیة والهندام الأندلسي.-

إلى الحمامات قصد التطهر والوضوء.الارتیادمنع-

أعضاء دیوان محاكم التفتیش كما حث البابا كلیمانت السابع الملك بأن یكلف 

بإتمام عملیة التنصیر، وإذا أصر أحد المسلمین على التمسك بالإسلام، فلزاما إخراجه 

.2نفیه من المملكة

رغم خطورة الوضع أمام صرامة الأوامر الملكیة الصادرة والمطبقة بحزم من 

قیا بمساعدة طرف محاكم التفتیش، كان الموریسكیون یتسللون باستمرار إلى شمال إفری

إخوانهم المغاربة، إذ یسجل المؤرخون سلسلة من الهجرات المتتالیة: أولها هجرة سنة 

، ص 2013، 1، قصة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط)ارمتر: علي الج(،العرب في إسبانیا ةلین، قصبول، ستالني 1

.105-102ص
.81–79 صص محمد، رزوق، المرجع السابق، 2
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والذین غادروا مملكة بلنسیة، 2200م أین بلغ عدد الموریسكیین المهاجرین بحوالي 1526

2000م غادر 1552)، وفي سنة Olivaموریسكي من بلدة أولیفا (200كما غادر 

.Cullera(1ییرا (موریسكي منطقة كول

فتر حكم شارل الخامس سیاسة المرونة أثناءواتبعت السلطات الملكیة الإسبانیة 

والتسامح في تطبیق القوانین مع الموریسكیین، وذلك قصد إدماجهم في حظیرة المجتمع 

الإسباني المسیحي، ولكن الجماعة الموریسكیة قاومت سیاسة الإدماج، بالرغم من تلك 

لق لسیاسة الإجراءات الرامیة إلى العفو والغفران، فقد ترجم رفض الموریسكیین المط

.2الاحتواء الإسبانیة

ولنا في هذا السیاق، أول مظهر في هاته المعاناة (فتح باب الوشایة والحقد 

والانتقام)، هو أن رجال العلم والفقهاء، لم یعودوا یسمون بأسماء عربیة، في محاولة من 

، 3دادإلى الضمیر الإسلامي وكل ما هو متعلق بتراث الأجالانتماءمحاكم التفتیش قتل 

لویزا الأزرق كانت وحتى النساء كن یلقبن بغیر الأسماء العربیة، إلى درجة أّن الموریسكیة

.4تجهل حتى الأسماء اللاتینیة لوالدیها وزوجها وأطفالها السبع

واستئصالهم عن جذورهم الموریسكیینوقد جهدت محاكم التفتیش في اجتثاث

لى نظامهم الاجتماعي انطلاقا من قمة الهرم، وهویتهم الثقافیة وذلك بالقضاء النهائي ع

1 Henri, Lapyre, Géographie de l’Espagne morisques, Paris, S.E.V.P.E.N, 1959, pp. 29 –
30.

منشورات المجلة التاریخیة المغربیة ودیوان ، ): عبد الجلیل التمیميتر(سكیون الأندلسیون، یالمور لوي، كاردیك،2

.50، ص الجزائر، المطبوعات الجامعیة
3 Bernard, Vincent : « Les morisques et les prénoms chrétiens », in, Les Morisques et
Leurs temps, édition C.N.R.S, 1984, pp. 59 – 69.
4 Ibíd., p. 66.
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أي سحق الزعماء والمتضلعین في شؤون شعائر الإسلام، وحیث ذكرت المصادر أن 

.1نصف المحكوم علیهم بمنطقة دامیال كانوا من الأغنیاء

الموریسكیین اعتناقاهتمت السلطات الإسبانیة خلال هذه المرحلة بموضوع 

شلت في عملیة التنصیر، ویرى جان القلي أن من أسباب فشل للدین المسیحي، إلا أنها ف

سیاسة تنصیر المسلمین في عهد شارل الخامس، هو عدم إقناع رجال الدین للموریسكیین 

في إعتناق النصرانیة، وعدم قدرتهم على تغییر عقلیة الموریسكیین، وتحویلهم عن 

لال سن  قوانین إستثنائیة ، وتوسع إجراءات القمع من خ2عقیدتهم الإسلامیة الراسخة

كرست سیاسة الإدماج، جاء كالتالي:

تظل أبواب منازل الموریسكیین مفتوحة أیام الأعیاد والجمعة.-

.3التخلي عن العادات والتقالید الإسلامیة-

وتخوف سكان غرناطة من مصادرة المزید من أملاكهم، فدفعوا مقابل ذلك 

ة بلغت حسب السنوات التالیة:ظضرائب باه

دوكة. 120000م: 1543-

دوكة. 200000م: 1555-

.4دوكة 30000م: 1558-

1 Raphael, Carrasco, « Péril ottomane et solidarité morisque », in, R.H.M, N° (120) Tunis,
Juin 1982, p 189.

تنصیر الورسیكیین أو أسباب الفشل، (تعریب: د. عبد الجلیل التمیمي)، في أعمال المؤتمر جان مونیك، القلي: 2

(مهن الموریسكیین الأندلسیین وحیاتهم الدینیة وإشكالیة التاریخ سكیة الأندلسیة حولدراسات الموریالعالمي الرابع لل

.30–29، ص ص 1990الموریسكي، (جمع وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي)، زغوان: سیرمدي 
التمیمي)، سكیین الأندلسیین، (تعریب: جمال عبد الرحمان ومراجعة: عبد الجلیلیبدرو، لونقا، الحیاة الدینیة للمور 3

.40، ص 1993زغوان، سیرمدي 
4 Bartolomé. Bennassar, histoire des espagnols, tome2, édition Perrin, 2011, p 178.
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وبالرغم من هذه الأعمال التعسفیة، فإن الجماعات الإسلامیة، قاومت محاكم 

التفتیش من خلال اللجوء إلى المفاوضات من أجل التحقیق عن عقوبة السجن أو مصادرة 

مغریة، وكانت هذه العملیة أداة استراتیجیة اقتصادیةالأملاك، مقابل تقدیم عروض 

دفاعیة ضد محاكم التفتیش والكنیسة، وقد عبر عنها أحد الكتاب الغربیین بأنها: "تطور 

.1سیاسي جدید للموریسكیین"

وبسبب رفض الموریسكیین للمطالب الإسبانیة وتشبثهم بهویتهم الإسلامیة، 

ح على: "أن المشكل الموریسكي صراع ورفضهم لكل محاولات الإدماج جعل برودیل یصر 

.2دیني، وبمعنى آخر صراع حضاري، یصعب حله، فهو مدعوا لأن یستمر..."

وظل الموریسكیین في عهد شارل الخامس موضع شك وعرضة للمطاردة، فقد 

 –م 1535إثر احتلال إسبانیا لتونس سنة –طلب شارل الخامس من الملك الحفصي 

نص في أحد بنودها: "أن مولاي الحسن لن یقبل في مملكته تطبیق ما جاء في معاهدة ت

أحدا من الأندلسیین الموریسكیین الذین اعتنقوا الدین المسیحي أخیرا، باعتبارهم رعایا 

جلالته الإمبراطور (إسبانیا)، سواء كانوا من بلنسیة أو غرناطة، أو أي مكان آخر في 

م وبالإقامة (في تونس)، بل على العكس مملكته، وأن الملك الحفصي لن یسمح لهم بالقدو 

، وكانت سیاسة شارل الخامس تتأرجح أحیانا بالاعتدال 3من ذلك یطردهم من مملكته..."

وأحیانا بالتطرف، ویمكننا تشبهها بسیاسة التذویب، ولكنها مع ذلك فشلت بسبب الرفض 

الصریح للموریسكیین، لكل محاولات التنصیر والإدماج.

بلانكو: "المفاوضات بین محاكم التفتیش والجماعات الإسلامیة"، (تعریب: رضا مامي)، في ز اش، سانزرفائیل بنیتا1

.267ص  ،1992مارس ،2لدراسات الموریسكیة، جأعمال المؤتمر العالمي الخامس ل
2 Fernand, Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II,
Paris, 1949, T2, p. 118.
3 Elite, de la Primaudie, «Documents inédits sur l’histoire de l’occupation espagnoles en
Afrique (1506-1574) », in, R.A (N°20), 1876, pp.136-137.
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الموریسكیین:نتفاضةأزمة الهویة وإ -2

الطائفة الموریسكیة حملات الاندماج الثقافي الموجه ضدهم، بهدف واجهت

الحفاظ على الهویة الدینیة والثقافیة، وعملت على تعطیل برامج ومخططات محاكم 

التفتیش، ولكن هذه الأخیرة عرفت كیف تتأقلم قضائیا واجتماعیا مع الجالیة الإسلامیة، 

بالأندلس یمارسون الجهاد بصبر وعزیمة.وظل المسلمون 

وصف الإسبان المقاومة الموریسكیة بأوصاف شتى من بینها أنها من الأعمال 

Elاللصوصیة ( Bandolerismo وهي ظاهرة شهدتها إسبانیا بعد سقوط غرناطة، أما (

بالنسبة للعناصر الموریسكیة، فهي تمثل نوعا من الصراع الحضاري الدائر ما بین 

للانتفاضات لمین والمسیحیین في إسبانیا حینذاك، أما في نظر العامة فهي امتدادالمس

الشعبیة التي شهدتها الأندلس، مع بدایة حركة الاسترداد ضد سیاسة التنكیل والقمع 

الإسباني.

Carroباروخا (وقد صنف الباحث كارو Baroja العملیات الجهادیة التي قام (

على حد سواء، أنها من مظاهر القرصنة البحریة خلال القرن بها المغاربة والموریسكیون

، ومهما یكن فإن الكتاب 2، وشبهها برودیل بأنها أخت القرصنة البحریة1السادس عشر

الغربیین ینعتون عموما الجهاد البحري خلال هذه الفترة بالقرصنة، وخاصة على 

مصطلح الإسباني، المغربي أو ) فمعناه في الMonfiésالمجاهدین المغاربة، أما المنفي (

)، بمنطقة الأندلس، وظهرت Solteadoresالموریسكي الذي یشكل جزءا من عصابات (

1 Julio Carro, Baroja, Los moriscos del reino de Granda, Madrid, 1975, pp. 159 – 166.
2 Fernand, Braudel, op. cit, T2, pp. 83 – 123.
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أعمال هؤلاء بعد حركة الاسترداد المسیحي، وهي في نظر القانون الإسباني إجرام لا 

، أما في نظر الموریسكیین فالمنفي یرمز للإصلاح والشجاعة والبطولة.1غیر

ظیف هذه المصطلحات التاریخیة أمرا غریبا، نذكر مثلا: "قطاع تو تعد قضیة

، وقد ذهب المؤرخون الأوروبیون على أنه بعد الطرد 2م"16الطرق الموریسكیین في القرن 

م، اختفت ظاهرة اللصوصیة من إسبانیا، وهذا راجع 1609النهائي للموریسكیین سنة 

إلى القضاء على العناصر الموریسكیة وترحیلها، وقد عدهم البعض قتلة اعتقادهمحسب 

ومجرمین، ولكن الحقیقة هو أن الموریسكیین مارسوا الجهاد دفاعا عن النفس وحفاظا 

الثقافي للحضارة لانتمائهمعلى هویتهم وثقافتهم المهددة بالطمس والإنسلاخ، وإخلاصهم 

وجة من الأعمال، سوى شكلا من أشكال التحریر.العربیة الإسلامیة، ولم تكن هذه الم

دور الفقهاء:- أ

إن معظم الدراسات التاریخیة الغربیة حول موضوع الموریسكیین، ركزت على 

قضایا في منتهى الأهمیة عندما سلطت الأضواء على دور الفقهاء في هذا الصراع 

.3والمجابهة لسیاسة الطمس والإدماج

ت على المجتمع الإسلامي بالأندلس بعد سقوط إن سیاسة الإدماج  التي مورس

الموریسكیین، وهذا من خلال غرناطة، قد أعطت للفقهاء دورا رائدا ومثالیا في شد وتثبیت

1 Bernard. Vincente, « Les bandits morisques en Andalousie au XVIe siècle », in, Revue
d’histoire moderne et contemporaine, T. XXI, Juillet – Septembre 1974, pp. 390-391
2 Ibid., pp. 389 – 409.

.Rللمزید من التفاصیل راجع: 3 Carrasco, op. cit, pp. 169 – 216.
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، بل إن 1تلقینهم وتذكیرهم بقواعد دینهم الحنیف وتعالیمه السمحة، وتنظیم اللقاءات السریة

.2م1570الذي قاد ثورة غرناطة سنة عددا من هؤلاء الفقهاء تزعموا الثورات مثل لورنزو 

وقد تناولت كتابات الفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء مواضیع دینیة وتشریعیة ذات 

طابع جدلي وقصصي، وتمیزت بشكلها العامي والشعبي، مما سهل رواجها بین 

مؤلفیها عن التنصیص على أسمائهم تقیة وتحررا، لاسیما بامتناعالموریسكیین، خاصة 

.3منهموالاقتصاصاللهجة في نعت المسیحیین اشتدتذا إ

دور المرأة: - ب

مجتمعها في المجموعة اندماجكان دور المرأة الموریسكیة أساسیا في رفض 

المسیحیة، فقد لعبت دورا بارزا ومهما، ووقفت موقفا بطولیا في مواجهة محاكم التفتیش، 

ذلك أنها مثلت الحارس الأمین للقیم، والتقالید الاجتماعیة منها والدینیة، وكانت بمثابة 

الذي عمل على صمود المسلمین.الاجتماعيالتجانس 

Isabelكالابار (فإیزابالفعلى سبیل الذكر لا الحصر Calavarتم إحراقها (

، ومن النساء من 4بحجة أنها لم تشي عن والدتها وأختها، وهي في العشرین من عمرها

، أو قطعن ألسنتهن كي لا یبحن بأسرار العائلة 6أو رمین بأنفسهن في البئر5شنقن أنفسهم

.7عند التحقیق والبحث والتعذیب

1 Ibid, pp.184 – 185.
.56السابق، ص المرجع...،الدراسات التاریخیةعبد الجلیل، التمیمي، واقع ومستقبل2
)، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب 1616–1492حمادي، الموریسكیون ومحاكم التفتیش في الأندلس (عبد االله،3

.115، ص 1989والدار التونسیة للنشر، 
4 Jacqueline Fourne, Guérin, « La femme morisque en Aragon », in, les morisques et leurs
temps, table ronde international , cnrs , paris , 1983 , p. 533.
5 Jeanne, Vidal, Quand on brulait les morisques, (1544 – 1621), Nimes, 1986, p. 165.
6 Raphael. Carrasco, op.cit, p 268.
7 Jeanne, Vidal, op. cit, p. 165.
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73موریسكیة وامرأة129ریخیة أنه تم ببلنسیة إحراق وقد بینت الدراسات التا

من أحرقوا بمنطقة لوقرنو في الربع الأخیر من القرن السادس عشر كن %70رجلا، وأن 

من قضایا  %34كانت المرأة تمثل 1571من النساء، ومعنى هذا أنه قبل سنة م 

.1المتهمین

ضمانها للأطعمة الحلال، فیكمن في-المرأة الموریسكیة-أما تواجدها بالبیت

، وفي بعض الأحیاء 2وإحیاء الأعیاد الدینیة، وسهرها على تلقین  أبنائها تعالیم الإسلام

كانت تشرف على تنظیم لقاءات  سریة في بیتها لتعلیم القرآن وقواعد الإسلام لغیر أفراد 

Juanaالعائلة، مثلما كانت تفعل خوانا لوبیز ( Lopez م، 1541) في دامیال سنة

Briandaوبریاندا سواریز ( Suarez بل إن من 3م1546) في وادي الحجارة سنة ،

Catalinaهوندارا (النساء من اجتزن الحدود في زي الرجال، فقد تحولت كاتالینا

Hondarra( إلى بابویة روما كإلغاء حكم مصادرة أملاكها، إلا أنها أحرقت عند رجوعها

Anaن (، وكانت آنادو لینا4م1585سنة  de Linan تقوم بدور الداعیة في دارها سنة ،(

، وقد بینت الدراسات الإحصائیة أن نسبة النساء اللائي أحرقن، قد ارتفعت 5م1570سنة 

بعدها أي أنها نسبة فاقت %40.5م إلى 1571من حالات الإحراق قبل سنة %34من 

) أواخر Logornoممن أحرقن في منطقة لوقورنو (%70نسبة حرق الرجال بل أن 

، وهذا یدل على المتابعة الصارمة من قبل محاكم التفتیش 6م، كان من النساء16القرن 

.57المرجع السابق، ص ...،التاریخیةعبد الجلیل، التمیمي، واقع ومستقبل الدراسات 1
2 J. Vidal, op.cit, p. 165.

.73–72ص المرجع السابق، ص ،سكیونیالمور لوي، كاردیك، 3
4 J. Fournel, Guerin, Les morisques aragonais et l’inquisition de Saragosse (1540 – 1620),
Thèse de doctorat, Montpellier, 1980, p. 165.

.76لوي، كاردیك، المرجع السابق، ص 5
6 R. Carrasco, op. cit, p. 208.
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للعنصر النسوي، والعمل على تعذیبهن، ثم إحراقهن، نظرا للدور الإیجابي الذي كانت 

تقوم به النساء داخل الجماعات الإسلامیة.

ن إلى الهویة لهذا أصرت على أیقنت المرأة الموریسكیة أن إعدامها یتجاوز الدی

المقاومة والصمود في وجه محاكم التفتیش، فعندما شتم أحد المسیحیین أنادوا فیقورا بقوله: 

"إنها كلبة عربیة"، ردت علیه: "نعم أن عربیة وأبي وأمي كانا وماتا عربیین، وأنا عربیة 

.1م1582ة وسأموت عربیة"، على حسب  قول خوان كویانیرو السرقسطي المحروق سن

، لأنها 2ولا شك أن تقاریر محاكم التفتیش نعتت المرأة الموریسكیة بالمسلمة المثالیة

داخل الجماعات المسیحیة 3ودیمومة المجتمع الموریسكي وتماسكهاستمراریةأكدت على 

وقد عرفت المرأة الموریسكیة أزمة خطیرة والاعتزازللافتخاركمثال واعتبرتالضاغطة، 

في مواجهة القمع الإسباني لها، ویمكن حصر هذه في ثلاث مراحل:

مرحلة الشتات والتهجیر.-

مرحلة التعذیب والانتقام.-

.4مرحلة الغربة الروحیة والاستلاب الثقافي-

وشملت كل مرحلة تطبیق مجموعة من القوانین التعسفیة أهمها:

.56المرجع السابق، ص ،ومستقبل الدراسات التاریخیة...عبد الجلیل، التمیمي، واقع 1
2 J. F. Guerin, op. cit, p. 529.

العروسي، المیزوري: "الطفل الموریسكي وأزمة هویة"، في أعمال المؤتمر العالمي السابع للدراسات الموریسكیة 3

، 1997، زغوان، سیرمدي، )جمع وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي(العائلة الموریسكیة النساء والأطفال)، (الأندلسیة حول 

.54ص 
.56–55ص ص نفسه، المرجع 4
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  م:1599–1492الأولى من القوانین: المجموعة -

یحرم على المرأة القیام بشعائرها الدینیة.-

یمنع علیها الزواج طبقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة.-

یمنع النساء من التنظیف ودخول الحمامات.-

یمنع النساء من إقامة حفلات الرقص والموسیقى العربیة.-

  م:1609–1599المجموعة الثانیة من القوانین: -

القضاء على الجنس العربي.-

إعدام الشباب والكهول، بما في ذلك النساء.-

نفي الرجال والنساء.-

.1المجموعة الثالثة: وتمثلت في قرارات الطرد النهائي-

وستصبح محاكم التفتیش رمزا لضمان السلامة ووحدة الأمة الإسبانیة دینیا، 

الوحدة الدینیة، وهكذا فإنها مثلت ركیزة فهي تترجم صرامة الدولة والكنیسة في إحترام 

، والمتتبع لمسار سیاسة محاكم التفتیش 2المجتمع الإسباني خلال القرن السادس عشر

تجاه الجالیة الإسلامیة، سیستنتج تطبیق قوانین صارمة منها:

منع الآباء من تلقین أبنائهم الشعائر الإسلامیة.-

.43ص  ،المرجع السابقلوي، كاردیك،1
بلقاسم، درارجة: "الأندلسیون المسلمون ومحاكم التفتیش"، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموریسكیة 2

، (جمع وتقدیم: د. عبد الجلیل التمیمي)، 2)، ج1992–1492الأندلسیة حول (الذكرى الخمسمائة لسقوط غرناطة (

.69، ص 1993رغوان، سیرمدي، 
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الدینیة المسیحیة في الكنائس.إجبار الصغار والكبار على حضور الحفلات-

تحویل المساجد إلى كنائس.-

إنشاء مفتشیة، تدقق في أموال ومداخیل الموریسكیین.-

.1مصادرة الكتب الدینیة والعلمیة-

ضف إلى ذلك منع الموریسكیین من ختان أطفالهم، حیث أصدرت محاكم 

طباء والأشخاص التفتیش الأمر التالي: "نطالب من الآن فصاعدا كل الجراحین والأ

المرخص لهم بأن لا یقوموا بقطع مقدمة عضو أي شخص دون إذن من الأسقف أو 

.2المحاكم، ومن یخالف ذلك یعرض إلى النفي من المملكة"

وقد ذكر أحدهم، أنه قبل ختان ابنه لإرضاء والد خطیبته الذي إشترط ذلك 

، وصدرت عدت 3العربیة الإسلامیةلموافقته على الزواج، وهذا حرصا منها لإبراز الهویة 

إجراءات وتراتیب، تتعلق بمحاولة إدماج الطفل الموریسكي في المجتمع الإسباني، وهي 

محاولات لقطع صلة الأطفال الموریسكیین عن هویتهم الإسلامیة، وتتمثل في الأساس 

من:

منع الموریسكیین من ختان أطفالهم.-

منع تسمیتهم بأسماء عربیة.-

الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة إلى تسلیم -

.4السلطات الإسبانیة قصد تلقینهم مبادئ الدین المسیحي

1 Bernard, Vincent: «Les morisques et la circoncision», in, Actes du II symposium
international du C.I.E.M, Tunis, T2, 2005, p. 191.
2 Ibid., pp. 190 – 191.

.66العروسي، المیزوري، المرجع السابق، ص 3
.69–66نفسه، ص ص المرجع 4
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وهذا الموقف الإجرائي أثر على وضعیة الطفل الموریسكي ومستقبله، حیث وجد 

سباني، الطفل الأندلسي نفسه في محیط حتم على والدیه، توجیهه نحو الامتثال للواقع الإ

والانصهار في مجتمعه، مما سیحدث له حالات من التمزق النفسي، والاضطراب 

.1الاجتماعي

الموریسكیون: الأسالیب وطرق المواجهة.-3

بعد عملیات التنصیر القسري، لجأت الجماعات الموریسكیة إلى تأسیس جمعیات 

م التفتیش في مقابل الفقهاء في تأطیر تنظیماتهم الإجتماعیة، وكانت محاكواستمرسریة، 

ذلك ترفض كل أشكال الحوار والجدال مع المسلمین، 

الموریسكیون أسلوبا جدیدا لمواجهة المد المسیحي، یعتمد أساسا على مبدأ ابتكر

التقیة، وقد عبر بها الصدد الشهاب الحجري الأندلسي قائلا: "وكانوا یعبدون دینین: دین 

فاء (خفیة) من الناس وإذا ظهر على أحد شيء النصارى جهرا، ودین المسلمین في الخ

من عمل المسلمین، یحكمون فیهم الكفار الحكم القوي، یحرقون بعضهم كما شهدت... 

.2من عشرین سنة قبل خروجي منها..."

) یستغلون انعزالهم الطبیعي لأداء Hornachosكان سكان هورناتشوس (

الجمعة كعید دیني، ویقدمون الصلوات الخمس، ویصومون رمضان ویحتفلون بیوم 

الصدقات لفقرائهم، ویدفنون موتاهم حسب التقالید الإسلامیة، ولا یأكلون لحم الخنزیر، كما 

Erichكانوا یحفظون القرآن ویتعلمون العربیة، وأكد النبیل الألماني ( Lassota الذي (

.3م أنهم "یتكلمون العربیة فقط"1580زار المنطقة منذ سنة 

.90ص  السابق،ك، المرجع الوي، كاردی1
، 1987: محمد رزوق)، الدار البیضاء، (تح،أحمد بن قاسم، الشهاب الحجري، ناصر الدین على القوم الكافرین2

.21ص
3 J. F. Guerin, op. cit, p. 312.
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الموریسكیون في بدایة الأمر في الكیفیة التي یمارسون بها الشعائر وقد إحتار

الدینیة وسط المجتمع الإسباني الضاغط، وتحت المراقبة الشدیدة والمستمرة من طرف 

محاكم التفتیش، لهذا أجاز فقهاء الإسلام للموریسكیین ممارسة العبادات سرا، ففي سیاق 

احتمالت أهالي غرناطة، الذین سألوه عن الرد الذي جاء به الونشریسي عن تساؤلا

رجوعهم إلى أرض الإسلام أو البقاء في دار الكفر (إسبانیا) مما جعل الفقیه یبیح العودة 

لوي كاردیاك من هذا التصریح وألح استغرب، وقد 1إلى دار الإسلام، وكأنه واجب دیني

صاعد التوتر بین ، وهذه الفتوى كانت وراء ت2على أنه خطأ كبیر صدر من الفقیه

.3أسلوب التقیة في ممارسة العقائدبانتهاجالموریسكیین والمسیحیین، وخاصة فیما یتعلق 

وببقي الإسلام الخفي جاثا على أرض الأندلس یحمله جیل بعد جیل، على الرغم 

م، وهذا یعني أن سیاسة التنصیر قد 1614من وسائل التسلط والإقصاء إلى غایة سنة 

Pedroلمؤرخ الإسباني بدرولونقا (فشلت، وحاول ا Longas من خلال منهجه في (

محاولة دراسة عقیدة الموریسكیین مع تحلیل أركان الإسلام الخمسة، وعلاقة هذه القواعد 

بالممارسة الفعلیة من طرف الأندلسیین، كما حاول تحدید الأطر العامة للإسلام الخفي 

، وركز على أربع نقط هامة:المتبع في إسبانیا خلال القرن السادس عشر

–1492الخط السیاسي المتبع مع الموریسكیین في المجال الدیني ما بین -

  م.1614

تمسك الموریسكیین بممارسة شعائر الإسلام.-

للمزید من التفاصیل حول أسلوب التقیة ورأي فقهاء الإسلام، راجع:1

Laila, Sabbagh, la religion des morisques entre deux fatwax » in morisque est leurs temps,
édition C.N.R.S 1984, pp 43-57.

.93ص لوي، كاردیاك، المرجع السابق،2
.92نفسه، ص المرجع3
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وضعیة الموریسكیین زمانا ومكانا.اختلاف-

عدم فعالیة الوسائل المستعملة (محاكم التفتیش) لتحویلهم إلى الدین المسیحي -

.1تحویلا صارما

الموریسكیون مبدأ التقیة كموقف سیاسي یواجهون به الظروف التاریخیة اتخذلقد 

المؤرخون، اعتقدهذا الأسلوب انتهجواالصعبة، وهذا ما أشار إلیه الباحثون وحینما 

م، أن التقیة شوهت الإحساس الأخلاقي لدى الموریسكیین، وهذا وخاصة الغربیون منه

.2بفعل إخفاء الممارسات العقائدیة

ومما یجدر الإشارة إلیه، أن هناك دراسة قیمة حول مفهوم التقیة عند 

الموریسكیین، وأسباب ظهورها بإسبانیا بعد سقوط غرناطة، ومن عناصرها الأساسیة:

سلوب الحوار والتسامح.تعنت محاكم التفتیش ورفضها لأ-

الضغط الكنیسي خاصة مع بدایة ازدیادبدایة الممارسة الفعلیة للتقیة، كان مع -

مراسیم التنصیر القسري.

غرناطة التي تعهد فیها الملكان الكاثولیكیان باحترام الحریات اتفاقیةنقض بنود -

وقواعد الإسلام.

بالموریسكیین.الصفات القبیحة والذمیمة التي ألصقتها الكنیسة -

تسامح الإسلام لإتباعه بالتستر في أداء الواجبات الدینیة عند الشعور بالخطر.-

.40ص  المرجع السابق،بدرو، لونقا، 1
.95ص  لوي، كاردیاك، المرجع السابق،2
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.1التقیة في الأندلساستعمالظهور فتاوى من طرف الفقهاء بجواز -

التقیة كأسلوب للدفاع عن الهویة الثقافیة استعمالعلى أصر الموریسكیین

ي الذي یراعي الیسر والأمان للمسلم وعدم الإلقاء من التوجیه القرآنانطلاقاوالدینیة، وهذا 

بنفسه إلى التهلكة ومن بین أسالیب التقیة المستعملة عند الموریسكیین:

التحایل على القائمین على أجهزة محاكم التفتیش.-

رفض تطبیق الشعائر المسیحیة.-

الإسلامیة.الاجتماعیةالتمسك بالحیاة -

لتقیة في تسهیل حیاة الموریسكیین وسط وهذا ما یفسر مدى فعالیة أسلوب ا

بكل اختصار، وبناء على  محاضر ووثائق محاكم التفتیش المجتمع الإسباني المعادي.

الإسبانیة  وشهادات المعاصرین، فإن الموریسكیین الأندلسیین كانوا راسخي الإیمان، 

.2غراويیقومون بشعائر الإسلام حسب استطاعتهم، وهذا طبقا لما جاء في فتوى الم

تدخل –الموریسكیون لغة جدیدة في التخاطب ابتكرأمام هذا الوضع المزري

تتمثل في (الالخمیادو)، الذي اعتبره العدید من المؤرخین بمثابة –ضمن أسلوب التقیة 

الإجابة على نتیجة الانقلاب الإجباري الذي وقع للموریسكیین في نهایة القرن الخامس 

كمصدر تاریخي دس عشر، كما اعتبرت المخطوطات الإلخمیادیةعشر وبدایة القرن السا

)"، في أعمال المؤتمر 1610-1492جمال، یحیاوي، "دور التقیة في الحفاظ على الشخصیة الموریسكیة بالأندلس (1

، (جمع 2)، ج1992–1492حول (الذكرى الخمسمائة لسقوط غرناطة (المي الخامس للدراسات الموریسكیةالع

.265–263ص ص ، 1993وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي)، رغوان، سیرمدي، 
باتریك، هارفي: "الموریسكیون وأركان الإسلام الخمسة"، (تعریب: نجیب بن جمیع)، في أعمال المؤتمر العالمي 2

الثالث للدراسات الموریسكیة الأندلسیة حول (تطبیق الموریسكیین الأندلسیین للشعائر الإسلامیة في القرن السادس 

.149–145، ص ص 1989،، سیرمديعشر)، (جمع وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي)، زغوان
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بالنسبة لأحداث القرن السادس عشر، ولا یمكن الاستغناء عنها لفهم حقیقة الصراع الدائر 

.1ما بین الموریسكیین والمسیحیین

إننا نعلم الشيء الكثیر عن الاحتضار السیاسي للموریسكیین، ولكننا لا زلنا 

احتضارهم النفسي والثقافي، وقد استعمل الموریسكیون اللغة القشتالیة نحتاج إلى تأطیر 

الموریسكي ونسخوها بالأحرف العربیة، وقد سجلوا لنا في –المعروفة بالأدب الألخمیادو 

هذه المخطوطات جوانب بالغة الأهمیة لصراعهم الحضاري واحتجاجاتهم النفسیة ودفاعهم 

ئ دینهم، وسبب السریة والمراقبة المستمرة التي فرضتها عن هویتهم الثقافیة وتمسكهم بمباد

علیهم محاكم التفتیش الإسبانیة اِلتجؤوا إلى استعمال الأدب الألخمیادو، كما أن من 

ممیزات هذه النصوص أنها عكست تشبث الموریسكیین بلغة أجدادهم العلماء الأندلسیین.

ن بالدین الإسلامي بإسبانیا ویرى البعض أن اللغة الأعجمیة هي تعبیر عن الإیما

، لذلك 2إذا اعتبرنا أن اللغة هي عبارة عن جهاز دفاعي، ومرجع كل هویة مهددة بالزوال

فإن الأفق الثقافي واللغوي والسیاسي للموریسكیین، اعتبر اللغة العربیة في إسبانیا عرضة 

مقلق وحالة للإسقاط والتهمیش الفكري لذلك "جاءت اللغة الألخمیادیة كنتاج لشعور 

.3ضمیر معارض"

م، افتكت كل عناصر مقومات الثقافة الموریسكیة، مما أدى إلى تدهور المستوى اللغوي، وحتمیة 16في أواخر القرن 1

تعلم اللغة القشتالیة، ویتضح هذا من خلال ما خلفه هؤلاء من مخطوطات الأخمیادیة، أین صورت هذه المخطوطات 

.( ینظر الباب الثاني من هذه الدراسة)،معاناة الموریسكیین
حول الثقافة الموریسكیة والآداب الألخمیادو، راجع:2

- Wiegers: «Les manuscrits en écriture arabe et langue espagnole dits aljamiados», in

Gazette du livre médiévale, n° 30, printemps 1997, pp 1-4.

.126–103عبد االله، حمادي، المرجع السابق، ص ص نظر أیضا: ی-
والموریسكیة"، (تعریب: عبد الجلیل نجیب، بن جمیع: "الخط العربي: كتعبیر لرمز مقدس في النصوص الالخمیادیة3

حول (تطبیق الموریسكیین الأندلسیین للشعائر التمیمي)، في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الموریسكیة

.29، ص 1989،الإسلامیة في القرن السادس عشر)، (جمع وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي)، زغوان، سیرمدي
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وارتبط ظهور نصوص الكتابات الألخمیادیة بإسبانیا خلال القرن السادس عشر، 

، والاجتماعيالتعایش بین المسلمین والمسیحیین على المستویین الدیني استحالةعلى إثر 

لسیاسة الإدماج والتنصیر، حیث للتصديالموریسكیون الأدب الألخمیاديوقد استعمل

أدبهم على الكتابات الدینیة والجدلیة، وكان الهدف الأساسي لهذه الكتابات تعلیمي، ركز 

.1والعمل على إنعاش الإیمان بالدین الإسلامي والتمسك بتعالیمه

الموریسكیة ومحاضر محاكم التفتیش في التراب لقد تركت لنا المخطوطات

بات الآلاف من الموریسكیین، الإسباني كله مئات الآلاف من الملفات والتقاریر واستجوا

وهي المادة التي وظفها المؤرخون في بحوثهم ودراساتهم، وكشفت لنا عن تفاصیل مروعة 

وغیر منتظرة لفظاعة هذه المأساة الإنسانیة التي عرفها المجتمع الموریسكي یومئذ، حیث 

لبؤساء لم یحصل للمجتمع البشري في تاریخه الطویل أخضع ولا أشنع مما حصل لهؤلاء ا

مكن الیوم حصر مئات القرى تالعزل، الذین حرموا حتى من استعمال السكاكین، لقد 

الأندلسیة التي اندثرت تماما الخریطة الجغرافیة الأندلسیة، بعد أن كانت عامرة، وقد 

ضرب حولهم حصار نفسي واقتصادي وحضاري رهیب جدا.

شهرزاد، بن دیمراد: "تربیة الموریسكیین الدینیة من خلال الكتابات الألخمیادیة"، (تعریب: عبد الجلیل التمیمي)، في 1

ندلسیة حول (مهن الموریسكیین الأندلسیین وحیاتهم الدینیة الأ أعمال المؤتمر العالمي الرابع للدراسات الموریسكیة،

.26–25ص ص  ،1990وإشكالیة التاریخ الموریسكي، (جمع وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي)، زغوان: سیرمدي 
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  م)1621-1556(فلیب الثاني وفلیب الثالثثانیا: الموریسكیون في عهدي

م):1598–1556هـ/1006–963فلیب الثاني والمشكل الموریسكي (-1

توجه الملك  فیلیب الثاني خلال فترة تولیه حكم المملكة نحو تغییر سیاسة إسبانیا 

الخارجیة، من خلال عقد معاهدات صلح مع بعض الدول الأوروبیة (فرنسا وانجلترا) 

2) بتاریخ Cateau-Camnresisكمبریسیس (نتهت بالتوقیع على معاهدة كاتووالتي ا

، مما سمح للبحریة العثمانیة في التفكیر بالتفرغ للتوسع نحو الحوض 1م1559أبریل 3و

الغربي للمتوسط، الأمر الذي أقلق إسبانیا والدول المسیحیة وذلك خلال القرن السادس 

.2عشر

المملكة الإسبانیة والممالك الأوروبیة في إطار وتكررت المراسلات ما بین 

برودیل بعرض عدد من المراسلات العثماني، أین قام الباحث فرناند–الصراع الإسباني 

في دراسته عن فلیب الثاني والعالم المتوسطي، وكان من بین المراسلات الدبلوماسیة، 

باني في البندقیة غارسیا، ورسالة السفیر الإس3رسالة فلیب الثاني إلى دوق فلورنسا

Garciaهارناندیز ( Hernandezني فلیب الثاني، حدثه من خلالها ) إلى الملك الإسبا

نحو القسطنطینیة مرورا بالبندقیة، وهذا سنة الموریسكیینعن المسلك الذي اتبعه

م، واستعمال السلطات العثمانیة لهم كبنود وجواسیس ومترجمین، بالإضافة إلى 1560

یر السریة الواردة من الجزائر إلى المملكة الإسبانیة، مفادها أن مدینة شرشال قد التقار 

الموریسكیة في عهد فلیب الثاني، والذي اضطرتطورت القضیة.4عمرها الموریسكیون

طرق أخرى عكس التي اتبعها والده شارل الخامس، فأصدر ترسانة من إلى انتهاج

1 Henri, Lapyre, op.cit, p279.
یالات المغاربة في القرن السادس عشر"، العثماني على الإ–صراع الإسباني "الخلیفة الدینیة لل،التمیميعبد الجلیل2

.13، ص 1978، تونس، جویلیة 11–10المجلة التاریخیة المغربیة، العدد 
3 Fernand, Braudel, op. cit, T2, p p 282-283
4 Ibid, p 301.
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لسیاسة التنصیر والإدماج في حق المضطهدین ة، والتي جاءت مؤكدة ومكرس1المراسیم

الأندلسیین.

الموریسكیین ، قرارا یمنع بموجبه2م، أصدر الملك فلیب الثاني1560خلال سنة 

م، بل والأكثر من ذلك شدد على معاقبة كل 1563من شراء العبید، وفي شهر ماي 

م، 1552و 1526سنتي الصادرین نیكیالسلاح وذلك تبعا للقرارین الملموریسكي یحمل

والقاضي بتحریم حمل الموریسكیین للسلاح دون رخصة، كما فوضت السلطة الملكیة إلى 

.3حاكم غرناطة أمر معاقبة كل من حمل السلاح دون تصریح من الوصایة

أعد الملك فلیب وبضغط من الفاتكانلكنیسة البابویة عند هذا الحدلم تقف ا

یة الإسلامیة والهویة الدینیة للمسلمین، ومن بینها الثاني عدة قرارات صارمة الشخص

م، 1526توصیات اقترحها رجال الكنیسة، جاءت مكملة للأوامر الملكیة الصادرة عام 

وشملت:

منع استعمال الألبسة العربیة.-

إجبار النساء الموریسكیات على كشف وجوههن.-

الجمعة والأعیاد.إجبار الموریسكیین على ترك أبواب بیوتهم مفتوحة أیام -

منع الموریسكیین من امتلاك العبید.-

، الجامعة 1598-1567محمد، عبده حتاملة، التهجیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملك فیلیب الثاني 1

.48-45، ص ص 1982الأردنیة، عمان، 
2 Cirot, Georges. Charles Bratli, «Philippe II, roi d'Espagne. Étude sur sa vie et son

caractère».. In: Bulletin Hispanique, tome 15, n°4, 1913. pp. 487-488.
.178ص  ،1988، 2محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طأسعد، حومد، 3



  م1640-1519القضية الموريسكية ما بين    ....................................الفصل الأول:..............

-57-

.1تسلیم الكتب العربیة-

لم تتوقف السلطات الإسبانیة عند هذا الحد بل استمرت في الضغط على 

م قرارا یهدف إلى 1587الموریسكیین، والدلیل على ذلك حینما أعلن فلیب الثاني سنة 

.2صارىتنصیر الموریسكیین، ودفن موتاهم في مقابر الن

وكانت هذه القرارات كافیة لحمل المسلمین على العصیان، فقد تسلح هؤلاء 

وحولوا أخذ غرناطة على حین غفلة، واتصلوا بمسلمي شمال إفریقیا، كما حاول البعض 

الهجرة إلى البلاد الإسلامیة، هروبا من الظروف القاسیة التي باتوا یعیشونها والتي 

فقد  رات لم تسلم من مضایقات السلطات الإسبانیةفرضت علیهم، حتى أن هذه الهج

م، أین قام الملك باتخاذ عدة إجراءات 1541واجهوها وعملوا جاهدین على منعها منذ عام 

احترازیة على حسب زعمهم فأصدر مرسوما یحرم على المسلمین تغییر أماكن سكناهم، 

لركوب  والموقع الاستراتیجيكما حرموا علیهم النزوح إلى بلنسیة التي كانت الملاذ الآمن 

مقابل دفع البحر، ثم صدر قرار یحرم علیهم الهجرة إلى الثغور إلا بترخیص ملكي 

م، وقیل إقرار هدنة تمتد صلاحیتها إلى شهر 1580مارس 21، وبتاریخ 3ةظضریبة باه

.4م1581جانفي 

م، للمزید من التفاصیل، أنظر:1566نوفمبر 17صدرت هذه المراسیم بتاریخ 1

- Pérez Joseph. Les « Moriscos » (1502-1614). In: Bulletin Hispanique, tome 80, n°3-4,
1978, pp. 373-382.
- Catherine, Gaignard, Maures et chrétiens à Grenade 1492 – 1570, Paris, L’harmattan,
1997, pp.49-50.
2 Bartolomé, Bennassar, op.cit, p 382.

.92، ص المرجع السابقمحمد عبد االله، عنان، 3
الدراسات الموریسكیة الأندلسیة في الجزائر: دراسة تاریخیة بیبلیوغرافیة تحلیلیة، حنیفي، هلایلي وآخرون، معجم 4

، 2013، 1إشراف: حنیفي هلایلي، منشورات مخبر البحوث والدراسات الإستشراقیة في حضارة المغرب الإسلامي، ط

م، 1582ندلس سنة "مناورات لخطة عصیان بالأ. أنظر أیضا دراسة الباحث عبد الجلیل التمیمي:62-61ص ص 

"، المجلة التاریخیة المغاربیة، 1610ودور الجالیة الموریسكیة باستانبول في سیاسة هولندا حیال طرد الموریسكیین سنة 

.680-681، ص ص 1999، زغوان، ماي 96–95العدد 
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  م):1621–1598هـ/ 1030–1006الموریسكیون في عهد فلیب الثالث (-2

في إحداث إصلاحات جذریة، إعتلاء هذا الأخیر سدة الحكم باشربمحض 

كإصداره مراسیم العفو في حق الموریسكیین، في مقابل التخلي عن الدین الإسلامي، 

لسیاسة التنصیر، كما طالب الملك من رجال الكنیسة والرهبان إلى العمل من ولرضوخهم

م أصدر البابا 1599ن، وفي سنة أجل تلقین مبادئ المسیحیة وبكل صرامة للموریسكیی

Pauloبولو الخامس ( V عفوا تاما لمدة سنة للموریسكیین، إذا ما اقتنعوا مبدئیا بفكرة (

التمسیح، لكنهم أصروا على البقاء على دینهم واستمروا في مقاومة التنصیر والإدماج، 

خاصة في منطقة بلنسیة.

م، ودرس 1599نسیة عام زیارة لمنطقة منطقة بلبرمج الملك فلیب الثالث

مشاكلها مع أعیان المدینة، للخروج بحلول نهائیة من شأنها إجبار الموریسكیین، على 

ملف ضد الموریسكیین 669م، 1585 –م 1566، ووجد في الفترة ما بین 1قبول التعمید

م، حیث 1596و 1566في بلنسیة وحدها، وأن القمع قد وصل مداه في الفترة ما بین 

ملف محاكمة للموریسكیین، وكان من بین من حكم علیه بالإعدام الطائفة 1084سجل 

، وهو ما یبرر كیف أن 2في المائة من مجموع السكان50.1الموریسكیة التي تمثل نسبة 

.3"الخوف من هذا الإسلام المناضل والمنظم قد برز جلیا في ملفات محاكم التفتیش"

1 P. Bornart y Barrachina pascual, los moriscos españoles y su expulsión, editoriql
universidad de granada, pp 2 – 8.

معجم الدراسات الموریسكیة الأندلسیة بالجزائر، المرجع ،آخرونحنیفي، هلایلي و للمزید حول هذا الموضوع راجع:2

.63السابق، ص 

م، ودور الجالیة الموریسكیة 1582"مناورات لخطة عصیان بالأندلس سنة عبد الجلیل، التمیمي،راجع أیضا:-

.673السابق، ص المرجع، "1610حیال طرد الموریسكیین سنة باستانبول في سیاسة هولندا
3 Jeanne. Vidal, op. cit, p65.
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م، وأن 1583الذي وصل مداه سنة وهذا ما نتج عنه حتما غضب الموریسكیین 

سجون محاكم التفتیش قد امتلأت بالموریسكیین رجالا ونساء وهم الذین تحملوا كل أنواع 

القمع والتعذیب حتى الموت، ویفسر أن جزءا منهم حاول الالتجاء سرا نحو المغرب 

لحركة هجرة العربي أو الدولة العثمانیة أو الحدود الفرنسیة الإسبانیة، والتي كانت مسرحا

نشیطة للهروب من جحیم إسبانیا، وهو ما یترجم مدى المناخ النفسي الحرج جدا والذي 

.1عرفه هؤلاء الموریسكیون أمام مأساتهم طیلة القرن السادس عشر

وقد اكتشفت السلطات الإسبانیة عن طریق جهازها الاستخباراتي عن مؤامرة 

)، والموریسكیون بخصوص القیام Payssaulatجرت ما بین السفیر الفرنسي باینصول (

بالثورة، الشيء الذي ألزم نائب الملك بمنطقة بلنسیة على إصدار أمر یقضي بإلقاء 

.2القبض على كل موریسكي یحاول الهرب من بلنسیة برا أو بحرا

واقترح أسقف بلنسیة استبدال طرق تعذیب ومحاكمة الموریسكیین بفكرة التهجیر، 

، وفي عهد فلیب الثالث 3اء قبولا حسنا من طرف الملك الإسبانيحیث لقي هذا الإجر 

ظهرت فكرة إقصاء العناصر الموریسكیة خارج إسبانیا والعمل على تصفیة وجودهم نهائیا 

من أراضي المملكة.

م وهولندا 1604وتمكنت الحكومة الإسبانیة من عقد اتفاقیات مع إنجلترا على 

، وهو الأمر الذي سیسمح لها بالتفرغ كلیة للمشكل 4م مستغلة الظروف الدولیة1609عام 

م، ودور الجالیة الموریسكیة باستانبول في سیاسة 1582"مناورات لخطة عصیان بالأندلس سنة التمیمي، عبد الجلیل، 1

.674ص  ،السابقالمرجع" ، 1610هولندا حیال طرد الموریسكیین سنة 
2 Antonio Dominguez, Ortiz et Bernard, vincent, historia de los moriscos: vida y tragedia
de una minoría, Madrid, ed: alianza, 1997, pp 173 – 174.

.118محمد، رزوق، المرجع السابق، ص 3
4 Fernand, Braudel, op. cit, T2, pp.182.

- Henry, Lapyre, op. cit, p 51.
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الموریسكي، وقد تمكن المجلس الملكي الإسباني من المصادقة على القرار التاریخي 

م والخاص بطرد جمیع الموریسكیین من المملكة 1609أبریل 4الصادر في یوم 

.1الإسبانیة

دولیة، لم یستطع فلیب لقد اتخذ المشكل الموریسكي أبعادا سیاسیة في ظروف 

الثاني حلها خلال القرن السادس عشر، فترك بذلك لابنه فلیب الثالث عبئا سیاسیا ثقیلا، 

م) زادت المسألة الموریسكیة تعقیدا 1605إذ عرفت إسبانیا في عهده أزمة مالیة حادة (

.Dوذكر المؤرخ الفرنسي هالبین (.2لها halpinne بدأ ): "أن المشكل المرویسكي الذي

في شكل صراع ما بین الجماعات الموریسكیة والمسیحیین القدامى، قد تحول إلى صراع 

.3وطني، حیث التزم الموریسكیون بالحفاظ على دینهم وثقافتهم وهویتهم العربیة الإسلامیة"

لا أنها إ، الأدبيعلى غرار التطور الذي شهدته إسبانیا خاصة في المجال 

الإجرامیة والتعذیب الإنساني المسلط والذي أشرفت علیه شهدت مدا تصاعدیا للأعمال 

في حقیقة الأمر، ما هو إلا قضیة محاكم التفتیش ضد المسلمین لأن المشكل الموریسكي

سیاسیة وإنسانیة عاشتها إسبانیا آنذاك، وقد حاول مفكرو القرن التاسع عشر تبریر 

اك، بینما ذهب مفكرو القرن عملیات الطرد إلى المساس بأمن الدولة الإسبانیة حینذ

السابع عشر إلى اعتبار عملیات الطرد كارثة اقتصادیة حلت بالبلاد.

Conteخاصة الكونت إیتونو (–كان نواب الملك  d’Aytona الذي حكم (

یسعون إلى تجرید الموریسكیین من السلاح،  –م 1594م و1581بلنسیة ما بین عامي 

ال بعضهم عن بعض أو مع العثمانیین، لكن تطبیق وبإبعادهم عن الشواطئ، ومنع الاتص

.119محمد، رزوق، المرجع السابق، ص 1
2 Bartolomé,Bennassar, op.cit, pp 309 – 370.
3 Donghi, Tulio, Halperin, Recouvrement de civilisation, les morisques du royaume de
valence au XVIe Siècle, in, A.E.S.C, (N°2), Avril – Juin 1956, pp. 154 –182.
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سیاسة السلطة المركزیة هذه كانت تحول دونها عدة حواجز من بینها انعدام الأمن 

، والتي تطیح دائما بأي مخطط 1بالمنطقة، بسبب الأعمال التي یقوم بها الموریسكیین

فاستخدمت كل أمني بالمنطقة، وأمام هذه الوضعیة ازدادت وحشیة محاكم التفتیش، 

.Rكما یقول رفائیل كراسكو (–وسائل القمع ضدهم إنهم  Carrasco تهدف بكل" (

، خاصة وأن فكرة الطرد بدأت تفرض 2بساطة إلى التصفیة النهائیة للموریسكیین بالمنطقة"

م وقرر 1582نفسها منذ الثمانینات، فقد اجتمع مجلس الدولة الإسباني في لشبونة سنة 

هذا الشأن إجلاء الموریسكیین"، فكل الدلائل تشیر إلا أنه بدأ الحدث "أن هل ممكن في

م، وأن السلطات الإسبانیة كانت تنتظر الظروف 1582عن فكرة الطرد انطلاقا من سنة 

.3المناسبة

:4الموریسكیون خلال فترة حكم الملك فیلیب الرابع-3

بتربع الملك فیلیب الرابع على عرش المملكة دخل الموریسكیون فترة جدیدة 

تختلف عن سابقتها اذ تذكر الكتابات والدراسات التاریخیة أن أجهزة الحكم في الدولة 

غیرت من سیاستها تجاه الموریسكیین ونذكر في مقدمتهم ما صرحت به أغلب المجالس 

وریسكیین حتى یرتكب العدید من المضایقات، البرلمانیة: "ما إن یظن عودة أحد الم

وأغرب من هذا ما یوضع كمبرر، لأجل ذلك فإننا نرجو صاحب الجلالة أن یأمر أن لا 

یرتكب هذا الأمر من الآن فصاعدا وأن یتم إیقاف كل التحقیقات، وكذلك القضایا التي 

قالیم، أو الذین هي موضع دراسة الآن، كما لا یقبل شكاوى بشأن الموجودین في هذه الأ

1 Raphael, Carrasco, op.cit., pp 33 – 34.
2 Ibid., p. 34.
3 J. Fournel, Guérin, op.cit., pp 311- 312.

بمدرید في توفى،أربعون سنةد بلغت فترة حكمه حوالي  أربعة و م ببلد الولی1605أفریل 8ولد الملك فلیب الرابع یوم 4

م.1665سبتمبر 17
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10یقالوا إنهم عادوا، ویستثنى من ذلك الذین یعیشون على مسافة من البحر تصل إلى 

.1فرا منهم"

من خلال هذا التصریح یتضح لنا إصرار النواب وضغطهم على الملك قصد 

الحد وإبقاء من ممارسات أجهزة دولته ضد الموریسكیین بل وأكدت بعض المؤلفات أن 

.2جاءوا محاكمة هؤلاء المسلمین كمتسولین في حالة ما إذا ثبتت إدانتهمهؤلاء النواب 

لقد سمحت هذه المراسلات والقرارات الصادرة ببقاء عدد كبیر من الموریسكیین 

بالإضافة إلى وساطة 3والذین كان اندماجهم في المجتمع قد وصل إلى مرحلة متقدمة

م 1626ذات نفوذ، وفي سنة الأساتذة كأسقف تورتوسا ومساعدات شخصیات أخرى

بمدرید بیان من المجلس الملكي بأمر بأن لا یتجرأ أحد على الإساءة إلى الموریسكیین 

من رسخاف 20الذین بقوا، ولا یسبب لهم أي ضرر ما داموا یعیشون في مناطق تبعد 

.4البحر

من خلال تعرض المؤرخین لبعض الأخبار المتأخرة حول الموریسكیین بغرناطة 

د تم العثور على بعض العائلات البرجوازیة التي تعود أصولها إلى المسلمین حیث أنه فق

م، 1624فبرایري 9تم التصریح على ذلك من طرف مستشاري مجلس الدولة بتاریخ 

بنصوص عائلتي كویار وعائلة موریدیس اللتین كانتا تمتهنان تجارة الحریر ونظرا لما 

  م.1623تم الإدلاء بهذا التصریح من قبل المجالس البرلمانیة عام 1

، المشروع القومي )تر: عبد العال صالح(وریسكیین مأساة أقلیة، فینسینت، تاریخ المأورتیث، برناندنقلا عن: دومینغیث

.401، ص 2007، 1ط للترجمة، القاهرة،
.401نفسه، ص المرجع2
كامبو دي كالاترابا الذین حصلوا على إعفاءات في حقهم بعد التقریر الذي قدمه نذكر في هذا الصدد موریسكیو3

ومصادرة أموالهم.م بشأن طردهم 1625بیدرو دي جیمینس عام 

.402، المرجع السابق، ص فینسینتأورتیث، برناندللمزید حول هذا الموضوع راجع: دومینغیث
.403نفسه، ص المرجع4
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ء فقد تم الإدلاء بالعدید من الشكاوى ضدهم لدى محاكم كانت علیه هذه العائلتین من رخا

التفتیش بحجة أن لهم علاقات قویة مع مسلمي شمال إفریقیا بل والأكثر فقد اتهموهم 

بالتدبیر لمؤامرة قصد الإطاحة بالحكم، ولكن لم تجد السلطات أي شيء بعد عملیة 

وجد 2ا فمثلا في "أولیبا".إن ذكر الموریسكیین في تواریخ متأخرة یبدو كثیر 1التحقیق

م تعبیر "مسیحیین جدد".1660أنطونیو میستر أثناء بحثه في السجلات الكنسیة لعام 

وهذا ما یفسر أن هذا الجیل من الموریسكیین هو نفسهم الأطفال الذین كانوا في 

سن الطفولة أثناء طرد آبائهم وأجدادهم، أین تم إبقائهم وتسلیمهم لعائلات مسیحیة قصد 

.3نصیرهم وتعلیمهم مبادئ الدیانة المسیحیةت

.405فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث1
حدى قرى فالنسیا، شیدها الموریسكیون وكانوا أغلب ساكنتها.إأولیبا: 2
.407أورتیث، برناندفینسینت، المرجع السابق، ص  ثدومینغی3
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ثالثــا: الموریسكیون وقـرار الطرد.

.الطرد النهائي للموریسكیین: الوقائع والأسباب-1

كان من أسباب طرد الموریسكیین الأندلسیین من إسبانیا، هو أن العنصر 

اجتماعیة متجانسة، الإسلامي بالأندلس ظل متماسكا بذاتیته، وهو عبارة عن وحدة 

تسیطر بفضل ذكائها وتجربتها وخبراتها على الاقتصاد، ودوالیب التجارة، مما أزعج 

النبلاء من فقدان مكانتهم الاقتصادیة، إلى جانب العامل الدیني والحضاري الذي عمق 

استحالة التعایش بین الفئتین المسلمة والمسیحیة، وبالرغم من هذا، فإن إسبانیة كانت 

ا ترفض هجرة الأندلسیین إلى الأراضي (المغاربیة)، وذلك للأسباب التالیة:دائم

أن لا یكون الأندلسیون المهاجرون قوة في بلاد المغرب، لتمنعها من احتلالها -

أو الهجوم على سواحلها.

تخوف إسبانیا المسیحیة من نقص الید العاملة البارعة في الصنائع والزراعة -

.1وتشیید العمران

إشعار إسبانیا للدول المسیحیة بأنها تهاجم المسلمین في إطار تجدد الروح -

الصلیبیة.

.2محاولة توسیع مجالها الحیویة في إطار النزعة الاستعماریة-

وكان القانون الإسباني قبل الطرد ینظر إلى الجماعات الموریسكیة من خلال 

ثلاث وجهات نظر:

.68بلقاسم، درارجة، المرجع السابق، ص 1
.95، ص 2016دار قرطبة للنشر والتوزیع، ،1ج فوزي، سعد االله، الأندلسي في الجزائر والعالم،2
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  ي.الموریسكي الغریب عن المجتمع الإسبان-

الموریسكي الخطیر وعدو الأمة الإسبانیة والدین المسیحي.-

الموریسكي الذي یرفض التنصیر والاندماج.-

جمال الأسباب التي أدت إلى نفي الموریسكیین إلى ما إومما سلف ذكره یمكن 

یلي:

: تمسك الموریسكیین بعقیدتهم الإسلامیة، ورفضهم لسیاسة الإدماج، السبب الأول

التنصیر الفاشلة التي قامت بها المملكة الإسبانیة بمساعدة محاكم التفتیش.رغم محاولات 

وجاء تبریر الملك حول هذا الطرد: "... لقد حاولت منذ سنین طویلة على تنصیر 

صداري لقرارات العفو المتتالیة في إ قشتالة، و موریسكي هذه المملكة (بلنسیة) وموریسكي

لى دیانتنا المقدسة لكنهم أصروا على التمسك شأنهم، ومساعدي رجال في تحویلهم إ

.1بدینهم"

اتهام الموریسكیین بالثورة على الدولة الإسبانیة، وبالاتصال السبب الثاني:

المستمر بإخوانهم في المغرب وبالدولة العثمانیة، ومحاولتهم استرجاع الأندلس عن طریق 

، ویقصد شمال إفریقیا 2فرائهم..."الغزو: "إنهم یریدون الشر والفساد لمملكتنا عن طریق س

والدولة العثمانیة وفرنسا.

: تخوف مملكة اسبانیا من النمو الدیمغرافي للموریسكیین، بحیث السبب الثالث

Pierreسجل المؤرخ الفرنسي بیار شانو ( Chaunu من خلال عمله الإحصائي لسكان (

1 Mercedes, García Arenal, Inquisición y Moriscos. Los procesos del Tribunal de Cuenca
Madrid, 1978, « Los censos de Moriscos de 1589 a 1594 establecidos por el tribunal de la
Inquisición de Cuenca », Hispania, 1978, pp. 251 – 252.
2 Ibid, p 253.
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م)، أن نسبة 1609هائي (م، وإلى غایة الطرد الن1572م و1656إسبانیا ما بین سنوات 

، في الوقت الذي سجلت فیه نسبة %44.7النمو السكاني في إسبانیا كانت تقدر بـ 

.1خاصة بالموریسكیین، وهذا في حد ذاته یشكل خطرا على تواجدهم بإسبانیا69.7%

وقد أوضح الشهاب الحجري من خلال مسائلته في هولندا عن سبب الطرد 

ن جوابه: "... أن الأندلسیین كانوا مسلمین في خفاء من الإسباني للموریسكیین، فكا

النصارى، ولما تحقق منهم ذلك بأمن لم یأمن منهم ولا كان یحمل منهم أحد إلى 

الحروب... وأیضا إلى النصارى كثیرون قسیسون ورهبان ومترهبات، وبتركهم الزواج 

رك الحروب وركوب ینقطع فیهم النسل... ویزداد عدد (الموریسكیون)، بالأولاد وبت

.2البحر..."

یفهم من سیاق هذا الحدیث أن الموریسكیون، لم یشاركوا الأمة الإسبانیة في 

اتجاهاتها السیاسیة والاستكشافیة، ولا یقومون بالخدمة العسكریة، والجدیر بالملاحظة، أن 

الموریسكیین ظلوا متمسكین بشعائر الإسلام حتى اللحظات الأخیرة من صدور مراسیم

.3م1609دیسمبر 9الطرد النهائي في 

إن دراسة متفتحة لكل القرارات التدریجیة الصادرة عن جمیع السلطات السیاسیة 

والدینیة والإداریة العلیا طوال القرن السادس عشر، التي ترمي إلى القضاء نهائیا على كل 

قانونیة ومتنكرة لقواعد الإسلامي، تعد قرارات جائزة غیر –مظاهر التبعیة للوجود العربي 

التسامح الحضاري والدیني التي ناد بها السید المسیح.

1 Pierre, Chaunu: « Minorités et conjonctures, L’expulsion des morisques en 1609 », in,
R.H, N°1, Paris, 1961, p. 90.

.104–103ص ص الشهاب الحجري، المصدر السابق، 2
.44–43ص ص بدرو، لونقا، المرجع السابق، 3
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لقد قضت سیاسة السلطة یومئذ بتهمیش المجتمع المویسكي وتجهیله بعد أن قدم 

هذا المجتمع رصیدا فنیا وحضاریا ومعرفیا لم تعرفه مجتمعات البحر الأبیض المتوسط 

رناطة ومرسیة وجیان كانوا لا یزالون یمارسون الأوروبیة إلا بعد عصر النهضة، وفي غ

أرغوان  عادة ختان أبنائهم ویحافظون على ممارسة العبادات الإسلامیة، أما موریسكو

فتؤكد بعض وثائق محاكم التفتیش، أنهم تمسكوا بتعالیم الإسلام حتى وهم یغادرون 

قدیمة استقرت في .ویمكن القول، فكرة الطرد النهائي للموریسكیین، هي فكرة1إسبانیا

أذهان الملكین الكاثولیكیین، وبالضغط المتزاید من الكنیسة والبابویة.

موقف الموریسكیین من الطرد وتفسیرهم له:-2

ذهب فریق من الموریسكیین إلى اعتبار عملیات الطرد وما نتج عنها، "فرج من 

ذلك باثني عشر االله"، وذلك ما جاء على لسان إحدى المصادر الموریسكیة: "... وبعد 

نوا فیها تحت قهر سلطان البلاد سنة، فرج االله تعالى على مسلمي الأندلس الذین كا

.2سبانیا) المسمى بفلیب الثالث..."إ(

ویذكر ابن عبد الرفیع الأندلسي في هذا الصدد: حتى جاء النصر والفرج من عند 

لف لهجرته صلى االله االله سبحانه، وحرك القلوب للهروب، وكان ذلك سنة ثلاث عشرة وأ

هناك عوامل أخرى ساهمت في تصفیة الموریسكیین من إسبانیا:1

مضایقات من طرف یشكل المجتمع الموریسكي المسلم: وحدة اجتماعیة متماسكة، مسیطرة على الاقتصاد، وجدت -

أثریاء إسبانیا.

العامل الدیني والحضاري عمق الخلافات.-

الولاء المطلق للتعالیم المسیحیة الكاثولیكیة، والحرص على الوشایة ومراقبة المسلمین.-

خوف الإسبان من ازدیاد العدد الدیمغرافي للمسلمین، للمزید من التفاصیل راجع: عبد الجلیل، التمیمي، رؤیة -

.93منهجیة، المقال السالف الذكر، ص 
.2أحمد بن قاسم،  الشهاب الحجري، المصدر السابق، ص 2



  م1640-1519القضية الموريسكية ما بين    ....................................الفصل الأول:..............

-68-

، 1علیه وسلم فخرج منا بعض للمغرب، وبعض للمشرق خفیة، مظهرا دین الكفار..."

وأورد ابن عبد الرفیع في كتابة الأنوار النبویة في آباء خیر البریة: "ولا ینفي أن هذا الأمر 

حان عظیم ومحال عادة، لما كنا فیه معه من الشدة والضیق في الدین والنفس والمال، فسب

!فیا لها من أعجوبة، ما أعظمها!رب السماوات والأرض الذي أراد أمرا فقال له كن فیكون

.2ومن فضیلة ما أشرفها..."

وسئل فقیه موریسكي عن سبب اعتباط الموریسكیین أثناء الهجرة فأجاب: "أنهم 

كثیر ما سعوا إلى شاء قارب أو سرقته للفرار إلى المغرب، مستهدفین لكثیر من 

خاطر، فكیف إذا عرضت لنا فرصة السفر الأمن مجانا، ألا ننتهزها للعودة إلى أرض الم

الأجداد، حیث نستظل بحمایة سلطاننا، سلطان الترك، وهناك نعیش أحرار مسلمین لا 

.3عبید كما كنا"

ولا یفهم من هذا الموقف أن الموریسكیین كانوا قد استسلموا لعملیات الطرد، بل 

ا مرحلیا، الغرض منه الالتجاء إلى الأتراك العثمانیین، كاسترجاع ما اعتبروا ذلك موقف

ضاع منهم، وهذا ما سجله أحد رهبان اسبانیا بعد عملیات التهجیر القسري، إذ صرح 

Aznarكاردونا (أزنار Cardona بأن الموریسكیون كانوا یخرجون وهم یهددون بأنهم" :(

.4إلى إسبانیا"سیرجعون بمساعدة الأتراك لإعادة الإسلام

اعة عن مأساة ظإن عمق مأساة الطرد النهائي التي عاشها الموریسكیون لا تقل ف

مصیرهم منذ سقوط غرناطة، بل أن الملابسات الرهیبة التي حقت بتنفیذ الطرد، قد 

، 1الدار البیضاء: شركة النشر والتوزیع والمدارس، طمحمد، رزوق وآخرون، التاریخ الأندلسي من خلال النصوص،1

.284، ص 1991
.125محمد، رزوق، الأندلسیون...، المرجع السابق، ص 2
.398محمد عبد االله، عنان، المرجع السابق، ص 3

4 J. F. Guérin, Les morisques aragonais, …op.cit, p. 314.
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تتجاوز حدود الإدراك المنطقي للأحداث لتصبح شیئا خیالیا غیر ممكن التصور، ومع 

ریسكیین یستحیل على المؤرخین أن یترجموا عنه بدقة ویتقفوا على هذا فإن ما حدث للمو 

كل تفاصیله.

كان یسیطر على الحكومة الإسبانیة في أوائل القرن السابع عشر ویشغل بالها 

مشكل تصفیة الموریسكیین حیث انتهجت سیاسة قمعیة تجاههم بالعمل على اجتثاثهم 

وامر الصادرة من دواوین التحقیق بهذا نهائیا من أراضیها، وقد تعددت القوانین والأ

Ducالخصوص، ومدت فترات صلاحیة الطرد كل من الدوك دولرم ( de Lerme(

Compteوالكونت دوسالازار ( de Sulazar.مع بقیة الحكام الإسبان (

  م): 1614-1609(الوجود الموریسكي في إسبانیا بعد مرحلة الطرد-3

طرح نقاشا حادا في أواسط الباحثین وهو على أساس الإجابة على سؤال لطالما 

، أو تعداد وعلیه 1614–1609ما إذا كان اعتبار التواجد الموریسكي قد انتهى ما بین 

یصبح للموضوع دور في أنتربولوجیا السلالة والثقافة في إسبانیا، أو على الأقل في جزء 

منها، حتى لو كان بصورة غیر قانونیة وغیر ظاهرة.

جذور الفئة المسلمة بحیث وجدنا أدلة باقتلاعة الحكومة الرامیة كما أن سیاس

توضح مدى غطرسة القائمین على هذه السیاسة فنجد في مقدمتهم "الكونت سالاتار" 

والذي حافظ على منصبه كمسؤول عن عملیة الطرد، حیث عمل جاهدا على استئصال 

ه هذه بحیث قام بإطلاع هذه الفئة حتى مسجوني محاكم التفتیش لم یسلموا من فعلت

سراحهم لیرحلوا. كما تفید كتابات أخرى أن الموریسكیین المتزوجین من مسیحیات والذین 

.1تم نفیهم إلى إیطالیا لم یسمح لهم العودة إلى أراضي المملكة الإسبانیة

.385، ص المرجع السابقفینسینت، تاریخ الموریسكیین مأساة أقلیة، أورتیث، برنانددومینغیث1
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إن الجدیر بالذكر في هذه المرحلة من تاریخ الموریسكیین یكمن في بقاء بعض 

هؤلاء المضطهدین فعلى الرغم من حرص السلطة وتصمیم إدارتها على الكثیر من 

التخلص من الموریسكیین في إسبانیا بتقص وإجراءات الطرد الثانیة والثالثة فقد بقي العدید 

ونستدل على هذا من خلال ما كتبه 1منهم إن لم یكن في كل المناطق غني بعضها

م قائلا: "لقد بقي الكثیرون 1612سبتمبر 28الكونت "سالاتار" وأرسله لدوق لیرما في 

وبخاصة في المناطق التي توجد فیها عصابات، أو التي یوجد فیها أشخاص مرغوب 

وتالابیرا، ومع أنه المعروف غیر من وأوكانیاومیریداوتروخیوفیهم، مثل بلاسنتیا

لة، فقد وردت المعروف وجود كثیر من الموریسكیین القدامى الذین یعیشون في أحیاء منعز 

إلینا أدلة على بقاء بعضهم من سكان تلك المناطق في إسبانیا".

ومن الأدلة ما تبرهن على صحة هذا التصریح غیاب الأسماء الموریسكیة في 

، ومع هذا ظل التواجد 2م1610سجلات كنائس منطقة "تالابیرا دي لارینا" منذ عام 

القساوسة، كما أكد بعض  ؤیة إلى تواطعته التحالیل التاریخالموریسكي قائما، إذ أرج

الموریسكیون أنهم وجدوا نوعا من التسامح من بعض أفراد الطبقة الاجتماعیة إما لسبب 

.3مادي أو رحمة بهم

أما بخصوص جهود السادة في الحفاظ على الید العاملة الموریسكیة فقد فشلوا 

ة فمثلا: ماركیز لوس فیلیث في غالبیة محاولاتهم كما نجح آخرون نتیجة ظروف استثنائی

.386، ص فینسینت، المرجع السابقأورتیث، برنانددومینغیث1
یفسر غیابهم من الناحیة الرسمیة، ولكن رحب الدراسات فإن كثیرا من الأسماء والألقاب ذات الأصول هذا ما 2

الموریسكیة ظلت مداولة، للمزید حول هذا الموضوع راجع:

González Muñoz ,María del Carmen : la población de Talavera de la Reina,(siglo XVI-
XX) estudio sociodemográfico), Ed instituto provincial de investigaciones y estudios
toledanos , 1974 , pp 251 – 252.

.386فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث3
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استطاع أن یشید على موافقة تسمح على تأخیر عملیة ترحیلهم، أما كونت أوروییسا فقد 

.1انحاز إلى رجاله مؤكدا تنصرهم

وإذا ما نظرنا إلى قشتالة فنجد أن الموریسكیون وجدوا بعض الدعم إذ وجد أن 

بل ووجد –الموریسكیین –عدد كبیر من المسیحیین كانوا یستمدون على تنصر هؤلاء

كنسیون شهدوا على تمسك الموریسكیین بتعالیم الدیانة المسیحیة مما أغروا ببقائهم.

كما سجلت لنا بعض الكتابات نماذج من مرادفات قضائیة كانت لصالح 

الموریسكیین ومن بینها الشكوى التي تقدم بها مجموعة من الحرفیین الموریسكیین والذین 

عة الفخار في محكمة تالا بیرا ضد الجمعیة الدینیة الموسومة "نویستراسنیورا یمتهنون صنا

دیل برادو".

والتي رفضت انضمامهم بحجم أنهم مسیحیون جدد، ونجد من الفئات الموریسكیة 

التي لم تهاجر والتي أصرت على البقاء سكان كامبو دي كالاترابا.

تیازات التي منحها لهم الملكان والذین بقوا محتجین مستندین في هذا على الام

، كما أنهم لم یكونوا یسددوا ضریبة الفارضة.2الكاثولیكیان

حكم على ما 716كما وجد أحكام قضائیة لصالح الموریسكیین إذ بلغت حوالي 

، ومن بین الأمثلة ما حدث مع عائلة 3م1611أورده الكونت "سالاتار" في عام 

من قائمة المطرودین بعد أن رفع هذا الأخیر دعوة التي استنیت4إللیثینسیادومیرادور

1 Henry Lapyere, op.cit , p 257.
.387فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث2
.413، ص المرجع نفسه3
عائلة موریسكیة نبیلة، كان رب العائلة نائبا في مجلس البلدیة وعمدة أمام ابن العائلة اللیثینسا دور فكان قسیسا 4

.413أورتیث، برناندفینسینت، المرجع السابق، ص كاثولیكیا، للمزید حول الموضوع: أنظر: دومینغیث
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قضائیة بناء في حق عائلته الاستفادة من الامتیاز الملكي الذي كان یساوي بینه وبین 

مانریكي" بغیت المسحیین القدامى رغم ما لقیه من عراقیل من طرف سیدة تسمى "لیونورا

، لكن الأمر 1م1627ادور" عام الاستیلاء على أملاكه، وقد تم الحكم لصالح عائلة "هیر 

یختلف في كل من فالنسیا وأراغون إذ كانوا بكثرة في حین لم یلقوا الدعم الكافي وإن وجد 

.2فبمقابل مادي

أكدت بعض الكتابات على بقاء بعض الموریسكیین في وادي ریكوتي متشردین 

ماج في تحت ستار الطرق الدینیة أو الزواج من المسیحیات وإما عن طریق الاند

مجموعات قطاع الطرق والغجر... إلى غیر ذلك كما تنكر نفس الظاهرة في أندولوسیا 

(أندلوثیا) بحیث أكد غالبیة الباحثین أن سبب ذلك مرده الانتشار الواسع لظاهرة العبودیة 

والعلاقات الطیبة من المسیحیین والموریسكیین إذا ما قارناها مع أراغون.

ي بعض الأحداث كنظرتنا للأوضاع التي عاشها قد یجد القارئ تناقض ف

المسلمون في حرب غرناطة ولكن مصلحة الملاك المسیحیین دفعتهم لحمایة بقایا هؤلاء 

المضطهدین ونستدل على ذلك بمدینة ألمیریة حیث أظفر مالكي الأراضي دعم هؤلاء إما 

وذلك قصد النهوض الذین تخفوا من مقالم محاكم التفتیش أو الذین عادوا بعد ترحیلهم

.3بالقطاع الفلاحي (الزراعي)

عملت السلطات الاسبانیة جاهدة على طمس هویة المسلمین أو ما یسمونهم 

الموریسكیون ویتضح ذلك من خلال تبني هؤلاء أسماء وألقاب مسیحیة قصد التنویه 

.413ینت، المرجع السابق، ص ثفیأورتیث، برنانددومینغیث1
.387ینت، المرجع السابق، ، ص ثفیأورتیث، برنانددومینغیث2
.389نفسه، ص المرجع 3
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مرور بالإضافة إلى ممارستهم شعار لا یقتنعون بها إلى أن انتهت المسیحیة صریحة ومع

.1الوقت، فقدوا هویتهم الإسلامیة واندمجوا مع الطبقات الأخرى

كما أتیت .2ومرد ذلك هو التبعیة والعبودیة ولاسیما الفئات الدنیا في المجتمع

تطور لعقود التعلم  وهي 3وثائق أخرى على وجود نوع آخر من العلاقة تسمى "الخدمة"

التي كانت تنظم عملیة إعداد الغلام الذي یرغب في اكتساب حرفة معینة تحت أمر 

معلمه، من خلال مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة.

دفعت الحاجة الماسة لید عاملة رخیصة وازدیاد عدد الأطفال والیتامى 

السلطات الإسبانیة ووضع هؤلاء تحت رعایة أمر مسیحیة أین كانت 4الموریسكیین

تستغلهم مقابل إطعامهم ومنحهم مبلغ رمزي إذا ما تم تكوینهم لدى أحد المضیین.

سنوات 10و 7كما كانت نسبة السن لهؤلاء تخدم متبنیهم فأغلبهم یبلغون ما بین 

د، أما في الحالات القلیلة التي وهذا یعني استعدادهم للعمل لفترة طویلة حتى سن الرش

.5كانت فیها الأطفال أصغر من ذلك فقد كان تبنیهم بدافع الشفقة والتقوى

كما یزودنا الباحث نیكولاس كابریان عن بعض الوقائع والتي قد تكون معتمد إذ 

یقول: "كثیر من الذین وضعوا تحت الوصایة انتهى أمرهم بالاندماج مع السكان 

عاما مع التعایش، وبعد أن اختفت أحقاد عام 20–15ك بعد نحو المسیحیین، وذل

1 Ángel, Tapia, Historia de la baja Alpujarra, Armenia, 1965, pp 214 – 215.

.389ینت، المرجع السابق، صثفی، برناندثدومینغیث أورتی-
2 Cabrillana Ciézar Nicolás, “esclavos moriscos en la Almería del siglo XVI ”,in Al-
andalus, vol 40 n°1, junio 1975, p p 58 -59.

تذكر المصادر التاریخیة على أنها تشبه علاقة الوصایة التي كان معمولا بها في العالم الجدید، للمزید حول هذا 3

الموضوع.

.390السابق، ص فینسینت، المرجع أورتیث، برنانددومینغیثأنظر: -
خاصة بعد حرب غرناطة.4
.390فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث5
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قدیمات، ونظرا للمشكلة السكانیة والاقتصادیة  تم، وكثیرا منهم تزوجوا من مسیحیا1568

لم یكن أحد یستطیع أن یرفض تزویج ابنته من موریسكي، وكذلك كثیرا من الموریسكیات

دوقیة، بالإضافة 20و 18منهم بین تتزوجن من مسیحیین، حیث كان یملك "كل واحد

.1إلى المدخرات التي جمعوها"

في واقعت بني تومیت في الموریسكیونكما نجد نفس المصیر الذي آل إلیه 

مالقة حیث أكد رفائیل بینیتیث من خلال دراسته التي أجراها قائلا: 

أصغر "فالذین كان عمرهم أكبر من عشر سنوات بیعوا عبیدا، أما الذین كانوا 

من ذلك فقد وضعوا تحت وصایة عائلات مسیحیة بقوا في خدمتها حتى سن العشرین 

للرجال والثامنة عشر للنساء، ومقابل خدمتهم تقدم لهم الطعام والإیمان المسیحي وتعطیهم 

راتبا صغیرا، أما الذین تبنوهم فكانوا ینتمون إلى طبقتین: النبلاء وذلك من أجل الخدمة 

نزلیة، والتجار والحرفیین لاستخدامهم صبیانا في أعمالهم، ولا یوجد أدنى في الأعمال الم

.2شك في اندماج هؤلاء النمائي"

لقد رجع إلى إسبانیا عدد كبیر من المطرودین ونذكر على سبیل المثال العائدون 

إلى "كامبو كلا ترابا" رغم محاولات العمدة مادیرا في صدهم ونستدل على ذلك من خلال 

ح به كونت مالاثار: "بإذن من مجلس الدولة بوساطته وبإصدار شهادات مزیفة ما صر 

بأنهم كبار السن وعاجزون سمح للبعض بالبقاء".

.390فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برناندنقلا عن: دومینغیث1

السلالات في وقت إن الملاحظة الجدیرة بالذكر هنا هو ذكر الباحث لوقائع تناقض الواقع فكیف لوجود ظاهرة مزج -

كانت سیاسة نقاء الدم في قشتالة سائدة.
2 Rafael Benítez, Sánchez blanco Guerra y sociedad, Malga y los niños moriscos cautivos,
Estudis, Vol 3, ano 1974, pp 31-54.

.414فینسینت، المرجع السابق، صأورتیث، برنانددومینغیث-
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م بوجود عدد من الموریسكیین 1612ضف إلى هذا تصریح عمدة مادیرا عام 

السجناء وأرجع ذلك إلى حركة الهجرة (العودة إلى إسبانیا)، كما أشار میشیل موریث في

.1تحركات بعض الموریسكیین، من خلال ما تقدم به دوق مدینة سیدونیا

ودائما في هذا الإطار فقد اغنم الأب بلیدا بالتواجد الموریسكي في الأراضي 

الإسبانیة حیث صرح قائلا:

2"إن كثیرا من الموریسكیین بعد أن رأوا المعاملة السیئة التي قوبلوا بها هناك

هم یطلبون الرحمة، ویقولون إنهم یریدون أن یكونوا مسیحیین، عادوا إلى هذه الأرض و 

وأن یعتبروا عبیدا، وقد وجدوا من یأخذهم ویستغلهم دون مقابل، وكثیرا من علماء 

اللاعوت قدموا إلى نائب الملك طلبا یقضي بإیقاف تنفیذ أوامر صاحب الجلالة لأنهم إذا 

الأتراك فالأولى هو الاهتمام بهؤلاء الذین كانوا یعملون على تعمید الكفار من المسلمین و 

.3تم تعمیدهم وسیعودون إلى جماعاتهم"

في خضم الأوضاع السیاسیة التي شهدتها الحكومة والتغیرات التي طرأت على 

أجهزتها مست هذه الأخیرة شخصیات ذات نفوذ ومن بینهم كونت سالازار.

1 Michel Mony, Aspects de la société marchande de Séville au début du XVII siècle, Paris,
1967, p 100.

.414فینسینت، المرجع السابق، صبرناندأورتیث،دومینغیث-
الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط.2

التساؤل یبقى مطروحا: ما مصداقیة ما صرح به الأب بلیدا خاصة وأن العدید من الدراسات أثبتت تشبث هنا-

المسلمین العائدین بدیانتهم.
.395فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث3
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سناد إ ، و 1التي یشغلهام تم إعفائه من مناصبه1612ففي شهر نوفمبر من عام 

القضایا التي كان یشرف علیها إلى مجلس قشتالة، لكن ما لبث هذا الجهاز في الشروع 

في مهامه حتى لقي معارضة من قبل المسیحیین المتعصبین بحجة أن هذا الإجراء

.2البقاء في الأراضي الإسبانیة–المسیحیون الجدد–سیسهل على اصطلحوا على تسمیته 

12الأوضاع وتحت ضغط المحتجین أصدرت المملكة لائحة في في ظل هذه

م مفادها تحویل جمیع الصلاحیات للكونت سالاتار حیث نظمت ما یلي:1613أفریل 

ن إلى المناطق التي خرجوا منها، وعدم خروج ی"نظرا لعودة كثیر من الموریسكی

لك ولكي یتم الطرد أحد من الذین بقوا، ومن أجل خدمة االله وخدمتي ولصالح تلك المما

على أفضل وجه، فإني كلفت من جدید كونت سالاتار بكل ما یخصه بهذا الشأن إلى 

جانب ما كان مكلفا به سابقا في ممالكي، وأسمح له بأن یحل كل القضایا الموجودة، 

وأمر السلطات أن تسلمه كل القضایا، وأعطیه الحق في مراجعة تصاریح البقاء كلها التي 

.3ریسكیین سواء لتقدمهم في السن أو تمسكهم بالمسیحیة أو لأي سبب آخرأعطیت للمو 

هنا یمكن للباحث في التاریخ الموریسكي أن یتصور حجم الممارسات التعسفیة 

التي ارتكبها سالاتار في حق هؤلاء المضطهدین خاصة وأن أجهزة السلطة وضعت تحت 

تصرفه ولكن مع طول المعاناة التي عاشها هؤلاء المضطهدین وكثرة الشكاوى تم انهاء 

م، تداولته أجهزة العدالة، حیث صرح 1616م هذا الموضوع بأمر ملكي في فیفري من عا

من خلاله الملك: "إن الطرد قد انتهى، فنظرا لما حدث مؤخرا في مملكة مرسیة ولأسباب 

الواسع الذي حققته الحكومة تذكر المصادر التاریخیة أن إبعاد كونت سال تار من مناصبه یرجع أساسا إلى النجاح1

بشأن طرد الموریسكیین لذا لم تعد بحاجة لخدمة الشخصیات المتنفذة في الحكم.
.414فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث2
.395، ص نفسه3

-J. Regla, «La expulsión de los Moriscos y sus consecuencias para la economía

valenciana », Hispania 9,1963, p133.
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أخرى تجددت في لجن كونت سالاتار فإن الأمر قد وصل إلى نهایته، ولن یتم قبول 

ون ویرحلون وشایات جدیدة إلا في حالة إمكانیة إثبات عودتهم من المنفى، أو یجدد

وتصادر أموالهم".

یستنتج القارئ من خلال هذا القرار أنه تم وضع حد للمراجعات التي اتخذت 

بخصوص الموریسكیین ورغم ذلك عانى الموریسكیون من بعض الحاقدین علیهم والذین 

بعد أن ، ونخص بالذكر ما عاناه موریسكیو1سالازاریكنون لهم الحقد على شكالة

ایة الأسقف ماركیز اتیونا وجماعة القدیس خوان الدینیة من محاولات استفادوا من حم

.3، قصد الاستیلاء على أموالهم2الكونت سالازار ونائب الملك

Henriذكر هنري لیا  LEA بعض الحوادث تجسد التواجد الموریسكي بعد

یا سوبطلب بموجبه من لجنة التفتیش في دینیا إلى فالن1616م، حیث أنه في عام 1614

یخططون –على حسب تعبیر المؤرخ (الكاتب)–بخصوص مصیر عبید موریسكیین 

.4للحرب نحو شمال إفریقیا

واحد أمام محكمة 10م تم تقدیم 1626م إلى 1622وخلال الفترة الممتدة من 

التفتیش في بلاد الولید، وبخصوص المادین فتذكر المصادر أنه تم معاقبة موریسكي 

.167یته من القداس وكان ذلك في سنة واحد بالجلد بحجة سخر 

.396، ص فینسینت، المرجع السابقأورتیث، برنانددومینغیث1
یدعى ماركیز ألماثان.2
على أثر هذا العمل رفعت كنیسة تورتوسا تقریر أدانت فیه مجلس أراغون مما استدعى بالملك الرد قائلا: "لقد أمرت 3

یتمتعون بالحریة التي منحتهم إیاها" للمزید حول هذا الموضوع راجع:نائبي أن لا یضایقهم وأن یتركهم 

.396فینسینت، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث-
.400، ص المرجع نفسه4
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م تم عقد جلسة كبرى 1680وخلال سنة .1أما بطلیطلة فكان عددهم مرتفع جدا

وقدم أحد سكان قادس للحرق وهو حي والتهمة التي ألفقت علیه ارتداده وممارسته 

.2القرصنة

ي نظرا لندرة الید العاملة ومتطلبات السوق ونخص بالذكر هنا الید العاملة ف

مناجم الفضة المكتشفة في دول العالم الجدید، قامت السلطات الإسبانیة بمنح تراخیص 

لملاك هذه المناجم قصد الاستفادة من نشاط الموریسكیین المطرودین من غرناطة، كما 

م، لكن لم 1569حصل مع عائلة الخوكاریس التي كانت مائتي موریسكي مطرود عام 

وب بعضهم وذلك یدل على عدم رغبتهم في الهجرة.یتم التحاق العدد كله بسبب هر 

سكي من یم صدر قرار ملكي یسمح بتحویل مائتي مور 1588وبحلول سنة 

وبایثا من أجل العمل في المناجم كما خولت وأوییدامناطق مختلفة من بینها جیان

السلطات الملكیة كل الصلاحیات لنقل الموریسكیین المطرودون والذین یحاولون العودة

.3إلى غرناطة

بین تذكر بعض الكتابات خاصة الإسبانیة على أن الإسلام في إسبانیا انتهى ما 

] لكن هذا نسبي بحیث أن البیانات التي تخص الموریسكیین یلزمها تحلیل 1609-1614[

ونقد حیث من خلالها یجد الباحث بقایا ممارسات الشعائر الدینیة من طرف أفراد 

.4مجموعات وهذا ما یتضح جلیا في بعض محاضر محاكم التفتیش

.401، ص فینسینت، المرجع السابقأورتیث، برنانددومینغیث1
.401نفسه، ص المرجع 2

3 Antonio Toscón Matilla, Historia de las minas de Almadén, Madrid, 1958, Tome 1, pp95
– 96 – 97.

.415فینسینت ، المرجع السابق، ص أورتیث، برنانددومینغیث-
.400نفسه، ص المرجع 4
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الفصل الثاني: 

.الهجرة الأندلسیة الموریسكیة في مواجهة قرارات محاكم التفتیش الإسبانیة

.النشأة والتطور:محاكم التفتیش الإسبانیة :أولا

: الهجرة ومراكز الاستقرار.الموریسكیونثانیـا: 
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الأندلسیّون في مسألة الهجرة أو البقاء في الأندلس، فعرضوا أمرهم على تردّد 

علماء المغرب قصد إیجاد حلول لمحنتهم، وممّا لا شكّ فیه فإنّ مسألة الهجرة كانت 

أعسر على اجتهاد فقهاء ذلك الزمان، وهي مشكلة بقاء جماعات إسلامیة منقطعة تماماً 

ة، ولا بدّ من أن نقرّر بأنّ المأساة لم تبدأ منذ سقوط عن بلاد الإسلام داخل بلاد النصرانی

غرناطة، وإنّما یوم خطا ألفونسو السادس ملك قشتالة ولیون خطوته الحاسمة التي قررت 

.1م1085هـ/470مصیر الأندلس الإسلامي باستیلائه على إمارة طلیطلة سنة 

إظهار الخضوع وإذا كان في وسع الموریسكیین ممارسة الشعائر الإسلامیة مع 

لتعالیم الكنیسة الكاثولیكیة كمجرد واجب اجتماعي، فإنه من الممكن للباحث أن یتساءل 

عمّا إذا كان هذا الموقف على وجه التحدید، إنكاراً للإشكالیة التي كانت تقتضي 

المواجهة، أم أنهم قد جرّبوا في ثوراتهم المتتالیة المحیطة الطریقة المباشرة للحسم، وانتهوا

إلى استحالتها، ولم تسمح لهم الظروف التاریخیة التي تحكم مصائرهم إلا بنوع آخر من 

الحرب الباردة التي تظهر في بعض النصوص المتداولة، وتتجلى في آلاف المواقف 

الصغیرة في الحیاة الیومیة التي لا مناص من بروزها، ولا سبیل فیها إلى إخفاء العقیدة 

ع عیون محاكم التفتیش التي كانت تقف بالمرصاد وعقاب الحقیقیة بالرغم من جمی

الحالات البیّنة، وقمع أیّة محاولة للخروج على سیاسة الاستیعاب التي وضعها المجتمع 

المسیحي لهم.

؛ 9654وغیر بعید عن هذه المعاني، نقع على شهادة حیّة لصاحب المخطوط رقم 

الناس یتبعونها، ونتظاهر أحیانا بأنّنا هذه شریعة المسیحیین، ونحن نرى «...إذ یقول: 

إنّ الاستیلاء على طلیطلة تمّ بصورة سلمیة نتیجة خیانة أمیرھا العاجز الذي ابتلي بھ المسلمون في طلیطلة وھو عبد -1

القادر بن ذي النون، ولم یقتصر الأمر على سقوط طلیلطلة بل سقطت معھا توابعھا، ولقد ذكر ابن الكردبوس في كتابھ 

المتاجر في بیان من غلب على وطنھ  ىأسن"نظر: أحمد الونشریسي، الاكتفاء أنھ سقط بسقوطھا ثمانون منبرا. ی

، مجلة المعھد المصري للدراسات )تح: حسین مؤنس(، "النصارى ولم یھاجر، وما یترتب علیھ من العقوبات والزواجر

.138-135، ص ص 1957، 2و1، العدد 5الإسلامیة، مدرید، المجلد 
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نتبعها، لكن یعلم االله أنّنا نفعل ذلك وقلبنا مفعم بالسخریة بهم والهزء منهم، وبودّنا أن نثور 

».علیهم، لولا ما یوجه إلى صدورنا من خناجر

وقد شرح الموریسكیون الأندلسیون جیّداً كیف أنّ (التقیة) كانت موقفا سیاسیا وفقا 

ات التاریخیة، ولكنهم أضافوا أنّ ذلك لم یكن في أيّ حالة من الحالات موقفا یبرره للملابس

التسامح العقدین فالشيء یكون صحیحا أو خطـأ في ذاته مهما كانت مواقف الأشخاص 

الذین یتخذونها تجاه الحقیقة أو الخطأ.

مهاد ، الذي یتذرع بالتقیة، على1وقد اعتمد هذا الموقف السیاسي للموریسكیین

فقهي، تمثل في مجموعة من الفتاوى الدینیة التي أسعفهم بها قضاة العدوة من أهل 

المغرب والجزائر على عدّة مراحل وانتشرت بین الموریسكیین كالنار في الهشیم، واختلف 

التزامهم بما ورد فیها طبقا لما تراعیه من مقتضبات شعورهم الوطني والدیني.

، مجلة الآداب والعلوم "م)1609-1492التقیة عند الموریسكیین بالأندلس (أسلوب "ینظر: حنیفي ھلایلي، -1

.250، ص 2002-2001جانفي، الجزائر، -، دیسمبر1الإنسانیة، جامعة سیدي بلعباس، دار الغرب، ع
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.النشأة والتطور:تیش الإسبانیةمحاكم التف :أولا

عرفت  محاكم التفتیش عدة تسمیات على مر التاریخ فنجد أن لهذا الجهاز الرقابي  

l’inquisicionیق بدیوان التحقیعرف في الكتابات التاریخیة أیضافیما 
1

فیما خصص ،

القائمین على هذا الجهاز سجن تابع لمحاكم التفتیش اصطلح على تسمیته بالبیت 

. في المقابل نجد المسلمین المضطهدین الناقمین على محاكم التفتیش یطلقون 2المقدس

علیه وصف محكمة الشیطان، بل والأكثر من ذلك یصفون على أن القائم علیها شیطان 

.3بذاته 

هؤلاء المضطهدین من خلال التصریحات الصادرة من طرف ونستشف هذا من

الكفار هم رجال محاكم التفتیش، خلال ما أفردته لنا الدراسات التاریخیة فنذكر قولهم: "

وهم مدفوعون بوازع شیطاني وبأسلوب شیطاني، یریدون أن یكونوا قضاة للنفوس، 

شیطانیة ملعونة، ومن دون ویحاولون إجبار الناس بالقوة على قول ما یریدون بطریقة 

.4أدلة"

التحقیق في الأمور العقائدیة من طرف لإشارة إلیه هو أن سیاسة التبع و ما تجدر ا

نطق الأوربیة عدة وقائع من قتل الكنیسة الرومانیة في برز في عهد مبكر، أین شهدت الم

صف الثاني كان ذلك منذ المنتین عن المعتقد الدیني المسیحي و للمتخلفتعذیبو وإحراق 

محمد، عنان، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر 1

.311، ص1966
محمد سعید، بشتاوي، الأندلسیون المواركة (دراسة في تاریخ الأندلسیین بعد سقوط غرناطة)، القاهرة، مطابع 2

.198ص ، م1983/ـه1403أنترناشیونال برس، د.ط، 
سكیون الأندلسیون، صفحة مهملة من تاریخ المسلمین في یعبد االله محمد، جمال الدین، المسلمون المنصّرون أو المور 3

؛ أنطونیو دومینقیر، هورتز 375-374، ص ص 1991، 1الأندلس، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

: عبد العال صالح طه، تقدیم وتنقیح: تر(وبرنارد، بنثنت: تاریخ مسلمي الأندلس الموریكسیون (حیاة...ومأساة أقلیة)، 

.128، ص 1988، 1، دار الإشراق للطباعة والنشر، ط)محمد محي الدین الأصفر
.128ص  وبنثنت، تاریخ مسلمي الأندلس، المرجع السابق،هورتز4
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طابعها ظهر للعلن وفي شكلها القانوني و . لت1م)1075من القرن الحادي عشر میلادي (

، أین أمر القائمین على الكنیسة باضطهاد أنوصان الثالثالتنظیمي خلال عهد البابا 

الهراطقة، وعلیه أجمعت الدراسات التاریخیة على أن هذه المرحلة بمثابة القاعدة الأساسیة 

جاء تأسیسها تجسیدا للحركة الإصلاحیة التي أشرف علیها محاكم التفتیش، و ارتكزت

أصدرت السلطات البابویة أمرا  م1333. توافقا مع سنة 2علیها البابا غریغوري التاسع

یشرف على نشاطها كاهن معین من طرف 3ینص على تأسیس أول محكمة كنسیة

البابویة بمنع جمیع مت السلطات، كما قاعلى حسب ما نصه القرار البابويالكنیسة

اللازمة للكهنة قصد متابعة وتتبع جمیع الخارجین عن المذهب الكاثولیكي. الصلاحیات و 

حرمتها الكنیسة التي لأحكام الصادرة من طرف المحاكم و لم تسلم حتى الكتب من ا

الفلسفة إبرام النیران فیها كالتلمود، وبعض كتب أرسطو وغیرها من كتبالبابویة أین تم 

لزمن، حیث أصبحت تطارد . وازداد اختصاص محاكم التفتیش بمرور ا4في العهد القدیم

، والعرافین كما حتى الیهود الذین اتهموا على حسب ما یقرع كهنتهاالمشعوذینوالسحرة و 

، محمد سعید نبشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، 311عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص محمد،1

.197ص
م 1329المنعقد بمعیة رجال الكنیسة الكاثولیكیة في مدینة تولوز سنة الاجتماعالبابا غریغوري التاسع  على أشرف  2

لتقریر إنشاء محكمة یقدم إلیها كل من شكك أو أتهم في صحة ومصداقیة دینه الكاثولیكي، وكل من كان على دین أو 

والمفكرین الأحرار، والمسلمین، وكل من یتهم بالإلحاد والزندقة. معتقد یخالف معتقد الكاثولیكیین كالیهود، البروتستانت، 

.197بشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، صسعید، ینظر كل من دراسة: محمد.للمزید حول هذا الموضوع

.312ودراسة محمد، عنان، نهایة الأندلس...، المرجع السابق، ص 
ر منها: المحكمة البابویة أو الدیوان المقدس. والملاحظة الجذریة بالذكر هو أن عرفت هذه المحكمة عدة تسمیات نذك3

الكهنة المعینون كانوا یسخرون عدة أفراد من العوام كجواسیس قصد الوشایة بما یلاحظونه من تجاوزات وفي مقابل ذلك 

یرها وعواقبها. للمزید حول تمنح لهمم إمتیازات كالسماح لهم بارتكاب الجرائم بغض النظر عن حجمها ومدى تأث

مطبعة أنصار السنة الموضوع راجع كل من: محمد علي، مظهر، محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال وفرنسا وغیرها،

.55-53،  ص ص1947، المحمدیة
.314.312عنان، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین...، المرجع السابق، ص ص محمد،4
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، وسلطت علیهم أشد العقوبات، فتتبعهم یة لم یسلموا من ملاحقات المحاكمبسبّ النصران

.1بالمطاردة والعقوباترجال المحاكم

هذا ما یمكن الحدیث عنه في الإطار العام لنشأة محاكم التفتیش فعلى الرغم من 

قالیم الأوربیة إلا أن في بعض الأالأخیرةالممارسات التعسفیة التي قامت بها هذه 

البرتغال یملي علینا كم المستحدثة في كل من إسبانیا و التي قامت المحاالتجاوزات

)وما آل إلیه ساكنة هاذین (یهود، مسلمین، بروتستانتي الإطار الخاص الخوض ف

ممارسات لا إنسانیة.واضطهادات و الإقلیمین من تجاوزات

في إسبانیا تم تأسیس محكمة التفتیش على ید الراهب توماس دي توركیمادا والذي 

المنبثقة من إصدار القراراتثر فيؤ صیات الفاعلة في البلاط الملكي والمكان من الشخ

بیلا،  وإصراره على الملكة افبحكم نفوذه الكبیر لدى الملكة الكاثولیكیة إیز ، المجلس الملكي

.2توصل لإقناعها بفكرة تنمیة العقیدة وملاحقة على اصطلحوا على تسمیتهم بالكفرة

وضاع وعلى إثر توصل الراهب دي توركیمادا في سیاسة في خضم هذه الأ

، راسل الملكین بیلااكین الكاثولیكیین وخاصة إیز في تعامله مع المل هاالإغراء التي انتهج

الكاثولیكیین البابا سكستوس الرابع قصد العمل على تحریر وإصدار المرسوم الخاص 

. كما خول للبابا كل 3م1478شتالة وكان ذلك في عام قفي بإنشاء محكمة التفتیش 

.4قفة في كل أنحاء أورباالصلاحیات قصد تسییر وتعیین المطارنة والأسا

.313، نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین...، المرجع السابق، ص عنانمحمد،1
.253، ص 1991أحمد رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2
.254، ص نفسهالمرجع 3
.259نفسه، ص 4
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ثر إذلك على التفتیش بقشتالة و محكمةم تم استحداث1480في سبتمبر من عام 

القرار البابوي الصادر، وأنشأت المحكمة في إشبیلیة، زاولت نشاطاتها بإصدار قرارات 

تحث فیها كل شخص على مساعدة المحكمة في البحث عن الملحدین الكفرة، وفي جمع 

.1تدین هؤلاء، وفي التبلیغ عنهم بأي وسیلةالأدلة التي 

وقد تم توسیع نشاط هذه المحكمة بسرعة، حیث استصدر الملكان الكاثولیكیان من 

م بتعیین سبعة من المحققین الجدد، مما دفع هذا القرار إلى 1482البابا مرسوما سنة 

د، وبذلك شمل وطلیطلة وبلد الولیإنشاء محاكم تفتیش في كل من قرطبة وجیان وشقوبیة

.2نشاط محاكم التفتیش جمیع المقاطعات الإسبانیة

م أصدر البابا مرسوما جدیدا فحواه تأسیس مجلس أعلى 1483مع حلول سنة 

جلس بكل ما ، ویختص المتشكل هذا المجلس من أربعة أعضاء، أین3لدیوان التحقیق

هذا المنصب بمرسوم عمدت رئاسته إلى المحقق العام. أین تولىیتعلق بشؤون الدین، و 

.4بابوي الراهب توركیمادا الذي منح سلطة مطلقة في وضع دستور جدید لدیوان التحقیق

ق في كل أنحاء إسبانیا، وقد بذل وهكذا أصبح توركیمادا مسؤولا عن دیوان التحقی

. وقد بدئ بوضع دستور الدیوان 5سلطانهفي تنظیم الدیوان وفرض هیبته و هودا كبیرةج

إشبیلیة، الولید، أبلة، ووضعت هذه ت عدة جمعیات في كل منأم، وأنش1485سنة 

.314محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 1
.315المرجع نفسه، ص 2

3 Henry, Karmen, Histoire de l’inquisition espagnole, traduction, Tanette et Hélène de

Lattre, Paris, 1966, P.153.
4 Dedieu Jean-Pierre. Les causes de la foi de l'Inquisition de Tolède (1483-1820): Essai

statistique. In: Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 14, 1978. pp. 143-171.
، نهایة كل من محمد، عنانأیضا. أنظر 258أحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع السابق، ص5

.315الأندلس، المرجع السابق، ص 
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الجمعیات عددا من القرارات واللوائح التي عكف المجلس الأعلى على صیاغتها وتنقیحها 

.1مما كان له الدافع الأساسي في تطور دیوان التحقیق في إسبانیا

حتى وفاته عام دي توركیمادا وظل منصب المحقق العام حكرا على الراهب

وفي عهده اشتد نشاط محاكم التفتیش واتسعت أعمالها، وكان یعتبر أعظم م،1498

سلطة في إسبانیا بعد العرش، حیث كانت له بروتوكولات خاصة ضاهت الأسرة الملكیة 

حینذاك، وكان له حرس كبیر من الفرسان والمشاة. وقد عین مندوبین وهم خمسة من 

م أین كان یتمتع كل منهم بسلطته نفسها. على إثر وفاة 1494المفتشین العامین سنة 

المفتش ة أسقف جیان والذي كان یشغل منصبالراهب دي توركیمادا خلفه في الرئاس

.2(دبي جو دیثا) العام

م، وقد أغلق خلال 1507في منصب المفتش العام حتى عام دییجو دیثااستمر 

یدة، وكان على خلاف مع رئیس أساقفة هذه الفترة أبواب إسبانیا على أي أفكار جد

تالافیرا حول معالجة هذا الأخیر للأمور المتعلقة بالموریسكیین في غرناطة الأب إیرناندو

.3غرناطة، حیث اتهمه بالتساهل معهم

یمینیث دي وتسلم منصب المفتش العام في إسبانیا بعد دییجو دیثا الكاردینال خ

بعدائه الشدید للموریسكیین والمتعصب للكاثولیكیة الذي اشتهر م، و 1507ثیثنیروس سنة 

، كما شهدت محاكم ي التسلسلي الإداري للهرم الكنسيبل ووصل إلى أعلى المراتب ف

.315محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص1
2 Alberto Solange., L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVIe-XVIIe
siècles). In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 45e année, N°5, 1990. pp. 1246-
1247.

. محمد عبده، حتاملة، التنصیر القسري 216عادل سعید، بشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، ص 3

.62، ص 1980، 1م)، الجامعة الأردنیة، الأردن، ط1516-1474لمسلمي الأندلس في عهد الملكین الكاثولیكیین (

وانظر أیضا: 

- Lafuente ,Modesto, Historia General de España, librería torres espinosa, Madrid, 1879,
p331.
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التفتیش في عهده نقلة نوعیة جدیدة، أین أشرف على بعض الإصلاحات الإداریة أین 

حكمة تفتیش مع قسم إسبانیا إلى عشر مقاطعات تضم كل من واحد من هذه المقاطعات م

ضاع والمهمة الملقاة على عاتقه تعین مفتش من یعول علیه على حسب تقدیره للأو 

النتائج المرجوة من جراء هذه الإصلاحات على حسب زعمه، كما تم تأسیس أول محكمة و 

.1م1526بغرناطة على عهد الراهب ثیثنیروس في الموافق لسنة 

التفتیش مع أوائل القرن الثالث عشر أما في أراغون فقد تم إنشاء أولى محاكم

المیلادي، وقد سمي دیوان التحقیق الأراغوني بالدیوان القدیم، أین كان یصب اهتماماته 

كما واجه المسلمون في أراغون أشد عقوبات محاكم التفتیش على ،2على ملاحقة الألبیین

ید العاملة لطبقة لبحكم أن المسلمین كانوا یمثلون ا3الرغم من معارضة النبلاء ذلك

انوا یدفعون الضرائب للخزینة الملكیة. كالنبلاء، بل والأكثر من ذلك 

وقد تمكن النبلاء بمساعدة الملك الذي اقتنع بوجهة نظرهم تأجیل تنصیر المسلمین 

هناك بعض الوقت، ولكنهم ما لبثوا أن أجبروا على ذلك تحت تهدید السلاح في سنتي 

بحت ممارسات محاكم التفتیش تضایقهم.ومن ثم أص،4م1522و 1521

تذكر بعض الدراسات الأكادیمیة المهتمة بالشأن الموریسكي أن نشاط محاكم 

م بضغط من الإقطاعیین الذین كان یهمهم 1527التفتیش في أراغون تم إیقافه سنة 

غیر أن هذا الإیقاف لم یستمر ،المحافظة على حیاة وأموال تابعیهم من الموریسكیین

.5لاطوی

.129وبنثنت، تاریخ مسلمي الأندلس، المرجع السابق، ص هورتز1
وهو طائفة ملحدة تنسب إلى مدینة ألبي بجنوبي فرنسا، وأخذت تبث دعوتها في أراغون. للمزید حول هذا الموضوع 2

.313نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص عنان، راجع: محمد عبد االله،
.37محمد علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص 3
.37، ص. نفسهالمرجع 4

5 Bernard Ducharme, de la polémique au catéchisme: les méthodes d’évangélisation des
morisques en Espagne (XVe -XVIe SIÈCLE), Thèse de doctorat effectuée en cotutelle=
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، أین التفتیش في كل من أنحاء أوربا وإسبانیاتغلغل محاكمهذا فیما یخص میلاد و 

. كما وجدت 1تمركزت في الأدیرة والكنائس، بحكم مكان انبعاثها، وفیها نمت وترعرعت

اكم الغاشمة في بعض المنشآت الإسلامیة مثل حصن سنت منكش، حآثار لهذه الم

م، 1485تخذته محكمة التفتیش مقرا لها منذ سنة وقصر الجعفریة في سرقسطة الذي ا

.2وكذلك قصر الخلافة القدیم بقرطبة

:نهایة محاكم التفتیش-1

-وهذا ما سنتطرق له في عنصر الأسالیب -تواصلت ممارسات محاكم التفتیش 

(السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر)، وأوضح دلیل الموریسكیین على مر القرون

كما تذكر لنا بعض الإحصائیات التي ،المتبقیة  في الذاكرة الأندلسیةالآثارعلى ذلك 

أوردتها الدراسات التاریخیة في الشأن الموریسكي أن عدد القضایا المعالجة من طرف 

الصادرةمحاكم التفتیش الغاشمة كانت في تصاعد مستمر على حسب القوانین الملكیة 

الموریسكیین وحدهم،  تقضیة خص 291 يحوالم تم ضبط1591آنذاك  ففي عام

قضیة وهذا ما یفسر نوعا ما قوة وجبروت هذه 117لیتراجع العدد في السنة الموالیة إلى 

وتزامنا مع احتفالیة،المحاكم ودرجة الترهیب الذي ألحقته بالمسلمین المضطهدین

م بشتى الطرق الإعدا الأوتودافي الذي یقام سنویا برعایة الكنیسة الكاثولیكیة تم تنفیذ حكم

  م. 1604كان ذلك في سنة موریسكي و 68في حق 

=Au Département d’Histoire Faculté des Arts et Sciences Université de Montréal Et École

doctorale 58 Unité de recherche Langues, Littératures, Arts et Cultures des Sud (LLACS)

Université Paul-Valéry-Montpellier III, 2014, pp 96-97.
.45، ص 1ط محمد، الحجي، محاكم التفتیش الغاشمة وأسالیبها، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت،1
.45نفسه، ص المرجع 2
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. كما تشیر 1موریسكیا33م تم تصفیة1607أقیمت في عام  ىر خأوفي حفلة 

خلال ما بین موریسكیا أعدموا حرقا73محاضر محاكم التفتیش) إلى أن بعض الوثائق (

نقصانا تزایدا و ان شهداكم التفتیش بالثبات حیث كلم یتسم نشاط مح2م1609/16014

.3عدة عوامل متداخلةعلى حسب  الظروف السائد و 

مما یجد الإشارة إلیه بل وتأكیده هو أن الموریسكیین ظلوا یتعرضون لممارسات 

محاكم التفتیش حتى القرن التاسع عشر، وذلك على الرغم من عملیة النفي التي مورست 

ن على محاكم التفتیش أن الوضع تحت . خیل للقائمیم1614-1609ضدهم خلال الفترة 

والنفي خارج سیطرتهم لكن ما تم العثور علیه بعد ما تم إصداره من قوانین الطرد التعسفي 

كشف على ال ملاحقات محاكم التفیتیش فوجئ المحققون عندما تمالأراضي الإسبانیة و 

فیه، ولكن لا أین كانوا یمارسون الصلاة كان یأوي بعض الموریسكیینم 1769منزل سنة 

.4تتوافر أي معلومات عما حدث لمن اعتقلهم المحاكم في أعقاب ذلك

المالكة بسط نفوذ الأسرةفتیش إلى أبعد الحدود في تحقیق و لقد ساهمت محاكم الت

صبح في تراجع مستمر مما أسیاستها الخارجیة اتجاه، كما أن على كامل أنحاء إسبانیا

تصفیة حدودها لكة قصد ترتیب أمورها الإداریة و داخل المماهتماماتهادفعها بتسلیط جمیع 

.ضد فرنسا1808من جراء التهدیدات الفرنسیة، فبدأت ما عرف بحرب الاستقلال سنة 

قضیة، 67م حقق عمال المحاكم في 1808ففي سنة واصلت محاكم التفتیش نشاطاتها 

تسجیل  قضیة واحدة سنة . في حین تم 22لیتراجع عدد القضایا في السنة التالیة إلى 

.320-318محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص ص 1
.221عادل سعید، بشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، ص2

3 Bartolomé BENNASSAR, Bernard VINCENT, Le temps de l’Espagne XVIe-XVIIe
siècle, Paris, Hachette, 2001, pp 54-59.
4 François, MARTINEZ, La permanence morisque en Espagne après 1609 (discours et
réalités), thèse de doctorat en étude romain spécialité espagnole, Université Paul-Valéry-
Montpellier III, novembre 1997, pp 320-321.
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على حسب ذكر المصادر التاریخیة فإن آخر نشاط لهذه الأخیر كان ضد م. و 1812

مدرس إسباني شاب، وانتهى التحقیق بإحالته إلى محكمة المدینة التي أمرت بحرقه حیا، 

.1م1826حایا المعروفین لمحاكم التفتیش وكان ذلك عام فكان آخر الض

لیون بونابرت م أصدر الإمبراطور ناب1808لسنة هـ الموافق 1223ي سنة ف

إثر دخول الجیش الفرنسي للأراضي  ىعل. و 2مرسوما یلغي به محاكم التفتیش الإسبانیة

بالضبط في غرناطة تم اكتشاف قصر محكمة لیمونسكي و الإسبانیة تحت قیادة الضابط

الآهلة  نزاناتالتفتیش في مدرید أین كان یضم هذا الأخیر في القبو العدید من الز 

.3فه ومنهم من یصارعون الموتتح يفمنهم من لقبالمسجونین من الموریسكیین

م حیث 1834من الناحیة الرسمیة حتى سنة وقد استمرت محاكم التفتیش 

356وهكذا ألغیت بعد .4اضطرت إسبانیا إلى إلغائها حیال تجدد الحملة على ممارساتها

اقت كل تصور.عاما من الممارسات الوحشیة التي ف

نستدل في الأخیر بخصوص هذا العرض الموجز لمحاكم التفتیش من خلال 

"رطبة :خصوص غرف التعذیب قائلین بشأنهاالأوصاف التي أوردها بعض المؤرخون ب

قذرة فاسدة الهواء ضیقة مظلمة، فالسجین فیها كان یحرم الهواء النقي والنور والحركة 

عار إلا من خرق بالیة، وجائع باستمرار حیث لا حیث یقضي الشهور بل السنین وهو

.5یعطى سوى كسرة صغیرة من الخبز كل یوم إمعانا في تعذیبه"

1 François, MARTINEZ, op.cit., p 324.
. ملاحظة : لم یتم العمل بهذا المرسوم.34یش، المرجع السابق، ص محمد، الحجي، محاكم التفت2
في الأندلس، المرجع السابق، ص . أنظر أیضا: أسعد، حومد، محنة العرب35-33، ص ص نفسهالمرجع 3

.255-253ص
.224عادل سعید، بشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، ص 4
.115علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص محمد5
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الأسالیب:-2

عرفت السیاسة الملكیة تغیرا جذریا في تعاملاتها مع الموریسكیین خاصة منذ سنة 

م على إثر النتائج التي خرجت بها اللجنة التي اجتمعت بغرناطة بأمر ملكي ومن 1526

خصائصهم الإسلامیتین، أین الموریسكیین بالتخلي عن هویتهم و أبرز هذه النتائج إجبار 

عربیة كتابة أو مشافهة، ومنع ارتیاد الحمامات، وتحریم ختان تم تحریم التعامل باللغة ال

الأطفال، وتحریم ترتیل القرآن، وتحریم اتخاذ أزیاء أو حلي غیر ما یتخذه النصارى، 

لیتم بعدها جمع ،1وتحریم الذبح على الطریقة الإسلامیة، وتحریم امتلاك العبید والأسلحة

ا، ومنع حمل الأسلحة، ومنع الحجاب، وإذا الكتب العربیة والمصاحف الشریفة وإحراقه

ارتدته المسلمة عوقبت بالسجن والجلد، وعوقب بذلك أیضا ولیها. وحولت المساجد كافة 

إلى كنائس، وهدمت الحمامات، ومن ضبط مرتدیا ملابس نظیفة یوم الجمعة عوقب، 

ت الفتاة وكذلك من ضبط في بیته لحم في هذا الیوم بل من أبدى اهتماما بذلك. وأصبح

.2المسلمة تضطر إلى الزواج في الكنیسة

ومن لا یشرب صلى الله عليه وسلموأصبح یعاقب بأشد العقوبات من یمتنع عن سب النبي 

الخمر، ومن لا یتعامل بالربا، ومن لا یرتكب الموبقات التي نهى عنها الإسلام. وإذا مر 

.3راهب بمسلم فعلى المسلم أن یسجد له في الطریق

في تنفیذ هذه القرارات والأحكام الصادرة عن الاجتماع باشرت السلطات الكنسیة

أسیس تم ت م1526ر السالف الذكر أنه في سنة المبرم، حیث أنه كما ذكرنا في العنص

.482-481محمد، الشدادي، سقوط غرناطة ومصیر الأندلسیین، المرجع السابق، ص ص 1
. وانظر أیضا: 275أحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع السابق، ص 2

- Antonio Gallego y Burin y Alfonso Gamir Sandoval, Los Moriscos del Reino de
Granada. Segun el Sinodo de Guadix de 1554, Universidad de Granada, 1968, pag21.

، وانظر أیضا علي، مظهر، محاكم 275ص  رائف أحمد، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع السابق،أحمد،3

.33-32أسالیبها...، المرجع السابق، ص صالتفتیش 
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ن بالتقدم یترة العفو للراغبین من الموریسكیخلالها تم تمدید فمحكمة للتفتیش في غرناطة، و 

وبدأت محاكم التفتیش بملاحقة لمصالح محاكم التفتیش قصد الاعتراف بخطایاهم. 

م، بینما بدأت بمطاردتهم في بلنسیة منذ 1529الموریسكیین في غرناطة ابتداء من سنة 

  م.1526سنة 

والجدیر بالذكر أن القرارات الكنسیة الصادرة تزامنت مع حملات تبشیر مكثفة في 

لتبشیریة في جمیع أنحاء الأندلس. وقد أكد القساوسة على ضرورة القیام بالنشاطات ا

المناسبات المهمة مثل صلاة الأحد، وصوم الأربعین، والاعتراف، وبالتعلیم الیومي، 

وبتوظیف نشاطات التجمعات الدینیة لهذه الغایة. وكان التركیز واضحا على أن تشمل 

عملیة التنصیر ومراقبة الموریسكیین كافة دونما استثناء، وخاصة الأطفال والنساء الذین 

.1ضع اهتمام خاصأصبحوا مو 

یذكر أن محاكم التحقیق تعد بمثابة جذور لمحاكم التفتیش التي نحن بصدد 

التطرق إلیها بحث كان یسمح للنساء والصبیة والعبید بالشهادة ضد المتهم ولیس معه، 

وذلك خلافا لما أمرت به الأدیان .2ویؤخذ الاعتراف من المتهم بالخدیعة والتعذیب

السماویة كلها بما فیها النصرانیة، إذ لیس فیها ما یأمر بالكذب والغش والتلفیق للوصول 

.3إلى هدف ما، أیا كان ذلك الهدف

بعد ارتقاء الراهب الكاردینال خمینیث إلى منصب رئیس أساقفة طلیطلة بعد وفاة 

خیر على تنظیم حركة ا المنصب. عمل هذا الأأبیغو لوي ثدي مندوسا الذي كان یحتل هذ

ل ما یسمونه النصارى أعداء ظحتى الیهود في إرهابیة عدائیة ضد الموریسكیین و 

.33-32وبنثنت، تاریخ مسلمي الأندلس، ص صهورتز1
2 Jaqueline, Fournet, Les morisques Aragonais et l'inquisition de Saragosse (1540 - 1620),
Montpellier, 1980, pp 76-77.

.252ص  أسعد، حومد، المرجع السابق،3
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الكاثولیكیة، أین قام بجمع الكتب والمصاحف في میدان باب الرملة بغرناطة وأمر 

.2م1501. فأحرق نحو ملیون كتاب عربي في أكتوبر من عام 1بإحراقها

الردع اتجاه الموریسكیین، خاصة سكان غرناطة، ینیث سیاسة الترهیب و مارس خیم

منتقدا سیاسة الترفق واللین التي اتبعها معهم الأب ایرناندو دي تالافیرا الذي قام بترجمة 

بعض الكتب الدینیة من المسیحیة إلى العربیة، لذلك لم یقبل خیمینیث بمشروع ترجمة 

قرر  . وردا على هذه السیاسة3تالافیراة من طرف الراهبإلى اللغة العربیالكتاب المقدس 

ها المسلمین بنیة ئأین قام باستدعاء نفر كبیر من فقهاخیمینث تنصیر سكان غرناطة، 

لم تصمد أما حجج الفقهاء، مما زاد من حماس المسلمین، تنصیرهم، غیر أن مناظراته

زاهد، حسن الأخلاق والسیرة . وكان من بین الذین ناظرهم رجل صالح 4وتمسكهم بدینهم

هذا الشیخ أمر بجلده ثلاثمائة سوط إن لم شیخ الصقري، وعندما أوقف عند حدهیدعى ال

.5یؤمن بالمسیح، ثم أمر بقتله عندما ثبت على دینه

:الإجراءات-3

تبدأ القضیة باستدعاء المتهم أو جلبه ومثوله أمام محكمة التفتیش ومنبع القضیة 

یتلقاه المحققین أو شكهم في أحد من الساكنة بحكم أن للمحققین یختلف فإما ببلاغ 

. فنذكر من بین الإجراءات الإداریة المتبعة 6الصلاحیات الكاملة في اتخاذ الإجراءات

. محمد، عنان، نهایة الأندلس، 160ص السابق،محمد عبده، حتاملة، التنصیر القسري لمسلمي الأندلس، المرجع 1

.299ص 
2 Lu ANN Homza, The Spanish inquisition 1478-1614 an anthology of source, Hachett
publishing company, 2006, pp 134-135-136.

.261أحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع السابق، ص 3
.261نفسه، صالمرجع4
.265-263انظر تفاصیل هذه المناظرة بینهما:  أحمد، رائف، المرجع السابق، ص ص 5
.316محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 6
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شهود وقرائن والذي یدلي بما لدیه من ثوابت و التحقیق التمهیدي أین یتم استجواب المتهم

.1التقدیریة للمحققینتثبت براءته أو إدانته على حسب السلطة

وتقوم المحكمة بإجراء التحریات السریة المحلیة عن المبلغ ضده، ثم تعرض نتیجة 

التحقیق التمهیدي على الرهبان المقررین لیقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال المنسوبة 

.2إلى المبلغ ضده تجعله مرتكبا لجریمة الكفر أو تلقى علیه فقط شبهة ارتكابها

ویحدد قرار الرهبان الطریقة التي تتبع في سیر القضیة، وإجراءات المحكمة كانت 

تتم في سریة تامة، ومن المعروف أن القائمین على العمل فیها بمن فیهم الرهبان والأحبار 

كانوا یختارون من المشهود لهم بخراب الذمة وسوء الخلق والفساد، ومن ثم فقد كانت 

تهم وشرفهم مثارا للریب، وكان رأیهم الإدانة دائما باستثناء حالات أخلاقهم وآراؤهم، بل ذم

.3نادرة

وما إن یصدر التقریر حتى یصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده، ویزج 

في سجن المحكمة السري، وهو غایة في الفظاعة والسوء، ومن یدخله لا یخرج منه في 

.4الأغلب إلا إلى الموت

ریخیة أن عملیة إیداع المتهمین رهن السجن یعد في حد ذاته تذكر المصادر التا

عقوبة خطیرة، ضف إلى ذلك حتى أن أملاكه كلها تصادر وتصفى على الفور، وتقطع 

جمیع علاقاته بالعالم حتى تنتهي محاكمته وتستغرق المحاكمة عادة من سنة إلى ثلاثة 

سجنه من ثمن أملاكه المصادرة، سنوات لا یدري خلالها السجین عاقبته، كما تدفع نفقات 

.316محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 1
.316ص نفسه،المرجع 2

3 Douais, L’inquisition ses origines –sa procédure, librairie Plon, Paris, 1906, pp 221-222.
.278، ص قالمرجع السابأحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة،4
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. فدیوان التحقیق كان یصادر جمیع 1وغالبا ما تستنفذ كل الثروة أثناء فترة  المحاكمة

.2ومصاریف السجن التي یدفعها كانت باهظة جدا،أملاك المتهم، ویدیرها لحسابه

ومن بین الإجراءات كذلك تبلیغ المتهم  بالتهم المنسوبة إلیه، كما لدیه آجال 

هذه  لاعتراف في ما لا یقل على ثلاثة جلسات متتالیة قصد الاعتراف والإقرار، تعرفا

نذار، وفیها یطلب إلیه أن یقر بالحقیقة، ویوعد بالرأفة إن الجلسات بجلسات الرأي أو الإ

اعترف، وینذر بالشدّة والنكال إذا كذب أو أنكر. ویتم تطمینه بأن الدیوان المقدس لا 

.3قیام الأدلة على إدانته، وهي طریقة الغرض منها تضلیلهیقبض على أحد دون

وفي حالة ما إذا اعترف المتهم بالتهم الموجهة والمنسوبة إلیه، ولم تتعدى الكفر 

والزندقة یحكم علیه في الإطار المعقول الغیر المبالغ فیه، ولكنه إذا اعترف بأنه كافر 

، ومهما كانت الوعود والضمانات مطبق فإنه لا ینجو من الموت مهما كانت الظروف

. أما إذا رفض المتهم الاعتراف بعد الجلسات الثلاث فإن النائب یضع له 4التي منحت له

قرار الاتهام طبقا لما ورد في التحقیق من وقائع حتى وإن كانت الأدلة المقدمة لا أساس 

التعذیب، وقد . وأفظع ما یحتویه قرار النائب هو إحالة المتهم على 5لها من الصحة 

ة یحال رغم إقراره بالتهمة وذلك للحصول على معلومات أخرى جدیدة قد تكشف عن حلی

.6-تقدیراتهمعلى حسب زعمهم و –كافرة جدیدة 

.317محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 1
، المرجع سكیون الأندلسیونیالمسلمون المنصّرون أو المور للمزید حول الموضوع، أنظر: عبد االله محمد، جمال الدین، 2

.379السابق، ص 

- Douais, L’inquisition ses origines, op.cit, p 223.
3 Michel, Boeglin, L’inquisition espagnole au lendemain du concile de trente, le tribunal

du Saint-Office de Séville (1560-1700), thèse de doctorat, université de Montpellier,
pp455-556

.319-316محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص ص 4
.319-318نفسه، ص ص المرجع5
.279رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع السابق، ص أحمد،6



  الهجرة الأندلسية الموريسكية في مواجهة قرارات محاكم التفتيش الإسبانية  .........الفصل الثاني

-97-

كانت تسند عملیات التعذیب للجلادین المحققین كما لا یبلغ المتهم بأسباب إحالته 

یعذب لیقرر ما شاء. ما یلفت الانتباه على التعذیب، ولا یسأل لیقرر وقائع معینة، وإنما 

فیما یخص الإجراءات الإداریة هم السماح للمتهم في الطعن في قرار الحكم بطریق 

الاستئناف أمام المجلس الأعلى (السوبریما)، ولكن الاستئناف لا یقبل إلا في أحوال 

أمر لا یقبل استثنائیة. وعلى كل حال یعتبر الاستئناف نوعا من الطعن في القرار، وهو 

كد حجم ؤ . ومن الممارسات التي ت1ولا ینظر لأن القانون صریح في وجوب إجراء التعذیب

التعسف الممارس على المتهمین إجراء فحوصات طبیة للمتهم في حالة تضرره من عملیة 

إنما تریثا قصد استعادة عافیته لیواصل علیه ذیب فیعرض على الطبیب لیس شفقة و التع

.2یعترف أو یكون مصیره الهلاك حتى الموتالتعذیب فإما 

وكان اعتراف المتهم لا یعتبر صحیحا إلا إذا قرر القضاة ذلك، وهم لا یفعلون إلا 

إذا تضمن الاعتراف عنصر التوبة. وعندئذ یكف عن تعذیبه. أما إذا استطاع المتهم 

اة غالبا ما احتمال العذاب، وأصر على الإنكار، فإن إنكاره لا یفیده بشيء لأن القض

یتخذون من الوقائع المنسوبة إلیه أدلة على الإدانة، ویحكم علیه انطلاقا من هذا 

الاعتبار. ویجب على المتهم المعترف أن یؤید ما قاله وقت التعذیب باعتراف حر یقرره 

شیئا أعید إلى في الیوم التالي وذلك حتى یؤكد صحة الاعتراف، فإذا أنكر أو غیر

ومهما اقتضى الأمر فعملیة التعذیب كانت مسلطة على .3رىالتعذیب مرة أخ

الموریسكیین بغض النظر عن الظروف، وسواء اعترف الواحد منهم أم لم یعتر، وبغض 

.4النظر عن التهمة المنسوبة لهم ومدى خطورتها

.319محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 1
2 Ángel ,ALCALA (y otros): Inquisición española y mentalidad inquisitorial. (Ponencias
del Simposium Internacional sobre inquisición. Nueva York, Abril de 1983). Barcelona:
Ariel, 1984, pp 198-199.
3Ángel ,ALCALA (y otros), op.cit., p200.

.279أحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع السابق، ص  4
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وكان المتهم یحمل بعد انتهاء تعذیبه ممزقا دامیا إلى قاعة المحكمة لیجیب عن 

وجه إلیه لأول مرة، ویسأل عند تلاوة كل تهمة عن جوابه عنها مباشرة، ثم التهم التي ت

یسأل عن دفاعه. وكان الدفاع في أغلب الحالات ضربا من السخریة، إذ لم یكن یسمح 

للمحامي أن یطلع على أوراق القضیة، أو یتصل بالمتهم على انفراد، وإنما تقدم إلیه 

قرار الاتهام. وكان المحامي الذي یظهر میلا إلى خلاصة التحقیق مرفقة بقرار الإحالة و 

.1تبرئة المتهم یخاطر بإیقاع نفسه تحت سخط دیوان التحقیق ومحاكم التفتیش

عض كما یسمیها بالاستنطاقلم تكن الممارسات التعسفیة في السجن أو مراكز 

كان بل كان المریسكیون المتهمون یعذبون حتى في م،الباحثین في الشأن الموریسكي

إقامتهم، فعمال محاكم التفتیش كانوا ینطلقون إلى منزل المتهم أو المتهمة في ظلمة اللیل، 

ثم یقرعون الباب، ویطلب المعرفون من أهله السماح لهم بالدخول والاجتماع إلى 

الشخص المطلوب، فإن سمح لهم طلبوا من المتهم ارتداء ملابسه والانطلاق معهم بهدوء، 

و رفض فتح الباب دخلوا المنزل عنوة، وكمموا فم المتهم بآلة خاصة تشبه ولكن إذا احتج أ

الإجاصة، یمكن توسیعها أو تضییقها بمفاتیح خاصة مما یجبر المتهم الرضوخ للأمر 

ولم یكن یسمح لأهل المتهم بزیارة خلال فترة التحقیق، بل أصبحوا أول من یتنكر .2الواقع

صمت إجابة على سؤال الجیران والأقارب عن مصیره، له، وینكر معرفته به. ولم غیر ال

.3وقد لا یشاهد أهل المتهم قریبهم إلا وهو مربوط إلى منصة الإحراق بعد التحقق معه

وفي سجن محكمة التفتیش كان المحققون یبذلون كل المحاولات الممكنة لزرع الخوف في 

كافیا لإعطاء هذا والحقیقة أن جو السجن كان .الاعترافیضطره إلىنفسیة المتهم مما 

.4الانطباع الأول

.320-319محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص ص 1
.198عادل سعید ، بشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، ص2
.198نفسه، صالمرجع 3

4 Bouais, L’inquisition…., op.cit , pp 240-242.
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من الإشارة إلى أن التحقیق كان یبدأ بسؤال بدّ وتفصیلا للإجراءات التي ذكرت لا

المتهم عن اسمه وعنوانه وعمله وأصدقائه وغیر ذلك من تفاصیل. ثم توجه إلیه أسئلة 

سالیب قصد تولید ضغط نفسي، الأإلى توظیف جمیع یلجؤونالمحققین الذین كانوا 

فطبیعة الأسئلة تتغیر من محقق لآخر، وبعضهم یستخدم لهجة قاسیة بینما یستخدم 

بعضهم الآخر الرقة في توجیه أسئلته. وكان المحققون یطرحون على المتهم أسماء بعض 

ة والإلحاد.أصدقائه ومعارفه لإیهامه بأن أحدهم اعترف بمزاولة المتهم للهرطق

المتهم یوضع أحیانا في زنزانة مع سجین آخر هو في الحقیقة جاسوس  وكان

لعمال محكمة التفتیش، یحاول استدراج المتهم إلى الاعتراف. وإذا أخفقت هذه المحاولات 

الأولیة في الحصول على الاعتراف الذي تریده محكمة التفتیش أحضر إلى قاعة التحقیق 

ة المبحوث والإیقاع به في فخ التحقیق في ثانیة ویوجه له عدد من الأسئلة مراوغ

المغالطات. 

إن أصر المتهم على إنكاره كان یؤخذ إلى غرف التعذیب بعد تجریده من ثیابه، 

حیث تعرض علیه وسائل التعذیب وأدواته وأسالیبه، فإن استمر في الإنكار أحیل إلى 

تنتهي المحاكمة برفع في خضم الإجراءات المتسلسلة كانت و  .1الجلادین لتعذیبه فعلا

القضیة إلى الأحبار المقررین، وكان هذه الخطوة حاسمة لأنها سابقة للحكم النهائي، حیث 

یصدر المقررون قرارهم الذي قلما یختلف عن قرارهم الأول. وإذا كان الحكم بالإدانة 

حكما واستأنفه المتهم أمام المجلس الأعلى (السوبریما) فالمجلس الأعلى قلما كان ینقض 

.2من الأحكام

1 BENNASSAR, Lucile, Bartolomé: Les Chrétiens d’Allah, l’histoire extraordinaire des
renégats (XVI -XVII). Paris: Perrin 1989, pp 69-72.

.320محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 2
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وصدور حكم بالبراءة المطلقة لم یكن أمرا مألوفا في محاكم التفتیش، فمجرد 

الاتهام كان یوجب اعتبار المتهم مذنبا. وفي هذه الحالة تصدر علیه عقوبات تتناسب مع 

اءات معینة، وإذا قضي ذنبه، ویقضى علیه أن یتطهر من كل شبهة للكفر وفقا لإجر 

كان یطلق سراح المتهم بعد أن یعطى شهادة -أمر ناد كما ذكرنا سالفاوهو –بالبراءة 

ببراءته من الذنوب. وهذه الشهادة هي كل ما یعوض به عما أصابه في شخصه وفي 

.1شرفه وماله من ضروب الأذى والألم

وإذا صدر قرار المحكمة بإدانة المتهم، فإن هذا القرار لا یبلغ له إلا عند التنفیذ، 

ذ المتهم من السجن دون أن یعرف مصیره الحقیقي، وأولى الخطوات عندئذ هي حیث یؤخ

Autoفي دا مراسم الإیمان (الأوتو de-fe التي یجب على المدان اجتیازها، وتتخلص (

هذه المراسم الدینیة التي تسبق تنفیذ الحكم في اضطرار المدان إلى ارتداء الثوب المقدس، 

ه شمعة، ویؤخذ إلى الكنیسة لیجتاز مراسم التوبة، ثم ثم یوضع في عنقه حبل، وفي ید

یؤخذ إلى ساحة التنفیذ حیث یتلى علیه الحكم الأول مرة. وقد یكون الحكم في حالة التهم 

الخطیرة السجن المؤبد والمصادرة، أو الإعدام حرقا في حالة (الكفر الصریح). 

محدودة أو الغرامة. وفي حالة الذنوب الخفیفة قد یكون الحكم هو السجن لمدة

.2وكانت أحكام الإعدام هي الغالبة في قضایا الكفر

ساحات المدن الكبیرة مسرحا لعملیات الإعدام التي یمارسها المحققون، أین كانت

أحیانا یحضره الملك. الكبراء بأثوابهم الرسمیة، و یقام احتفال رسمي بحضور الأحبار و 

وقد یبلغون العشرات الذین ینفذ فیهم لیهم بالجملة،تنفذ في المحكوم عوكانت هذه الأحكام

الحكم أمام جموع الشعب التي تهرع لمشاهدتها. ومما یذكر في هذا المجال أن الملك 

.320محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 1
.320، ص المرجع نفسه2
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فرناندو الكاثولیكي كان یعشق مواكب الإحراق الرهیبة، ویحرص على مشاهدة حفلات 

.1الإحراق. وكان یمتدح الأحبار المحققین كلما نظمت حفلة منها

والملاحظة الجدیرة بالذكر أن من بین القوانین الذین أجازتهم محاكم التفتیش قانون 

محاكمة الموتى والغائبین، وتصدر الأحكام في حقهم، كما تسلط علیهم العقوبات، 

ا خول هذا القانون للمحققین وتصادر أموالهم، وتنصب لهم تماثیل تنفذ عقوبة الحرق، كم

. وكان أثر الأحكام یتجاوز المحكومین 2اج رفاته قصد معاقبتهمقبور الموتى، واستخر نبش

أحیانا إلى ذویهم، حیث كانت المحكمة تقضي بحرمان أهل المحكوم مثل والده وأبنائه من 

تولى الوظائف العامة، وامتهان بعض المهن الخاصة، وبذلك یؤخذ البريء بذنب المحكوم 

.3علیه

:التفتیشطرف محاكم منأسالیب التعذیب المنتهجة-4

مارست محاكم التفتیش عدة أسالیب قمعیة الغرض منها قمع الموریسكیین 

ندلس، كما لم یراعي المحققون الآلام التي كان یعاني منها هؤلاء من أرض الأواجتثاثهم

البراهین التي تدین الحجج و المضطهدین، كما لم تكن تراعى الممارسات رغم اختلاف

ممارسة أبشع حققین للدین كحجة حقیقیة قصدیتضح للباحث توظیف الموكما ، المتهمین

أنواع التنكیل التي شهدتها الإنسانیة جمعاء، وعلى الرغم من تواجد هذه الأجهزة القمعیة 

خلال فترات تاریخیة في كل من فرنسا وإیطالیا إلا أن حضورها وتسلطها في إسبانیا تركة 

الإسلامیة جمعاء. خاصة والعربیة و یرة في الذاكرة الأندلسیةبصمة كب

.321محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص1
2 Jeanne, Vidal, Quand on brulait les morisques (1544-1621), op.cit, pp 123-131.
3 Ibid., p133.
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الإحصائیین بخصوص ضحایا هذا الجهاز تقدیرات المؤرخین و اختلفتوعلیه

-1333(تم إحصاء حوالي تسعة ملایین ضحیةالقمعي، فعلى امتداد الخمس قرون 

.1م)1835

خصص المحققون والجلادون غرف صغیرة یتم الولوج إلیها عبر ممر ضیق، 

ا من فتحة صغیرة في أعلى كل غرفة، وقد أحكم سد الفتحة بثلاث ویصل النور إلیه

طبقات من الحدید الغلیظ. وتوجد في أرض الممر الضیق فتحة صغیرة كل متر ونصف 

متر، أحكم سدها بالحدید الغلیظ أیضا، وهذه الفتحات إنما هي للمسجونین في الغرف 

لأرض تضم سجونا سریة لا السفلى تحت الممر، مما یؤكد على أن هناك طبقات تحت ا

یلج إلیها سوى المنتسبین إلى الجهاز القمعي أو المشرفین على عملیات الاستنطاق 

.2والتعذیب

متانة أبوابها الحدیدیة، غرف السجون بظلمتها الشدیدة والرطوبة العالیة و اتسمت

الغرض منجة (زیت أو شحم، أو غیر ذلك) و كما كانت تدهت جدران الغرف بمادة لز 

جون ك حصانة صور السضف إلى ذل،3ذلك عدم تمكین السجناء من تسلق الجدران

هذا ما یة كانت تحول دون فرار السجناء و مخططاتها الهندسومناعتها بل وحتى مواقعها و 

یبین لنا فظاعة الفكر القمعي الذي انتهجته بها السیاسة الملكیة اتجاه الموریسكیین.

ما شابه ذلك كلم، إصدار أي صوت أو الغناء و تكما كان یمنع على السجناء ال

هذا ما فسره الباحثین لیمات تجلب للسجین نقمة الحراس والجلادین و لأن مخالفة هذه التع

.54محمد علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص 1
-780، ص ص2000والمحنة) مطابع الدستور التجاریة، الأردن، (التاریخ والحضارة محمد عبده، حتاملة، الأندلس2

792.
.793، ص المرجع السابقمحمد عبده، حتاملة، 3
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أن مدة السجن للفرد الموریسكي هي بمثابة انقطاعه على العالم الخارجي  اعندما أقرو 

.1على جمیع المستویات

لحیاة الرفاهیة التي كان یعیشها رؤساء كما لا یفوتنا في هذا الصدد التنویه 

خاص بهم مزود بكل لسامي، أین كانوا یقیمون في جناحالدواوین بحكم منصبهم ا

لق علیه كثر من ذلك كان لرؤساء الدواوین حرس خاص بهم یطضروریات الحیاة، بل والأ

.2بروتوكولات ممیزة كمثیلتها الملكیةإسم جیش الحرب المقدسة و 

كم التفتیش فرقة من الجواسیس كانت بمثابة الجیش الغیر النظامي كما سخرت محا

ث التاریخیة أن جل المنخرطین في ر الأبحاكوالذي كان یقوم بنشاطاته في سریة تامة. تذ

جهزة محاكم التفتیش كانوا من الأمراء والأشراف المتطوعین المشهورین بالفسق، إذ كان أ

الجمیلات، وللبنات الحسان اللواتي یكون جمالهن سبب كل منهم زیر نساء یتطلع للنساء 

تعاستهن، إذ كان یزج بآبائهن وأزواجهن في السجون لیخلو الجو لرجال الدیوان من أجل 

العبث بهن، وإذا امتنعت إحداهن عن الاستجابة زجت هي أیضا في السجن، وأجبرت 

. ولم یكن أحد یقدم على قسرا على الفسق، واعتدي على شرفها داخل تلك السجون الرهیبة

الشفاعة لأي سجین، لأنه إن فعل كان یلحق بمن تشفع له لسوء الظن به، أیا كانت 

.3مكانته

وكان كل فرد في إسبانیا ملزما بالإجابة عن أي سؤال یتعلق بحیاته الخاصة، وأن 

یوضح كل شيء بالتفصیل، فكان یسأل عما یأكل وعما یشرب، وكیف ینام، وماذا یفعل، 

.195-193، ص ص2014موسى، حمدي عبده سلامة، محاكم التفتیش الكنسیة بالأندلس، مكتبة المهتدین، 1

.55للمزید حول الموضوع راجع: محمد علي، مظهر، المرجع السابق، ص 
.108محمد علي، مظهر، المرجع السابق، ص 2
مع البحوث انبعاث الإسلام في الأندلس، الجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام اباد، مجعلي، منتصر الكتاني،3

.109-108ص ص   ،1992، 1، طالإسلامیة



  الهجرة الأندلسية الموريسكية في مواجهة قرارات محاكم التفتيش الإسبانية  .........الفصل الثاني

-104-

مع ابنه وابنته وزوجه، والأخ عن أخیه، والابن عن أبیه. وكان یسأل عما یقرأ، وماذا و 

.1یقرأ، وعمن یعیره الكتب، ولمن یعیرها

طلقة، محاكم التفتیش یعود كما ذكرنا لتمتعهم بالحصانة المإن طغیان رجال

لطة مخططاتهم التي كانت تنفذ بشتى الطرق. وبسبب السوالدلیل على ذلك أوامرهم و 

الجور وسوء استعمال المطلقة والتحلل من المسؤولیات ذاع في محاكم التفتیش العسف و 

 طالأوساأن كثیر من المحققین أنفسهم كانوا من ذوي سمعة سیئة في السلطة، بل و 

.2الاجتماعیة

وكان دیوان التحقیق یتولاه أحیانا أشد المحققین قسوة وإجراما، فینشر الرعب 

الذي ذاعت في عهده  لوسیروطق نفوذه، ومن أمثلة هؤلاء المحقق العام والإرهاب في منا

. وكان العرش یعلم بأمر 3جرائم النهب واغتصاب البنات والزوجات في قرطبة وما حولها

هذه الآثام المثیرة، فالفظائع ترتكب تحت سمعه وبصره ولكنه لم یكن یستطیع لذلك دفعا، 

ن یجد في دیوان التحقیق ومحاكم التفتیش أفضل ولو كان كذلك لما فعل لأن العرش كا

.4أداة لتنفیذ سیاسته في إبادة الموریسكیین

لمحاكم التفتیش الإسبانیة:ي كتابه الموسوم التاریخ المنتقدكر دون لورنتي فذ

)Historia Critica de la Inquisicion de Espana حیثیات ووقائع التعذیب التي عانى (

منها الموریسكیون والأدوات المستعملة قائلا "لست أقف لأصف ضروب التعذیب التي 

كان یوقعها دیوان التحقیق على المتهمین، فقد رواها بما تستحق في الدقة كثیر من 

قد تلوت المؤرخین، ولكني أصرح أن أحدا منهم لا یمكن أن یتهم بالمبالغة فیما روي. ول

.110محمد علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص 1
.322س، المرجع السابق، ص محمد، عنان، نهایة الأندل2
.322، ص نفسهالمرجع 3
.322، ص نفسه4
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كثیرا من القضایا، فارتجفت لها اشمئزازا وروعا، ولم أر في المحققین الذین التجأوا إلى 

.1تلك الوسیلة إلا رجالا بلغ جمودهم حد الوحشیة"

كر من بینها المخلّعة، وهي أداة ذالأسالیب المنتهجة، نأدوات التعذیب و اختلفت

هذه الأداة لشد المتهم من ساقیه إلى تعذیب كانت واسعة الانتشار في أوربا، وتستخدم 

طرف، بینما جذعه مثبت إلى الطرف الآخر، ویزداد الضغط إلى أن تنفصل عظام 

، والرافعة أو (الجاروكا)، حیث كان المتهم یوقف وقد ربطت یداه إلى ظهره بحبل 2المعذب

الأعلى  معلق حول بكرة مثبتة في السقف، ثم تبدأ عملیة تعذیبه برفع المتهم ببطء نحو

بحیث تتحمل یداه المربوطتان ثقل جسمه، ثم ینزل ویرفع ثانیة إلى أن یعترف.

وإذا كان المتهم عنیدا، أو لم یكن لدیه ما یعترف به كان یرفع بسرعة وینزل 

مر إلى إلى أن تتفكك مفاصله وكان یصل الأبسرعة باستخدام الأثقال إضافة إلى البكرة 

.3حد الإغماء

محققون الماء في عملیة التعذیب، حیث یشد وثاق المتهم فوق أداة كما استعمل ال

تشبه السلم وتربط ساقاه وذراعاه إلیها مع خفض رأسه إلى أسفل، ثم یوضع قمع في فمه 

ویصب الماء فیه وذلك بعد أن یسد منخرا المعذب بقطعتین خاصتین من الخشب، بینما 

عها في أغلب الأحیان. وكان توضع في فمه قطعة قماش یضطر المعذب إلى ابتلا

الإیذاء الحقیقي ینجم عن تحرك المتهم یمنة ویسرة للإفلات، حیث تتشقق قدماه ویداه 

ویعتصر رأسه، وإذا أغمي علیه سحب القماش من بلعومه إلى أن یستعید وعیه لتبدأ 

.4العملیة من جدید

.318علي، منتصر الكتاني، المرجع السابق، ص 1
.204-200عادل، سعید  بشتاوي، الأندلسیون المواركة، المرجع السابق، ص ص 2
.321-317محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص ص 3
=للاضطلاع أكثر حول أسالیب وطرق تعذیب الموریسكیین، ینظر كل من:4
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سالیب التعذیب كذلك ربط المعذب بإحكام إلى الأرض، لیتم وضع أومن بین 

صحن ذو حجم كبیر فوق بطنه وإطلاق عدد من الفئران أین یتم بعد ذلك تسلیط النار 

.1فهتحعلى الصحن مما یدفع الفئران للبحث عن منفذ بحفر بطن المعذب لیلى فیما بعد 

لطویل أو ما یسمى بالدكة، خلالها ضف إلى كل هذه الأسالیب طریقة التعذیب بالكرسي ا

یتم ربط المعذب ربطا محكما بوساطة الحبال المتینة حتى یصبح كأنه جزء من الخشب 

المربوط إلیه، بحیث لا یتسنى له الحركة بینما تترك قدماه خارج الكرسي فوق موقد من 

نار. وللموقد رافعة ترفع النار وتخفضها حسب الرغبة. 

لموقد أثناء الاستجواب، فإذا ما أصر المتهم على الإنكار ویبدأ لتعذیب برفع ا

تركت قدماه تحترقان، وبعد أن تتم العملیة یفك وثاقه، ویؤمر بالوقوف والمشي بینهما 

.2حتى یصل إلى السجن أین یلقى حتفهیلهب قفاه وجسمه بالسیاط 

یعرّى كما لا ننسى التعسفات الممارسة الأخرى كتفتیت الأعضاء وتكسیرها، حیث

المعذب باستثناء عورته التي تستر بخرقة، ثم یوضع حبل متین جدا في وسطه تحت 

الإبطین، ویعلق الحبل للكرة في السقف، ثم یجذب الحبل فیرتفع الجسم ثم یترك فیهبط 

وقد  .3أعضاؤهلعملیة عدة مرات، إلى أن تستأصل بسرعة بمقدار قامة الشخص. وتكرر ا

ى السقف، وتربط كل ید وكل رجل بحبل مثبت لا یقل كل ثقل یعلق الرجل أو المرأة إل

منها عن مائة كیلوغرام، فتجذب تلك الأثقال الأطراف، ویبقى المعذب كأنما هو نائم وهو 

. محمد، عنان، نهایة الأندلس، 95محمد علي، مظهر، محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال...، المرجع السابق، ص =

بق، ص . وموسى، حمدي عبده سلامة، محاكم التفتیش الكنسیة...، المرجع السا321-318المرجع السابق، ص ص 

.104-102ص 
1 Hayet, Belhmaied: «La inquisición española y la expulsión como castigo a los moriscos»
revue cliocrimer, n°10, 2013, pp 499-514.

.95محمد علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص 2
.96نفسه، صالمرجع 3
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معلق في الفضاء، وتتمزق أطرافه على هذه الكیفیة، وكلما أصر على السكوت كلما اشتد 

.1العذاب حتى تأخذ روحه

في جوانبه مجموعة من الذي یضم صورة امرأة جمیلة و  وتبالإضافة إلى التاب

استعملت من أجل تعذیب سمى هذه الآلة بالسیدة الجمیلة و السكاكین الحادة أین كانت ت

حیث أن هؤلاء المضطهدین من فئة الشعب الموریسكي یطرحون في التابوت فوق الشباب 

.2الصورة، ثم یطبق علیه بسكاكینه الحادة حتى تتقطع أجسادهم 

كما لم تسلم النساء من ممارسا محاكم التفتیش فقد كانت المرأة تعذب بتعریتها إلا 

ما ستر عورتها، ثم تؤخذ إلى مقبرة مهجورة، وتجلس هناك على أحد القبور حیث یوضع 

رأسها بین ركبتیها ویشد وثاقها، وتترك على هذه الحال دون أن تقوى على الحركة. 

، وتظهر لمن یراها كأنما هي جنیة. وتترك على إلى القبرتربط بسلاسل حدیدیةوكانت 

كما اشتهر المحققون دفن الأحیاء علنا .3و إلى أن تجن أو تموت جوعا ورعباهذا النح

را في طریق عریض أو میدان عام، أما جمهور الناس، حیث یتخیر عمال التفتیش جدا

ب مع إعادة بناء ما تم ضع المعذأین یتم فیه و یقومون بحفر قبر في ذلك الجدارو 

.4هدمه

.96ص علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق،محمد1
.37-35محمد، الحجي، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص ص 2
.97، ص 1985محمد علي، قطب، مذابح وجرائم محاكم التفتیش في الأندلس، 3
.98نفسه، ص المرجع 4
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ومن بین الطرق المنتهجة من أجل التعذیب والاستنطاق الأسیاخ المحمیة للقدم، 

وسحق العظام بآلات ضاغطة، وتمزیق الأرجل، وفسخ الفك، والقوالب المحمیة للبطن،

.1وغیر ذلك من وسائل مثیرة

أحدهم بقطع یدیه وهناك أمثلة كثیرة على أشكال التعذیب وأسبابه، فقد عذب

ورجلیه وخلع لسانه لأنه قال ذات مرة أمام نفر من معارفه وأصدقائه بأنه یستحیل علیه 

أن یصدق أن االله ذاته قد تجسد وصلب، ودفنت زوجه وهي حیّة في حائط الكنیسة جزاء 

عدم تبلیغها دیوان التحقیق عما سبقها إلیه الجواسیس فهي شریكته في حیاته وشریكته في 

.2دقته. وقد علقوا في رقبتها صلیبا ودفنوها حیةزن

ان السجانون الرهبان والكهنة وكن على السجون لم یسلموا من ویلاتوحتى القائمی

غلظة، فأي شفقة أو رأفة یبدیها السجان تجاه سجینه تعرضه من أشد الناس قسوة و 

یتان لاتهامهن لعقوبات شدیدة، فقد جرت حادثة على إثرها سجنت امرأة وابنتاها الصب

، وزجت الأم في سجن انفرادي والابنتان في 3نجیلبالكفر والزندقة لإتباعهن تعالیم الإ

تنفیذ حكم الموت فیهن حرقا توسلت الأم سجن آخر، ولبثن على ذلك زمنا طویلا. وقبل

إلى السجان أن یجمعها بابنتیها ففعل، ثم أعیدت الأم إلى سجنها، وكانت تلك هي النظرة 

الأخیرة لها من ابنتیها. وسیقت الأم والابنتان بعد ذلك لتنفیذ الكم علیهما، وخشي السجان 

رجاء أن یسامحه، ولكنه أن یعترفن بأنهن تقابلن، فاعترف هو للكاهن بما كان منه

سرعان ما قبض علیه وزج في السجن وهو مكبل بالأغلال والقیود. 

-85، ص ص1930، 1تب المصریة، القاهرة، طمحمد عبد االله، عنان، دیوان التحقیق والمحاكمات الكبرى، دار الك1

89.
.117-115التفتیش...، المرجع السابق، ص صمحمد علي، مظهر، محاكم2

3 Lombard, Jean, la face cachée de l’histoire moderne, t 1, 2015, pp 225- 232.
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ثم طیف به وهو عاري الجسد حتى وسطه مقیدا بالسلاسل، في أسواق مدینة 

ذلك قضي علیه بالسجن عشر سنینإشبیلیة، وجلد مائتي جلدة على جسده العاري، وبعد

ابات معروفة في حالة ما إذا قدم السجان أمام إعتاد رؤساء المحاكم على توجیه خطو 

المحكمة حیث یصرح قائلا: "لقد علمنا من مصادر حقیقیة یوثق بها أنك من مناهضي 

شرائع أمنا الكنیسة المقدسة، وإنك إذ قد أخطأت بذلك، وهذا الخطأ عائد علیك أنت نفسك 

قدسة بتعذیبك لردعك عن بذهابك إلى الهلاك الأبدي بعد الموت، ولهذا أمرت المحكمة الم

.1ذلك الشر والضلال، وإذا مت أثناء التعذیب فإن ذلك الموت یكون ككفارة عن شرورك"

، فنذكر مثلا ربط أحد شع أنواع التعذیب على مر التاریخشهدت  أروقة السجون أب

مرتفع نسبیا على كله وهو ممدد على لوح من الخشب المعذبین بحبال حول جسمه

ویحكم وثاقه المعذبون بسحب تلك الحبال فتضغط على جسمه العاري مستوى الأرض،

، ویضغط 2حتى تنغرس فیه ویسیل الدم، ولا یكفیهم هذا بل یتم تسخین وخز حدیدي بالنار

به على أنف مما یتولد صعوبة التنفس ، لیضع رجل ثالث قطعة قماش مبللة على فم 

المعذب، وبهذا اختناقبب ذلك في المعذب وهو مضطر للتنفس من الفم لسد أنفه فیتس

الضغط  ینتج نزیف دموي حادا من مختلف أعضاء الموریسكي المضطهد، فیشیر كاهن 

لأحد العمال، فیدخل العامل أصابعه في فم السجین لیسحب قطعة القماش الملوثة 

استجوابه مرة أخرى، فإذا لم یتوصل ء. ومن تمت یتم تخفیف العذاب قصدبالدما

، زیادة على ذلك الكي  3لى مرادهم یطبقون علیه اشد أنواع التنكیل حتى الموتالمحققون إ

بالحدید المحمي، والحرق بالزیت، أو الزفت المحمي، وتمزیق أعضاء الجسم، وسمل 

.120-119علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص صمحمد1
2 Caporossi Olivier : « Restaurer la cour à Madrid (1606-1621). Une nouvelle police pour
la Babylone du crime?. In: Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée,
tome 115, n°2. 2003.pp 751-776.
3 Carrasco Raphaël: « Morisques anciens et nouveaux morisques dans le district
inquisitorial de Cuenca (première partie). In: Mélanges de la Casa de Velázquez, t 21,
1985. pp. 193-217.
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العیون، وسحب الأظافر من الأصابع، واقتلاع الألسنة، وسحب ثدي المرأة من صدرها 

.1بأدوات  خاصة

على تطبیق مخططاتها الإجرامیة نابع من وحي الرهبان إن حرص محاكم التفتیش 

والقساوسة الناقمین على الموریسكیین بل وحتى المناهضین للكاثولیكیة فمثول المتهمین 

فع هذا الأخیر بفضح أبناء ملته والطقوس الممارسة وأماكن د الأولأما المحاكم هدفه 

وإذا لم یعترف بما تریده محكمة ،عیة، ومحافلهم، ونظرتهم للكنیسة وأجهزتها الردالممارسة

التفتیش كان یدفع به إلى الجلادین لتعذیبه. أما إذا اعترف وذكر أسماء أشخاص فإن 

.2أصحابها كان یقبض علیهم خلال أربع وعشرین ساعة، ویزجون في السجن

المقابر الجماعیة المقابر الجماعیة التي دفن فیها آلاف ننسى استحداثكما لا

م في جنوبي إسبانیا على حدود 1979المسلمین، وقد كشفت إحداها في بدایات سنة 

). ونشرت عنها تحقیقات وصور تعبر عن Lierenaالبرتغال في كنیسة مدینة لیرینا (

وتنوع وعلى الرغم من تعدد أسالیب التعذیب ، 3وحشیة محاكم التفتیش وبشاعتها وعدوانیتها

وحشیة إلا أن كثیرین من المعذبین لم یعترفوا بشيء، ال أدواته، وممارسته بكل صنوف

وكانوا یفضلون لقاء الموت على ذكر اسم أحد لدیوان التحقیق أو الكهنة في محاكم 

التفتیش. وكانت النتیجة إحراق عدة آلاف من الناس وهم أحیاء، ودفن آلاف أخرى وهم 

.4أحیاء أیضا

إجراءات الحـرق:-5

1 GIL SANJUÁN, Joaquín: “Represión inquisitorial de los moriscos almerienses durante la
segunda mitad del siglo XVI”, Coloquio Almería entre culturas, T. II. Almería, Instituto de
Estudios Almerienses, 1990, pp121-122.

.123-122المرجع السابق، ص ص مظهر، محاكم التفتیش، محمد علي،2
3 Michel, Boeglin, op.cit, pp 422-425.

.122علي، مظهر، محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال...، المرجع السابق، ص محمد 4
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هم تطبق علیهم بعض البروتوكولات التي تم إتباعها قبل أن بتم حرق المحكوم علی

ص بتكبیل من طرف الأجهزة الملكیة فقبیل یومین من تنفیذ الحكم بقوم الحرص الخا

ناء المقاطعة أو المدینة لیتم بعد ذلك تجمیعهم إالمحكوم علیهم بالحرق والطواف بهم في 

.1في مركز واحد تحضیرا لیوم تنفیذ الحكم

كما تقوم فرقة من الدیوان وعلى رأسها العرفاء وجماعة من القساوسة، بتبلیغ 

، ثم یأمرون بكمّ أفواههم الاعترافالمساجین بالمصیر الذي ینتظرهم  طالبین منهم 

قطران وقد  وإلباسهم لباس الإعدام الخاص المتكون من  قمیص أصفر علیه زیت أو

على رؤوسهم قبعات من ورق علیها رسوم رسمت علیه صور الشیاطین والأفاعي وتوضع

مماثلة. وكان یرافق المحكوم علیهم سجناء آخرون من أبناء ملتهم والقصد من هذا 

.2أمام المحاكم الاعترافالإجراء ترهیب وتخویف و تهدید هؤلاء قصد 

بحلول الفجر یحضر إلى السجن كل رجال الدیوان لیأخذ كل واحد منهم مكانه، 

هد إلیه من عمل عند تنفیذ الحكم. وعند الساعة السادسة صباحا یخرج ویقوم بما ع

السجناء إلى المیدان أمام السجن، فیجدون سماطا قد مدّ وعلیه ما لذ وطاب من شهي 

.3الطعام والخمور فیؤمر السجناء بالجلوس وتناول آخر فطور لهم في الحیاة الدنیا

هناك مائدة أخرى علیها أطواق وإلى جانب المائدة الممدودة لضیوف الحریق 

حدیدیة توضع في الرقاب،  أخشاب توضع في الفم على شاكلة لجام الجیاد. وعند إشارة 

.123-122علي، مظهر، محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال...، المرجع السابق، ص ص محمد 1
2 Henry, Karmen, Histoire de l’inquisition espagnole, tra. :Tannette et H De Lattre, Paris,
1966, pp105-108.
3 Henry, Karmen, op.cit., pp 109-113.
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البدء یتقدم جلاد من الضحایا، ویطلب أن یضع كل منهم طوقه في عنقه وخشبته في 

.1فمه، ثم یتقدم الملك ورجال البلاط وأعضاء الحكومة، والقضاة، أمام مرئي الناس

ان موكب الحریق یخرج من ساحة السجن إلى الساحة المخصصة للحریق، وك

یتقدمه تلامیذ المدارس الإسبانیة في ملابس خاصة برفقة معلمیهم من رجال الدین، 

ویحبهم ألف رجل قد حملوا ألف رایة من رایات الكنیسة، وإلى جانب كل رایة كاهن یترنم 

ن وأعلام الجماعات الدینیة، ثم السجناء بترنیمة محزنة، ثم جماعة تحمل صور القدیسی

من غیر المحكوم علیهم وفي رقابهم الأغلال. ویسیر خلف هؤلاء من أطاعوا الدیوان، 

ونبذوا الكفر والإلحاد وعفا عنهم الدیوان، ولكنه جعلهم تحت المراقبة. ومن وراء هؤلاء 

وا مع أحد من جمیعا یسیر المحكوم علیهم بالحرق وقد كمت أفواههم حتى لا یتكلم

، أو یقولوا شیئا، وقد كبلت أیدیهم بالسلاسل، وسار كل واحد منهم یحرسه الجند 2الشعب

والرهبان. ویأتي بعد ذلك صفان طویلان من جند إسبانیا ومن خلفهم الحكام والقضاة 

.3ورجال البلاط والملك أو نائبه، ثم أمراء الأسرة المالكة، وأبناء الأشراف

وكب الحریق یظهر وكیل المحكمة العام الذي صادق على حكم وفي أثناء سیر م

الحریق وهو یسیر في أبهة وعظمة، وقد أفرد له مكان إكراما له اختصه به الدیوان. ثم 

یظهر علم الدیوان، وهو من حریر أحمر كبیر جدا مرفوع على صلیب، وقد ذهبت 

سیر مختالا فخورا لاعتقاده أنه ، ویتقد العلم رئیس الدیوان وهو ی4حواشیه وجوانبه وأطرافه

.124مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص علي،محمد 1
2 FERNÁNDEZ, NIEVA, Julio: “Un censo de moriscos extremeños de la Inquisición de
Llerena (año 1594)”, Revista de Estudios Extremeños T. XXIV, Nº 1. Badajoz, 1973,

pp155-158.
.127-126ص صعلي، مظهر، المرجع السابق، محمد3

4 FERNÁNDEZ, NIEVA “Inquisición y minorías étnico religiosas en Extremadura”,
Revista de Estudios Extremeños T. XLI Nº 2. Badajoz, 1985.
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ظل االله في أرضه، ومن حوله الجند وقد شهروا حرابهم واستلوا سیوفهم. ویسیر خلف 

هؤلاء الشعب جماعات. 

ویطوف الموكب شوارع المدینة الرئیسیة، وكلما وصل إلى میدان توقف لإقامة 

هبة، ودكة صلاة قصیرة، ثم یصل إلى اكبر میدان في المدینة حیث أعدت كراس مذ

.1مرتفعة لجلوس الملك وأعیان المنطقة أو البلدة

ویقف المحكوم علیهم بالموت حرقا في صفین أمام مكان جلوس الملك، وعندما 

یصل رئیس الدیوان ترفع رایته في وسط المیدان، ویتقدم إلى الملك فیقف له إجلالا هو 

"یا الدیوان الملك قائلا:ومن في حضرته من أساقفة، یناولونه الصلیب، فیخاطب رئیس 

صاحب الجلالة، بینما تحمل في یدك هذا الصلیب المقدس ترانا ننتظر في جلالتكم أن 

تقسموا على أن تعضدوا الدیوان المقدس، وأن تثبتوا سلطتنا في هذه البلاد". فیقسم یمینا 

الجلالة على یملیها علیه الأساقفة أمامه، ثم یستمر الرئیس قائلا: "وأن تقسم یا صاحب 

أن كل ما یعمله دیوان التفتیش، وكل ما یجریه من الأحكام إنما هو مطابق لتعالیم 

الكنیسة الرسولیة الرومانیة، وأنه مطابق أیضا لشرائع بلادكم التي ترمي إلى تطهیر هذه 

البلاد من الكفرة والزنادقة، وأصحاب التعالیم الشیطانیة. فیقسم الملك على ذلك بالأیمان 

.2مغلظة"ال

فیستمر رئیس الدیوان مخاطبا الملك: لیبارك االله جلالتكم، ولیمكنك من الحكم 

طویلا في الأرض ما دمت سندا لشرائع الدیوان المقدس، وشرائع الكنیسة الرسولیة 

.3الرومانیة

1 Douais, L’inquisition ses origines –sa procédure, op.cit, p p 283-291.
.127علي، مظهر، محاكم التفتیش في إسبانیا والبرتغال، المرجع السابق، صمحمد2
.128-127نفسه، ص ص المرجع3
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الملك بعد ذلك، ویتقدم كاتب الدیوان إلى منتصف المیدان حیث یقف على یجلس

منصة مرتفعة، ویأخذ في قراءة الحكم بینما یجلس الناس في صمت. وینتهي القرار الذي 

یتلوه عادة بأن المحكمة بعد أن تأكدت من استحالة إیمان هؤلاء فإنها حكمت علیهم 

الحكم یتقدم رئیس الدیوان ویمنح الغفران بالموت حرقا. وبعد الانتهاء من تلاوة 

.1للمحكومین

یتكون مكان الحرق أو الشنق من أربعة أعمدة، وأحیانا من عمود واحد أو من 

جذع شجرة مرتفع، وحوله أكوام الحطب من كل جهة في علو ثلاثة أمتار تقریبا من 

كان المحكوم الأرض. ویكون على هیئة مصطبة مربعة في أعلاه والعمود بارز منها. و 

علیه یوقف إلى هذا العمود، ویربط حبل رقبته ویربط الحبل إلى العمود، ثم یلف الجلاد 

الحبل على الرقبة عدة مرات، وفي كل مرة یشتد في ضغطه حتى یختنق. وكانت الحبال 

تشد أحیانا إلى وسط المحكوم إذا ما توسل أن لا یخنق بل تترك النیران تأكله وهو حي. 

تم عملیة الربط ویصعد كاهن وفي یده صلیب من العاج یعرضه على المحكوم وبعد أن ت

.2لیقبله قبل حرقه، وذلك قبیل إضرام النار

وبعد انتهاء الكاهن من عمله تضرم النار في الحطب مرة واحدة بینما یترنم الكهنة 

ویصلون، ویبحث جواسیسهم في وجوه الشعب ویستمعون لما یقال. فمن تأفف أو أظهر 

عطفا على المحروقین، أو أبدى أي إشارة اشمئزاز ألقي القبض علیه فورا، وقد یحرق في 

هذه المؤسسة الكنسیة.انتهجتهاالممارسات التي  ةاعظهذا ما یبین لنا ف3التو واللحظة

1 EPALZA, Mikel, Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 1992, pp103-
109

.128علي، مظهر، محاكم التفتیش، المرجع السابق، ص محمد2
للمزید حول بروتوكوكلات المحققین أثناء مواكب الحرق، أنظر: أحمد، رائف، وتذكروا من الأندلس الإبادة، المرجع 3

.324.  أنظر أیضا : محمد، عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص 62-51السابق، ص ص 
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: الهجرة ومراكز الاستقرار.الموریسكیونثانیـا: 

الهجرات الموریسكیة:-1

سكیون على مر یالتي نهجها الإسبان قام المور أمام محاولة الإدماج القسري 

وجودهم بشبه الجزیرة الإیبیریة بمجموعة من الثورات، كادت أن تغیر مجرى التاریخ، 

بفضل قیادات بارزة كابن أمیة وابن عبو، وغیرهم، لولا تعرض هؤلاء للخیانة من قبل 

البیازین في بعض العملاء، وقد تمثلت هذه الثورات في ثلاثة انتفاضات أهمها، 

 – م1568/ـه976م ثم الثورة الكبرى 1500/ـه906م، ثورة البشرات 1499/ـه905

م، وقد كانت هذه الثورة الأخیرة أخطر من سابقاتها باعتبارها وافقت قیام 1570/ـه978

.1ثورة ضد إسبانیا في الأراضي المنخفضة

كادت أن تأتي على المخطط الإسباني المتعصب، وعنها یتحدث صاحب "أخبار 

العصر"، بقوله: "وقد كان بعض أهل الأندلس قد امتنعوا من التنصیر وأرادوا أن یدافعوا 

فجمع علیهم ملك الروم جموعه، –قریة ونجرو، والبشرة، وأندرش، وبلفیق –عن أنفسهم 

عنوة بعد قتال شدید فقتل رجالهم وسبى نساءهم وأحاط بهم من كل مكان حتى أخذهم

وصبیانهم وأموالهم، ونصرهم واستعبدهم إلا أناسا في غربیة الأندلس امتنعوا عن التنصیر 

وانحازوا إلى جبل وعر منیع فاجتمعوا فیه بعیالهم وأموالهم وتحصنوا فیه فجمع علیهم ملك 

م، فلما دنا منهم أراد قتالهم خیب الروم جموعه، وطمع في الوصول إلیهم كما فعل بغیره

.2االله سعیه ورده على عقبه ونصرهم علیه فقتلوا من جنده خلقا كثیرا من رجال وفرسان"

.94-92ص ص  محمد، رزوق، المرجع السابق،1
، مطابع الزهراء للإعلام العربي، القاهرة،)حسین مؤنس:تح(مجهول، أخبار العصر في القضاء دولة بني نصر، 2

.119–118ص  ، ص1991، 1ط
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عا بین حضارتین قابلا صرا1–كما أكد ذلك برودیل–سكي یأصبح المشكل المور 

م فكان 16/ـه10 فأضحت القضیة تشغل بال الساسة الإسبان طوال القرنللاستمرار،

سكیون یعدون خطرا بسبب علاقاتهم مع أعداء إسبانیا وبخاصة أعداءها في العالم یمور ال

الإسلامي من جهة ثم إن وجودهم یضرب مفهوم الهویة الوطنیة عرض الحائط من جهة 

ثانیة.

لقد نادى بعضهم بسیاسات متطرفة لمعالجة المشكلة وذلك منذ حرب البشرات 

الأصوات الداعیة إلى حل جذري ونهائي في بدایة القرن الثانیة (الثورة الكبرى)، وتزایدت

م قرار الطرد النهائي 1609أبریل عام  9/ـه1018م، وأصدر فلیب الثالث في 17/ـه11

الذي توافق مع یوم عقد هدنة الأثنى عشر سنة مع الأراضي المنخفضة كما أن السلام 

ن نشر قواتها للإشراف على ، الشيء الذي مكن إسبانیا م2عقد مع كل من فرنسا وانجلترا

عملیات الطرد كما أتاحت لها فتراته المتباعدة للقوات الإسبانیة التحكم فیه، حیث إن 

الطرد لم یكن دفعة واحدة بل دفعات متقطعة والبدء بمنطقة بعد أخرى.

فقد كانوا 3سكيیوكانت البدایة من بلنسیة لأنها كانت أخطر أماكن الوجود المور 

، أضف إلى ذلك أنهم كانوا غیر مخلصین للسلطات 4من ساكنتها%40یمثلون حوالي 

، وكان على الإسبان أن یعطوا 5قشتالةسكیيیالإسبانیة كما هو الحال بالنسبة لمور 

المواثیق والعهود بأن تلك العملیة مقصودة على بلنسیة وحدها ولا تتعداها إلى غیرها، كما 

حرمهم من اتباعهم اشتریت بمنحهم الأملاك أن معارضة النبلاء لذلك التدبیر الذي ی

1 Fernand, Braudel, La méditerranée et le monde.., op cit, p p 118-120.
.351هارفي، المرجع السابق، ص باتریك، 2
.69، ص 1999، 2سكوس في الأندلس، مطابع الشویخ، المغرب، طیالمور قشتیلو، محنة،محمد3

4 Bennassar, B., Histoire des Espagnols. VI - XXe - Collection Bouquins. Robert-Laffont.
Paris. 1992., pp 501-503.
5 Albert de, Circourt, Histoire des Mores et des morisques : ou des arabes d’Espagne sous
la domination des chrétiens french édition, 2022, p 162.
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وبعد انتهاء السلطة الإسبانیة من العملیة .1المنقولة وغیر المنقولة التي كانت لأتباعهم

الأولى تم تهجیر البقیة الموجودة في كل من أراغون وكاطلوینیا والأندلس وقشتالة.

.Bفـ تقدیر عدد المطرودین من إسبانیاواختلفت المصادر في  Bennassar یقول إن

، في حین یورد رزوق أرقاما نقلا عن 2ألف 400عددهم بلغ أثناء صدور قرار الطرد 

، وقد قدر عالم الدیمغرافیا 3مصادر إسبانیة بلغت في بعض الأحیان إلى ملیون شخص

وذلك من خلال تقاریر الإحصاء الرسمي للسكان ومن خلال قوائم هنري لابیرالفرنسي 

-1018مسلم قد هجروا خلال سنوات 275000متن السفن أن هناك المسافرین على

، بینما أورد الكونت ألبیر أعداد 4مسلم300.000، من مجموع 1023/1609-1614

د على ذلك من خلال الجدول التالي:ننست، و 5المهاجرین من مختلف المدن الإسبانیة

، 1988تر: حسن سعید الكرمي)، دار لبنان للطباعة والنشر، (هنري، تشارلز لي، تاریخ العرب المتنصرین، 1

.181ص
2 Bennassar B., Histoire des espagnols, op cit,… p : 501.

.127–126محمد، رزوق، الأندلسیون وهجراتهم...، المرجع السابق، ص ص 3
.79، ص م 17 و16ین حنیفي، هلایلي، الموریسكیون الأندلسیون وهجراتهم إلى الجزائر خلال القرن4

5 Albert de, Circourt, Histoire des Mores et des morisques: ou des arabes d’Espagne sous la
la domination des chrétiens. op. cit, p : 219.
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عدد المهاجرینالإقلیم

الهجرة الأولى

150.000بلنسیة

80.000الأندلس

  64000  أراغون

44000قطالونیا

82127قشتالة

6552مورسیة

1100قلعة رباح

2500فال ریكوت

الهجرة الثانیة

6000بلنسیة

17317قشتالة

453.596المجموع

سكیة، والمتمثلة یهذا بخصوص المصادر الأجنبیة، أما فیما یخص المصادر المور 

600.000أساسیین الأول یورد أن الأندلسیین الذین شملهم قرار الطرد بلغ في مصدرین 

.2شخص800.000، في حین وصل العدد الثاني إلى 1أندلسي موریسكي

ولا یفوتنا هنا التذكیر بما تعرض له هؤلاء المهاجرین أثناء عملیات الطرد من 

، أرباب السفن والبحارةسبانیین أو أعمال السلب والنهب وانتهاك الحرمات من لدن الإ

ل إفریقیا: جهة واحدة بل تفرقوا في أقطار شموكیف ما كان الأمر فالمهاجرین لم یتخذوا و 

، 1238ابن عبد الرفیع محمد، الأندلسي، الأنوار النبویة في أنباء خیر البریة، مخ خ ع، الرباط، رقم محمد،1

.335ص
.41، ص المرجع السابقأحمد، بن القاسم الحجري ( أفوكاي)، ناصر الدین على القوم الكافرین، 2
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تونس، مصر، الجزائر، والمغرب، كما اتجهت فئة منهم إلى تركبا وفرنسا وهولندا بل 

هم وحتى العالم الجدید خاصة أولئك الذین كانوا یشتغلون بالتجدیف، كما بقیت نسبة من

1بإسبانیا بأمر من فلیب الثالث لخدمة الاقتصاد الإسباني.

:توجهات الموریسكیین ومراكز الاستقرار-2

ظلت الهجرات الأندلسیة منذ الفتح الإسلامي، محافظة على توازنها بین العدوتین 

لارتباطها بما یعرف في الاصطلاح الجغرافي بعملیة الجذب والطرد، ومنذ هزیمة العقاب 

أفرزته من تغیر في موازین القوة لصالح النصارى، فقد فرض على هذه التنقلات أن وما 

تأخذ صبغة مدنیة، وفي اتجاه معكوس، ومع توالي الضغوط المسیحیة ونجاحها في انتزاع 

أراض جدیدة من ید الأندلسیین، أضحت دول الضفة الجنوبیة للمتوسط ملاذا مستمرا 

بدایة أفول الوجود الإسلامي بمملكة غرناطة في القرن للوافدین بصورة متقطعة إلى حین 

الخامس عشر المیلادي حیث ارتفعت أعداد المهاجرین إلى الضفة الجنوبیة للبحر 

تونس والمغرب.الجزائر و الأبیض المتوسط ومن ضمنها

وكان لصدور فتوى الونشریسي أثرها البالغ في ارتفاع وتیرة الهجرة، فقد اعتبر هذا 

الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فرضیة إلى یوم القیامة... ولا یسقط الفقیه أن

على معاقلهم وبلادهم –لعنه االله–لذین استولى الطاغیة هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء ا

إلا تصور العجز منها بكل وجه وحال، لا الوطن والمال، فإن ذلك كله ملغى في نظر 

لَةً مُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیإِلاَّ الْ الشرع، قال تعالى: ﴿

حنیفي هلایلي، الموریسكیون . أنظر أیضا:282وبنثنت، تاریخ مسلمي الأندلس...، المرجع السابق، ص دومینقیز،1

.96. محمد، رزوق، المرجع السابق، ص 95الأندلسیون وهجراتهم...، المرجع السابق، ص 
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Å°ÂÉŽÈŹ�¦čÂÉŽÈŵ�ÉƊ¦)98(وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً 
ċƄƃ¦�ÈÀœÈƂÈÂ�Ì¿ÉƌÌƈÈŵ�ÈÂÉŽÌŶÈƒ�ÌÀÈ¢�ÉƊ

ċƄƃ¦�ƏÈŪ Èŵ�½
ÊőÈƃÂÉŋÈż وأما ،﴾

.1ذور وظالم لنفسه إن أقام..."ي حیلة تمكنت فهو غیر معأالمستطیع بأي وجه كان وب

وقد زاد مؤكدا على الهجرة "... لأن مساكنة الكفار من غیر أهل الذمة والصغار 

لا تجوز ولا تباح ساعة من نهار، لما تنتجه من الأدناس والأضرار والمفاسد الدینیة طول 

هجراتهم، لكنها استطاعت هاته الفتوى أن تؤثر في الأندلسیین فتزایدت .2الأعمار..."

:3سرعان ما عرفت نوعا من التراجع وذلك راجع لعاملین أساسیین

انتشار الوباء في المغرب والأندلس، یقول المؤرخ المجهول "... وكان من قضاء -

االله تعالى وقدره أنه لما جاز الأمیر محمد بن علي وسار إلى مدینة فاس أصاب 

واشتد الأمر بفاس حتى فر كثیر الناس شدة عظیمة وغلاء مفرط وجوع وطاعون 

من الناس من شدة الأمر ورجع بعض الناس من الذین جازوا إلى الأندلس 

فأخبروا بتلك الشدة فقصر الناس عن الجواز عند ذلك وعزموا على الإقامة 

.4والدجن"

، التي وجهها إلى مسلمي غرناطة الذین 5صدور فتوى أحمد بن بوجمعة الوهراني-

ق المسیحیة، وقد أعطت لهم هاته الفتوى آمالا جدیدة، حیث أجبروا على اعتنا

فتاوى أهل إفریقیة المغرب عن رب والجامع عأبو العباس أحمد بن یحي بن محمد الونشریسي التلمساني، المعیار الم1

–121ص ص(مراجعة مجموعة من الفقهاء، تحت إشراف: محمد حجي)، ،والأندلس والمغرب، دار الغرب الإسلامي

122.
.138نفسه، ص 2
والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من الاجتماعیة والاقتصادیةكمال السید، أبو مصطفى، جوانب من الحیاة 3

.89-87، ص ص 1996المعیار المعرب للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، خلال نوازل وفتاوي 
.117مجهول، أخبار العصر...، المصدر السابق، ص 4
بخصوص الفتوى، أنظر: حنیفي، هلایلي:"حكم هجرة الأندلسیین إلى المغرب العربي من خلال فتوى الونشریسي، 5

"مأساة الموریسكیین بین إجتهاد فاطمة الزهراء، حمیش::أیضا. راجع2010مارس ،02مجلة الحوار المتوسطي، ع 

.  محمد، 2020، 10، مجلد 02م"، مجلة عصور جدیدة، ع1543-1500هـ/950-906الفتوى وغیاب القوة العسكریة 

.243–242عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق، ص ص 
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أزالت عنهم فریضة الهجرة ودعتهم إلى التقیة لأن الإسلام یسمح لهم بها، كما 

أعطت لهم حلولا تسهل علیهم كیفیة ممارسة شعائرهم الدینیة، وقد مثلت هذه 

سكیین من أجل المحافظة على هویتهم.یالفتوى المرجع الأساسي للمور 

للهجرة بعد من وتیرة الهجرة وأخذوا بحدیث "لقد مكن هذان العاملان من التخفیف

الفتح" فتحملوا بذلك شتى أنواع الاضطهاد والعنصریة والتقتیل إلى غایة إصدار قرار 

الطرد النهائي، وتركت لنا المصادر تفصیلا مفیدا في الأماكن التي سكنها المهاجرون 

ذكر نص لمؤرخ مجهول مع بعض الاختصار، قال: "خرج من الأندلسیون، نأتي هنا على 

نفي من أهل مالقة إلى بادس، وخرج أهل الجزیرة الخضراء إلى طنجة وخرج أهل رندة 

وبسطة إلى تطوان وأحوازها، وخرج أهل مسینة إلى بلاد الریف، وخرج أهل لوشة وقریة 

لة غمارة وخرج أهل بیرة الفخار والبعض من غرناطة وأهل مرشانة وأهل البشرة إلى قبی

وبرجه واندارش إلى ما بین طنجة وتطوان، ثم انتقل البعض منهم إلى قبیلة بني سعید من 

قبائل غمارة وخرج أهل مرسیة إلى مدینة أزیلة وما قرب منها، ثم خرج أهل مدینة بلش 

.1وبسطة إلى مدینة سلا وخرج أهل طریفة إلى آسفي"

التنقلات الأندلسیة تركزت في المنطقة من خلال هذا النص یتضح لنا أن

الشمالیة، وهذا لیس لشيء إلا لأنها هي الأقرب لشبه الجزیرة الإیبیریة، فكانت بذلك 

المحطة الأساسیة للعبور للضفة الشمالیة للمتوسط.

،2000، 15كیین في المغرب) مجلة أكادیمیة، العدد سی(المور "المغرب مهاجر الأندلسیین"، شریفةمحمد، بن1

.61-57. أنظر أیضا: محمد، الكمون، المرجع السابق، ص ص 23ص



  الهجرة الأندلسية الموريسكية في مواجهة قرارات محاكم التفتيش الإسبانية  .........الفصل الثاني

-122-

ودیمغرافیا من خلال الدراسات الموریسكیة اقتصادیاآثار الطرد والتهجیر -3

المعاصرة:

ا العنصر التطرق إلى نظرة الباحثین الإسبان ونخص بالذكر المراد في هذ

المعاصرین لمفهوم التهجیر أین أجمعوا على أنه عاد بنتائج سلبیة على المملكة الإسبانیة  

وخاصة في الجانب الدیموغرافي والاقتصادي، وما یمیز هذه البحوث والدراسات 

حادیة، وعن النزعات الإیدیولوجیة والاستنتاجات التي توصلت لها  بعدها عن النظرة الأ

وقراءة الحدث قراءة علمیة محضة.

لذا كان على الباحثین المهتمین، لدراسة هذه النتائج وإثباتها بطریقة علمیة موثوق 

بها، الاستناد إلى دلائل وحجج دقیقة، فالنتائج السلبیة على المستوى الدیموغرافي المتمثل 

عرفته ساكنة إسبانیا بعد طرد الموریسكیین لا یمكن أساسا في الانخفاض الملموس الذي

تقدیره بنوع من الدقة إلا بتوظیف ما تحتویه دور الأرشیف من تقاریر وبیانات وسجلات 

الولادات والوفیات المختلفة التي توضح وزن الأقلیة داخل مجموع السكان، كما أن إثبات 

لا إذا لم یدعم بشهادات ووثائق سلبیات النتائج على المستوى الاقتصادي یبدو مستحی

معاصرة للحدث، كتلك التقاریر المفصلة والإحصاءات الدقیقة التي تمد الباحثین بها، 

والوثائق المتنوعة والغنیة التي تزخر بها الأرشیفات الوطنیة مثل الأرشیف التاریخي 

Archivoبمدرید و الأرشیف العام بسیمنكس Historico Nacional y archivo General

de Simancas والأرشیفات المحلیة والجهویة التي تساعد الباحثین في أعمالهم، وتمدهم ،

.1بمعطیات ثمینة حول نتائج هذا الإجراء تمهد أمامهم السبل للوصول إلى نتائج دقیقة

لقد قمنا في هذه الدراسة بالإشارة إلى عدد معتبر من المكتبات سواء الوطنیة أو المحلیة التي تضم في ثنایاها الكم 1

سكیین. أنظر الفصل الثالث من الباب الثاني لهذه الدراسة.الهائل من الوثائق والمخطوطات الخاصة بالموری
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ما یجب الإشارة إلیه ونحن نعالج هذه القضیة أن الآثار السلبیة لتهجیر 

قة لأخرى داخل جغرافیة إسبانیا الموریسكیة، ووفق المناطق الموریسكیین تتغیر من منط

وعدد الموریسكیین الذین استقروا فیها، ولذا حاولنا أن نأخذ نماذج لمناطق مختلفة في 

خارطة إسبانیا حتى یتسنى لنا إعطاء ولو صورة تقریبیة لسلیبات القرار في كامل إسبانیا.

سكیین منها، خاصة وأنها أول منطقة ففي مملكة بلنسیة مثلا أحدث خروج الموری

طبق فیها قرار الطرد تراجعا اقتصادیا ودیموغرافیا ملحوظا ظلت آثاره السلبیة سنین 

، ومست هذه الأزمة غرناطة قبل غیرها من المناطق الإسبانیة نتیجة الخروج 1عدیدة

مهم على ، ولوحظ تراجع 2م1569المكثف للموریسكیین الذي أمر به فیلیب الثاني سنة 

وتغیرت الوضعیة جراء هذا التهجیر في .3مستوى الزراعة المسقیة في منطقة أراغون

extremaduraو LasdosCatillasغرب الأندلس و
، في حین أن جزر الكاناریاس مثلا 4

1 Regla, J. «La expulsión de los Moriscos y sus consecuencias para la economía
valenciana », op.cit., pp. 200-218.
Magraner Rodrigo, A : La expulsión de los Moriscos, sus razones jurídicas y
consecuencias economías para le región de Valencia, Valencia 1975.
2 García Arenal, M. Los Moriscos granadinos en Castilla, La expulsión de los Moriscos,
pp. 169-187.
Vincent, B « Un modèle de la décadence » : Royaume de Grenade dès le 1er tiers du XVI°
siècle. Actas de las Primeras Jornadas de Metodología Aplicada de las ciencias Humanas,
III, Historia Moderna Santiago de Compostela, 1975, pp. 213-217 .
Barrios Aguilera, M. « El Albaicín de Granada sin Moriscos, Memoriales para su
restauración », Crónica Nova, 23, 1996, pp439-43.
3 Ansión Calvo, Ma. C. « Aportación al estudio de la expulsión de los Moriscos de la
ciudad de Zaragoza », en La explosión de los Moriscos, pp. 263-274.

بین الدراسات التي تخصص في دراسة مناطق محددة وتطرقت إلى النتائج السلبیة لقرار التهجیر نذكر:من4

Porras Arboledas, P.A. « La expulsión de los Moriscos de Alcalá la Real », Al-Qantara, 18

1997, pp. 65-101 .

Blázquez Miguel, J. La inquisición en Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses, 1985,
p 143, Bataller Bataller, A. « La expulsión de los Moriscos : su repercusión en la propiedad
y la población en la zona de Reigos de Vernisa, Saitabi, XX ,Valencia 1960,, pp. 81-100.
Aranda Doncel, J. « Las consecuencias de la expulsión de los Moriscos en la Andalucía de
Guadalquivir », Actes du Simposium International de Estudios Moriscos, V° Centenaire de
la chute de Grenade, T. I. février 1993, pp. 123-139.
Brontons González, F.J. « Notas sobre la expulsión de los Moriscos de Elche », expulsión
de los Moriscos, pp. 296-299.=
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رغم لم تمسها هذه الكارثة الإنسانیة والاقتصادیة لعدم خروج الساكنة الموریسكیة منها بال

م في جزیرة 1530، كما أن محاولات تهجیرهم بدأت سنة د لم یستثنهممن أن قرار الطر 

.1عندما أعلن المجلس الإداري للجزیرة أن الوجود الموریسكي یهدد أمنهاTenerifeتنریف

ولتقدیر الخسائر الدیموغرافیة والاقتصادیة التي عانت منها إسبانیا بعد التهجیر الجماعي 

یلي:للموریسكیین تطرقنا إلیها كما 

النتائج الدیموغرافیة:- أ

المهتمون بقصیة تهجیر الموریسكیین ونفیهم بأن میونییتفق الدارسون والأكاد

سلبیة تلك النتائج كانت واضحة في كل المناطق التي سكنها الموریسكیون، من أمثلة ذلك 

وجوده مدینة سرقسطة، وانطلاقا من الوثائق المحفوظة في دیر القسیس سان بابلو بحكم 

بالقرب من أحیاء المسلمین فإن سجلات الولادات والوفیات والزواج والتعمید سجلت تراجعا 

في  15قدر بما یزید عن عشرین في المائة، وأن مدینة سرقسطة فقدت ما یقرب من 

شخص وهو تراجع خفیف نوعا 1850عائلة أو 340المائة من ساكنتها وهو ما یقدر بـ 

.2ما

Condadoلكن في  de Aranda، ومن منطقة أراغون أیضا كان الانخفاض

ت الإحصاءا ضیموغرافي أكثر حدة مما شهدناه فیسرقسطة، ولنوضح ذلك بمقارنة بعالد

2850بیت أي 570م كانت الفئة الموریسكیة تقدر بـ 1495التاریخیة حیث أنه في سنة 

=Birriel Salcedo, M. M. « La tierra de Almuñécar en tiempo de Felipe II: expulsión de
Moriscos y repoblación », crónica Nova, Estudios Históricos, N° 1, pp 250-264.
1 Lobo Cabrera, M. « Los Moriscos de Canarias exceptuados de la expulsión », Actas del
V centenario de la toma de Granada, pp. 427-442.

الموریسكیون في الفكر "للمزید حول هذا الموضوع والدراسات التي تناولته بالتفصیل  ینظر: میلودة الحسناوي، 2

، 2000، الندوة الثانیة الخاصة بالموریسكیین، المغرب، "الموریسكیة الإسبانیةالتاریخي: قراءة في الأبحاث والدراسات 

.111ص
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2338م وصل عددها إلى1593وفي سنة أشخاص للبیت الواحد،5شخص بمعدل 

شخص.11890بیت أي 

في  47.41بیتا أي ما یقدر بـ 2011م، 1610وفقدت هذه المقاطعة في سنة 

، ونلاحظ الفرق بین العدد الأصلي للموریسكیین وبین العدد الجدید لساكنة 1المائة

المقاطعة، وهو فرق ظل كبیرا بالرغم من محاولات السلطة المركزیة لتعمیر المناطق 

ذلك نعطي بعض الأرقام الناطقة بالأزمة الدیموغرافیة في مقاطعة بسرعة، ولتوضیح

Mesonesبیت فحسب. ومن82بیت وعمرت بـ 319خرج Almonaciaفمن أراندا:

بیت فحسب.78بیت وعوضها 237خرج Sestrica. ومن61بیت ودخل 200خرج 

رى فقد فقدت هذه القوإذا أردنا أن نترجمها بالنسبة الثانویة نلاحظ أنها كبیرة جدا، 

وهذه الأرقام هي مقیاس الوضعیة .2بالمائة من ساكنتها72.08من مقاطعة أراندا

المتأزمة التي أصبحت علیها تلك المقاطعة.

ولم یكن حال مقاطعة أراندا استثنائیا، فقد لازمت هذه الأزمة خروج الموریسكیین 

تخصصة إلى هذه الظاهرة في أكثر من منطقة، وتعرض الباحثون في دراساتهم الم

المكتبات البلدیة وغیرها، فقد كان حدث ق المحفوظة في أرشیفات الأدیرة و معتمدین الوثائ

مؤلما وصفه أحد الدارسین بقوله: "كان مشهدا عظیما، Elcheإیلشيإبحار موریسكیو

الأغنیاء یبكون والفقراء یضحكون، خرجوا إلى هذا المركب من باب الربض، وكان 

اهزة وهم نیاء ینظرون بحسرة إلى ما خلفوا وراءهم، وإلى منازلهم التي تركوها جالأغ

."متوجهون إلى مصیر مجهول

1Anson, Ma. C. y Gómez, S. « Repercusiones démografico-economicas de la expulsión de
los Moriscos en el Señorío de Aranda », A.S.I.E.M. V Centenario, pp. 92-121.

.112ائیات: راجع میلودة الحسناوي، المرجع السابق، ص حول هذه الإحص2
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وتم إبحار هؤلاء من سانتا بولا حیث كانت تنتظرهم تسع سفن صقلیة وأربع 

برتغالیة لتنقلهم إلى وهران والمرسى الكبیر، وحدد العائلات الموریسكیة التي شملها الطرد 

أربعمائة عائلة مما أدى إلى انخفاض ملموس في ساكنة المدینة وكذلك كان شأن في 

Juanمرسیة، فحسب الباحث خوان بوستیتابیلار Bautista Vilar
، نفذ قرار الطرد على 1

غرناطي كانوا 6562م وشملت 1610مارس  22إلى  8مرحلتین: المرحلة الأولى من 

ما بین مدجن وموریسكي، 15000حلة الثانیة هجر قد استقروا بمدینة ألمیریة، وفي المر 

وكان على المملكة أن تنتظر أكثر من قرن لتعود ساكنتها إلى العدد الذي وصلته قبل 

  م.1609

لأن غنى الأعمال والأبحاث وتنوعها نقف عند هذا الحد من الإستشهادات

Manuelیحولان دون حصرها، ولكن یكفینا أن نستحضر عمل  Barrios ك الحالة لندر

Valeriالتي أصبح علیها حي الیبازین وقد تم طرد الموریسكیین وعمل  Boet عنLa

Rapita ومینائهاAlfacsوالأعمال الكثیرة التي تناولت 2ودورهما في تهجیر الموریسكیین ،

الأزمة الدیموغرافیة والتراجع السكاني اللذین عانت منهما إسبانیا نتیجة تهجیر 

ظرة ثانیة إلى الأعمال التي خصصها أصحابها لظاهرة تعمیر المناطق الموریسكیین، ون

Librosبالمعمرین الجدد وطریقة نقل أملاك الموریسكیین إلیهم Repoblacionالفارغة 

de Repartimiento تثبت لنا أن الأزمة لم تكن أزمة عابرة ولكنها ضربت بجذورها في

وكان على الحكام أن ینتظرا مرور قرن وأزید في بعض المناطق لتسترجع 3ساكنتها

إسبانیا قوتها الدیموغرافیة.

1 Bautista Vilar, J. « La expulsión de los Moriscos del Reino de Murcia. Sus efectos
demográficos y económicos sobre la región de origen », La expulsión de los Moriscos,
pp.87-95.
2 Boet, V. « La Rápita I el sea portdels Alfacs: protagonistas de una expulsión », La
expulsión de los Moriscos, pp. 372-379.
3 Ortega, P. « La repoblación de la ribera de Ebro (Cataluna) después de la expulsión de los

Moriscos », Actas del S.I.E.M., T. II, pp. 525-549.=
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الانعكاسات السلیبة على اقتصاد البلاد:-  ب

المملكة الإسبانیة تأثرا كبیرا نتیجة عملیات الطرد وتهجیر اقتصادتأثر 

ا سابقا، بالرغم من وعیها بهذه الموریسكیین، وإذا كانت الكتابات التبریریة التي أشرنا إلیه

النتائج السلبیة، فضلت الوحدة الدینیة والعرقیة على أي ازدهار آخر، فإن هذا التوجه 

الأیدیولوجي سرعان ما بدأت آثاره واضحة في الاقتصاد الإسباني واندلعت حرب 

المعاصرة الانتقادات والمعارضة لقرار الطرد، وهو ما ولد بیبلیوغرافیة غنیة في الكتابات 

التي اعتمدت الموضوعیة، وكشفت بصدق عن الخطأ الذي ارتكبه الساسة والملوك 

والرهبان، واعتبرته وصمة عار من الناحیة الإنسانیة، وكارثة من الناحیة الاقتصادیة.

كان ولا شك قطاعا صناعة الحریر الإجراءإلا أن أكثر القطاعات تضررا بهذا 

الدراسات الاقتصادیة فإننا لا نعدم كتابات تمدنا بمعلومات والفلاحة، فبالرغم من طغیان 

هامة حول هذین القطاعین، فبخصوص هذه الأخیرة لیس هناك ما یتناول بالبحث 

والتفصیل موضوع الحریر في غرناطة بعد تهجیر الموریسكیین، فأغلب الأعمال ركزت 

فاضة الموریسكیین، أو اهتمامها على صناعة الحریر وقت أوجها وازدهارها، أي قبل انت

.1إبان محاولات إنعاش هذه الصناعة في القرن الثامن عشر

=Barrios Aguilera, M. « La repoblación de Felipe II a examen », Chronica Nova, 25, 1998,

pp. 7-43.
ظهرت عدة دراسات بخصوص صناعة الحریر نذكر منها:1

Bejarano Robles, F. «La industria de la seda en Málaga durante el siglo XVI », Madrid
1951, Garrad, K. « La industria de la sedagranadina en el siglo XVI y su conexión con el
levantamiento de las Alpujarras, 1568-1571 », en Miscelánea de Estudios Árabes y
Hebraicos, V (1956), pp. 73-104.
Ladero Quesada, M.A. « La producción de la seda en la España medieval. Siglos XIII-

XVI », en La seta in Europa, Secc. XIII –XX, Florencia, 1993, pp. 125-139.

Lopez de Coca de Castaner, J.E. « La seda en el reino de Granada (siglos XIII-XVI), en
Seminario de España y Portugal en las rutas de la seda. Diez siglos de producción y
comercio entre Oriente y Occidente, Barcelona, 1996, pp. 33-57.
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إلا أن أول ملاحظة ینبغي تسجیلها هي أن صناعة الحریر وإن فقدت جدوتها في 

المرحلة التي تهمنا فقد ظلت أهم النشاطات في مملكة غرناطة، ویمكن أن نختزل مظاهر 

في النقط التالیة:تأثر هذا القطاع بترحیل الموریسكیین

ثورة الموریسكیین هي في حد ذاتها كانت خرابا لهذا القطاع على واجهات عدة، -

فقد أدت هذه الثورة في كل من ألمریة والبشارات إلى إتلاف الكثیر من أشجار 

الأرض المحروقة.باستراتیجیةالتوت بإحراقها أو قطعها أو إقلاعها وهو ما عرف 

وتهجیرهم یعني تضییع الید العاملة التي كانت لها خبرة ودرایة ترحیل الموریسكیین -

بجمیع مراحل استغلال الحریر وهو ما تؤكده بعض المراسلات الصادرة من 

 م:1573م أو 1572غرناطة إلى السلطات المركزیة في سنة 

Lo de la sedano habiendo Moriscos va todo perdido pues no hay quién

la sepa hilar.

أو المراسلة التالیة:

"Es cosa Aberiguada que mas de cuatromillterlares que avia en la

ciudad de Granada, no ha quedadobeynte y cinco, y de mad de

trezintomercaderes que tratavan en seda se anydo los mas caudalosos y no

quedadoquarenta".

ومما یؤكد هذه .1هذا القطاععلیها أصبحفهاتان المراسلتان تعكسان الحالة التي 

التطور الوضعیة المتأزمة قلق الحكام لوعیهم التام بالدور الذي تلعبه صناعة الحریر في

الاقتصادي للمنطقة، وفي مداخیل الخزینة ولإنجاح عملیة تعمیر المدینة، لذا طبعت 

1 García Gómez, F. «La seda de reino de Granada durante el segundo proceso repoblador
(1570-1630), Chronica Nova, 25, 1998, pp. 249-273.
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وحتى العقود الأولى من القرن السابع عشر بهذا القلق، منها مراسلات هذه المرحلة 

المراسلة التالیة:

"Y porque uno de los principales tractos y modos de vivir en el dicho

Reino es de la crainza y labo de la seda (o) en lo de la cria de la sedaques el

punto de mayor sustancia a su magestad y al beneficio publico y a los

pobladores, se devehazergranesfuerzo y tener principal cuydado 1" .

وعلیه فقد اتخذ الحكام تدابیر الضروریة للتخفیف من حدة الأزمة من بینها:

Consejo''إنشاء مجلس السكان - de Pobalcion'' الذي أسندت له، بالإضافة إلى

التطور الاقتصادي، مهمة إعمار المناطق القاحلة، وتنشیط الحیاة مراقبة 

الاقتصادیة في أسرع وقت ممكن.

الاهتمام بزراعة وصیانة أشجار التوت.-

تزوید مملكة غرناطة بالمادة باستیرادها من مناطق أخرى.-

العمل على إبقاء الموریسكیین أو عودتهم وخصوصا ذوي الخبرة منهم في تربیة -

.2ز وصناعة الحریردودة الق

امرأة موریسكیة أبقت في غرناطة لتربیة دودة 786وتدل بعض الإحصاءات أن 

القز وعزل الحریر، وكذلك كان وضع الصباغین وأصحاب النسیج، وأدت تلك الإجراءات 

إلى منح أصحاب القطاع بعض الامتیازات لتشجیعهم مست عقود البیع والعمل، 

.3المفروضة عند التصدیروالتخفیض من الضرائب 

.112میلودة، الحسناوي، المرجع السابق، ص 1
.113، ص نفسه2
Archivoاستنتاجات الباحث كانت من منطلق الوثائق المحفوظة في أرشیف سیمانكاس3 General de Simancas
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وإذا انتقلنا إلى القطاع الثاني وهو قطاع الفلاحة، فإن اهتمام الباحثین به توجه 

بالدرجة الأولى إلى الآثار السلبیة التي خلفها تهجیر الموریسكیین على الزراعة والمسقیة 

ه في حث غرسیه لاطوري أنمنها بصفة خاصة، واعتمادا على الوثائق المحلیة أوضح البا

في المائة 90ساكن، 55000م كان مجموع سكان مدینة ألمریة یقدر بـ 1568سنة 

المتبقیة من المسیحیین، وكان مجموع مساحة الأراضي المزروعة، 10منهم موریسكیون و

هكتار، وسیتقلص عدد الهكتارات المزروعة 524929المسقیة منها وغیر المسقیة یقدر بـ 

.1تعود إلى مستواها الطبیعي إلا في القرن الثامن عشربعد طرد الموریسكیین ولن 

وثمة قطاعات أخرى عانت من نفس الویلات، كزراعة الأشجار، وكذلك قطاع 

الرعي وتربیة الماشیة، وهما من المواضیع التي لم تحظ لحد الآن بنا تستحقه من الدرس 

Bernandمن طرف الباحثین المهتمین، مما أدى بالباحث الفرنسي  Vincent إلى القول

.2"…بغیاب هذا النشاط بین الموریسكیین أو بعدم معرفتهم به: 

إلا أن أهمیة هذا القطاع في المرحلة المدروسة وانعكاساتها السلبیة على الفلاحة 

لاء هذا الموضوع بعض الاهتمام، یإ ىة دفعت مؤخرا بعض الباحثین إلبصفة خاص

خاصة بعد توفرهم على وثائق جدیدة استقوا منها المعطیات المساعدة على درسها 

Librosوتحلیلها وخاصة سجلات مواطن الكلأ  de registro de Herbajes ففي هذا النوع

من السجلات أثبت المداخیل التي كانت تدرها المراعي على خزینة المناطق الموجودة 

بها، كما سجل عدد الرؤوس التي تتنقل عبرها، ونوعها، والمصدر الجغرافي للرعاة 

.Señoresdelganadoالمتنقلین، وأسماء ما یسمون بـ 

1 García Latorre, J. «La agricultura almeriense antes y después de la expulsión de los
Moriscos. Una aproximacion cuantitativa», Chronica Nova, 25, 1998, pp. 275-300.
2 Vincent, B. « Les Morisques et l’élevage», en Revue d’Histoire Maghrébine, n° 61-62, p.
155.
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وانطلاقا من هذه السجلات التي احتفظت بها أرشیفات مدینة ألمریة، نلاحظ أن 

ظل نشاطا اقتصادیا نشاط الرعي المتنقل في المنطقة الشرقیة لغرناطة لم یفقد أهمیته، و 

أساسیا، ویؤكد ذلك اهتمام المجالس السكانیة بمراقبة الحدود، ویعقد الاتفاقیات، ویفرض 

الضرائب الخاصة بمرور كل نوع من الماشیة، وبتعیین مراقبي مواطن الكلأ سنویا، 

ومراقبة المداخیل، وحسب الإحصاءات المتضمنة في سجلات مواطن الكلأ في كل من 

ها تدریجیا مع م عاش هذا القطاع أزمة زادت حدت1550فإنه انطلاقا من سنة وبیرةبسطة

طرد الموریسكیین وتهجیرهم.

ة ر اتي هي عبرتأینا عرض بعض النماذج والاولتبیان ما آل إلیه الإقتصاد الإسباني 

.ن علیه الوضع قبیل التهجیر وبعدهعن مقارنة بین ما كا

Ducadoفمداخیل النبلاء في دوقیة غندیا de Gandia، التي كان عدد

لیرة، في سنة 53153الموریسكیین بها بقدر بستین ألف والذي كان یدر على خزینتها 

أي فقدت ثلثیها تقریبا.15349م انخفضت تلك المداخیل إلى 1610

التي سبق الحدیث عنها، كانت مداخیلها قبل تهجیر Arandaوفي مقاطعة أرندا 

م لم تتعدى 1610من الفضة، وفي صیف 26825escudosالموریسكیین تقدر بـ 

، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت المعمرین الجدد الذین رفعوا شكواهم إلى 18000

الحكام  وبدأ التفكیر جدیا في سن سیاسة جدیدة لمعالجة أوضاعهم:

"Para remediar y reparar a los senores el dano que con la expulsion

habianrecibido "1 .

1 Anson, C. y Gómez, S. « Repercusiones demografico-economicas… » op.cit, p. 115.

وللمزید من التفصیل تنظر الأعمال التالیة:

- Ruiz Pérez, R. « La crisis de las finanzas : señoriales : el ejemplo del Marquesado del
Cenete », Chronica Nova, 25 (1998), pp. 401-434.



  الهجرة الأندلسية الموريسكية في مواجهة قرارات محاكم التفتيش الإسبانية  .........الفصل الثاني

-132-

من الموریسكیین 10055وهذا أمر طبیعي، بحیث أن المقاطعة كان یسكنها 

في المائة.50ولما هجروا انخفضت المداخیل إلى 

م 1568ي في مملكة غرناطة قبل سنة كما أننا إذا رجعنا إلى  النظام الضریب

Laمثل 1نلاحظ أن الموریسكیین كانوا یعانون من ثقل الضرائب farda وهي الضریبة

السنویة التي كان یؤدیها المتنصرون الجدد لتمویل مصاریف الدفاع التي تتطلبها الجیوش 

Laالمرابطة في المملكة، و farda mayor وهي ضریبة كان الموریسكیون یدفعونها وفق ،

Laمستواهم المادي وممتلكاتهم، ثم  farda delmar وهي ضریبة یؤدیها الموریسكي لتمویل

مراقبة الشواطئ من جبل طارق إلى مایورقة، هذا إضافة إلى الضرائب المفروضة على 

مداخیل صناعة الحریر والسكر.

50م، إذ تقلص إلى نسبة 1568حرب وقد انخفض مردود هذه الضرائب بعد 

في المائة مقارنة مع سنوات 80م إلى نسبة 1595-1590في المائة، وفي سنوات 

  .م1560 - 1557

في هذا العنصر قمنا بعرض جوانب محدودة من الدراسات التي تناولت الوضع 

فهناك دراسات أخرى ومقالات كتبت تناولت كل ما والدیمغرافي لإسبانیاالاقتصادي

.سبانیا في تلك الفترة وما بعدهاعاشته إ

من الدراسات التي تناولت أنواع الضرائب التي كانت تفرض على الموریسكییین نذكر:1

- Castillo Fernández, J. « Incidencia de la fiscalidad en la segundare población del reino de
Granada (1570-1600), Chronica Nova, 25, 1998, pp. 213-226.
- López Díaz, M.I. « Las Alpujarras en la Hacienda castellana de 1552 », Actas des IV

Simposio, pp. 36-93.

- Benítez Sánchez Blanco, J. « El diezmo de Moriscos en el obispado de Málaga »,
Estudios, IV 1975, pp. 162-167.



ȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄلث:  

ȓʊɡȸࡧ ʉȲɽ ȓʊɄࡧȄם ɜɦȄ

ȓʊɱȆȍȷ ט ȆʊɗȄȳɓɽࡧ ȗȷ כ ࡩʏࡧ
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الفصل الثالث

في الأستوغرافیا الإسبانیةالقضیة الموریسكیة 

السادس عشر والقرن العشرین.الموریسكیة ما بین القرنین أولا: الأستوغرافیا

الموریسكي.ثانیا: الإستشراق الإسباني المعاصر والتاریخ الأندلسي 

.ثالثا: صورة الموریسكي في الكتابات الإسبانیة
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إنّ الإنصاف یقتضي حقیقة الاعتراف بأنّ الموریسكیین هم الأحفاد الورثة لأكثر 

الحضارات الإنسانیة مجداً، فقد اكتسب أهل الأندلس من العناصر المتنوّعة التي تالف 

موارد البلاد على خیر وجه، فنهض بالزراعة منها ممیزات كثیرة، ومكنه ذلك من استثمار 

والصناعة، وكان من أنشط الشعوب الإسلامیة في میدان التبادل التجاري، ومن أكثرها 

طموحا إلى المغامرة، ولا شك في أنّ بیئة شبه الجزیرة بطبیعتها الجبلیة الوعرة وقلة 

ي شجاعة وحزم نصیبها من المیاه كانت بمثابة تحدّ حضاري واجهه الأندلسیّون ف

وتصمیم، فاستطاعوا أن یستخرجوا من هذه البیئة كلّ ما یمكن أن تعطیه، واستنبطوا 

وسائل وطرقا في الريّ والزراعة حوّلت كثیرا من المناطق الصعبة إلى حقول وحدائق وافرة 

الخیرات، وانعكس كلّ ذلك على العمران الذي انتشر في شبه الجزیرة، فبنوا مدناً وأنشئوا 

ىً جدیدة تشهد أسماؤها العربیة بمدى تقدمهم في میدان العمارة، كما تشهد بذلك الآثار قر 

الرائعة التي خلّفوها في العدید من المدن، وكان لهم الفضل في ابتكار طرز فنیة جدیدة ما 

زالت مثار الإعجاب، وأما المنجزات الثقافیة فهي بالغة القیمة سواء من ناحیة الكم أو 

نبع أندلسیون كثیرون في سائر مجالات المعرفة، فقدموا للعالم العربي الكیف، فقد

الإسلامي ثمرات فكریة تعد الیوم من أعظم ما یعتزّ به العرب من تراثهم، في میادین 

الدراسات الدینیة والفلسفیة والصوفیة، وفي میدان الكتابة التاریخیة، وفي الطب والتشریح، 

یاء، وفي الدّراسات اللّغویة والنحویّة، والشعر بابتكار فنّ وعلوم الریاضة والفلك والكیم

الموشح والزجل اللّذین كان لهما بالغ الأثر في ظهور أوّل شعر غنائي في فرنسا وهو 

.1(شعر التروبادور) وفي الشعر الإسباني كذلك

إنّ تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، یمتد عبر تسعة قرون، من 

م، وتمتد الفترة الموریسكیة حوالي قرن من الزمان وقد تزید أو تنقص 1611-711-هـ92

مركز دراسات الوحدة ، 1جمحمود مكي، تاریخ الأندلس السیاسي، ضمن الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، 1
.142-141ص ص، 1999، 2طالعربیة، بیروت،
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حسب دقّة تحدیدنا لتلك الفترة، التي قد تبدو لأوّل الأمر مرحلة تدهور مستمر بالقیاس 

إلى ما حدث قبلها.

نّه لم تظهر في الفترة الأخیرة بوادر ثقافیة بارزة، في الفنون والأدب والواقع أ

والفلسفة، إذ لا یمكن توقّع إنجازات كبرى من شعب یرزح تحت الاضطهاد، والأكثر من 

ذلك أنّ جماعة الموریسكیین قد انتهى أمرها بشكل مباغت بفعل الطرد الجماعي بین 

معن النظر في هذه الفترة لأنّنا إذا دققنا م، ولكن من الخطأ ألا ن1611و 1609عامي 

، ومدى فعالیة مشاركتهم المهنیة والعمرانیة، خاصة في بعض 1في دورهم الحضاري

الأقالیم التي امتد وجودهم بها فترة طویلة تحت اسم "المدنین" قبل سقوط غرناطة...، 

غاب عن ساسة وهو الشيء الذي-وجدنا أنهم كانوا یمثلون عماد الاقتصاد الإسباني، 

، فقد كانوا هم المشتغلین بالمهن والحرف من زراعة وصناعات -الإسبان ورجال الكنیسة

یعارضون -الذین أدركوا أهمیة دورهم هذا-وتجارة، مما جعل الكثیر من رجال الإقطاع 

ة دائماً قرارات الطرد المتوالیة، ویتوسلون بنفوذهم لتأجیل تطبیقها، إذ كانوا في أمسّ الحاج

إلیهم، ولهذا فقد كان لقرارات الطرد أسوأ الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة على مستوى 

التركیب، وحركة التعمیر في شبه الجزیرة الإیبیریة، ولم تعوضها عن تلك الخسائر 

الثروات والغنائم التي ظفرت بها من مستعمراتها في العالم الجدید، مما وضع إسبانیا في 

بعد اقتلاع جذور هذه الجماعة المنتجة، وما ترتب علیه من دمار مأزق حضاري حقیقي،

.2إنساني وثقافي وتاریخي للأرض التي خلعوا منها

على أنّ هذه الحقیقة التي یعترف بها كثیر من الباحثین إسباناً وأوروبیین، كثیرا ما 

هیّن في ینكرها باحثون آخرون، وبخاصة من رجال الدین الذین یقولون إنّ كلّ ذلك أمر

لیونارد باتریك ھارفي، تاریخ الموریسكیین السیاسي والاجتماعي والثقافي، ضمن الحضارة العربیة الإسلامیة في 1
.317ص، 2،1999طمركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،، 1جالأندلس، 

.42، ص 1989، 1طینظر، صلاح فضل، ملحمة المغازي الموریسكیة، دار المعارف،2
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مقابل تحقیق وحدتها الدینیة، التي كانت في تلك العصور ركیزة للوحدة السیاسیة 

والاجتماعیة، كذلك لا یمكن أن ینسب ما أصاب إسبانیا من خراب خلال أواخر القرن 

السابع عشر، وعلى طول القرن التالي إلى طرد الموریسكیین باعتباره العامل الوحید، فقد 

لخراب عوامل أخرى، منها الحروب المتصلة التي خاضتها إسبانیا ضد تعاونت على ذلك ا

الخلافة العثمانیة والدول الأوروبیة، وما كانت تعنیه هذه الحروب من نزیف اقتصادي 

اكتشاف العالم الجدید من مستمر، ومنها سوء إدارة المستعمرات الجدیدة وما أدى إلیه

في الهجرة من أجل الإثراء السریع بأقل جهد الإسباني للعمل الیدوي، والرغبة احتقار

.1ممكن

.141مرجع السابق، ص محمود مكي، ال-1
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  .م 20و 16الموریسكیة ما بین القرنین أولا: الأستوغرافیا

أصبحت الدراسات الموریسكیة، الموریسكولوجیا كما یسمیها المهتمون بها، في 

فروعه، علم تاریخي بالأساس یتناول، بجمیع الأخیرة، علما قائما بذاته، وهو العقود

بالدرس والتحلیل العنصر الموریسكي في فضائه الواسع، واتجاهاته المتعددة، وتفكیره 

ولغته وعاداته وتقالیده، ویعتمد أساسا على عناصر العلوم التاریخیة من مصادر ومناهج 

متنوعة ومكملة لمعرفة دقیقة للموریسكیین في واقعهم الاجتماعي وفي زمانهم، وتحصي 

حالیا أكثر من مائة باحث مختص، موزعین على كلیات ومعاهد ومراكز الموریسكولوجیا

بحث مختلفة، یعملون على نشر أعمالهم في حقول عملیة مختلفة قاسمها المشترك 

.1جمیعها الموریسكي

وإذا كانت الموریسكولوجیا مصطلحا جدیدا، لا ندري إلى أي حد یمكن قبوله أو 

ریخ للموریسكیین شهد بدایته مع محنتهم، ولحسن رفضه من المعجمیین العرب، فإن التأ

حظ المهتمین فقد وصلت أغلب تلك الكتابات إلیهم، إذ من الصعب أن نجد في تاریخ 

إسبانیا كله قضیة كقضیة الموریسكي، فهي لم تثر اهتمام المؤرخین فحسب ولكن أثارت، 

تاب السیاسیین الذین وبنفس الحدة، اهتمام الشعراء والكتاب المسرحیین والقصاصین والك

كتبوا، كل من تصوره ومنطلقه، عن التعمید القسري، وثورة وطرد الموریسكیین وأحداثهما 

یلاحظ المطلع على الدراسات والأبحاث الموریسكیة الإسبانیة تنوع المحاور المتناولة وتشعبها حتى یخال إنها لم تترك 1

جانبا من الجوانب التي همت الموریسكي لم تتقصاه بالبحث والدرس العلمیین الدقیقین، ومن تلك المحاور: الفلاحة، 

عماریة، الطب، السكان، القانون، اللهجات، الهجرة، الطرد، التاریخ والوثائق والمصادر، محاكم التغذیة، الهندسة الم

التفتیش، الأساطیر والأدب الموریسكین المسكوكات، الدیانة، العادات والتقالید، اللباس، الرحلات... أما من حیث 

التي وجد فیها الموریسكیون كالبسیط وألكنت جمیع المناطق الإسبانیة ة المكانیة فقد غطت هذه الدراساتالتغطی

سیة وبلنسیة وإشبیلیة یوالمنكب وأراغون، وقشتالة، وقرطبة، وقونقة، وغرناطة، وجیان ولاردة ومدرید ومالقة ومیورقة ومور 

كیا.وبلد الولید وتعدتها إلى خارج شبه الجزیرة الإیبیریة لتسلط الأضواء على موریسكیي الجزائر وتونس والمغرب وتر 
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ونتج عن ذلك الاهتمام التراكم العلمي الذي یتمحور حول الموریسكیین بروز 1وظروفهما

.العدید من المؤلفات

الاستغرافیة الموریسكیة: في القرنین السادس والسابع عشر:-1

اندلاعتتحدد هذه الفترة مع  بدایات القرن السادس عشر وبالضبط تزامنا مع 

م، وإذا كانت 1609حتى سنة صدور قرار الطرد سنة 2شرارة حرب غرناطة وحولیاتها

مواقف أصحاب الحولیات تتأرجح بین المعارضة والتأیید للقضیة الموریسكیة دون اقتراح 

ات التي عاصرت الحدث، قبل وبعد وقوعه، طبعت الحلول المتطرفة كالطرد، فإن الكتاب

كلها بالطابع التبریري، محاولة إثبات أحقیة قرار التهجیر واعتباره عملا لا یتعارض والقیم 

الإنسانیة لأنه ضرورة حتمیة، وخصوصا في نظر أولئك الذین نشروا مؤلفاتهم قبل سنة 

ت مع وصول فیلیب الثاني إلى م، فقد عایشوا تغییر الوضعیة العالمیة التي تزامن1609

العرش، ففي العقد الخامس من نفس القرن كان العثمانیون یسیطرون على حوض البحر 

الأبیض المتوسط، وبات الموریسكي یشكل خطرا في نظرهم على العرش الإسباني، في 

هذا الجو الذي طبعه العداء للموریسكي ولكل ما له علاقة به، أصدرت قرارات نذكر منها 

م الذي یقضي بمنع 1567قرار عام ي یحرم التعامل باللغة العربیة و م الذ1526 ارقر 

1 Caro Baroja, J. Los moriscos del Reino de Granada: Ensayo de historia social, Madrid,
1953, p. 19.

ومن ناحیة أخرى یعتبر الحدث، على حد تعبیر مؤرخ آخر أكثر الأحداث كراهیة في التاریخ.

- Lea, H. Ch. Los Moriscos españoles: su conversión y expulsión Estudio preliminar y
notas, instituto de Cultura de Juan Gil Albert, Alicante, 1993, p 23.

نذكر من بین تلك الحولیات:2

- Hurtado de Mendoza, D. Guerra de Granada hecha por el reí de España don Philipe II
N.S contra Moriscos de aquelreino. Lisboa 1627, Marmol Carvajal, L. del. Historia de la
rebelion y castigo de los Moriscos del Reyno de Grabada. Malaga, 1600, Perez de Hita, G.
Segunda parte de las guerras, y de los cruelesvandos entre los convertidos Moros y veznos
Christianos : con el levantamiento… en 1568…, Cuenca 1619.
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الموریسكیین من استعمال لباسهم ولغتهم،  أین كان هذا القرار السبب الرئیسي في تأجیج 

  م).1571-1568حرب غرناطة (واندلاعالوضع 

في نقلهم إلى الإسبانیةفكرت السلطات1باستتباب الأمن ودحر مسلمي الأندلس

وهو الأمر الذي لم یزد الوضع إلا تعقیدا حیث نقلت الثورة إلى مناطق بعیدة عن 2قشتالة

الصراع، انعدم فیها التعایش وزادت الصراعات حدة، ومما یبن ذلك قضایا الموریسكیین 

، وفي هذا الإطار أیضا یمكن أن ندرج القرار 3المسجلة لدى محاكم التفتیش الغاشمة

م والصراعات 1575بنزع السلاح من الموریسكیین الصادر ببلنسیة سنةالقاضي

م، ولن تخمد جذوة هذه الصراعات إلا بتهجیر 1585الموریسكیة الأراغونیة سنة 

م لیشمل مناطق أخرى في 1609سبتمبر 22الموریسكیین الذي أعلن عنه في بلنسیة یوم 

.4لةشبه الجزیرة الإیبیریة في الشهور والسنوات المقب

,Valenciaیذكر الباحث الإسباني خوان ریكلا أسباب انهزام الموریسكیین في مؤلفه: 1 estudios sobre los

Moriscos, 1964.
حسام الدین، شاشیة، الموریسكیون والسیفاردیم وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه، -بخصوص موضوع التهجیر أنظر:2

.2010تونس 

- García Arenal, M. « Los Moriscos granadinos en Castilla », op.cit, pp. 169-187.
بخصوص الدراسات التي تناولت تاریخ وتطورات محاكم التفتیش نذكر منها:3

Mercedes García Arenal, Inquisición y Moriscos. Los procesos del Tribunal de Cuenca,
Madrid, 1978, « Los censos de Moriscos de 1589 a 1594 establecidos por el tribunal de la
Inquisición de Cuenca », Hispania, 1978 ; Blazquez Miguel, J. La inquisicion en Albacete.
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, (1985), en 143 pages, Arroyas Serrano, M,
Gil Vernet, V, « Revuelta y expulsion los procesos inquisitoriales de los dirigentes
Moriscos de la sierra de Espadan en 1568 », en Actas de Expulsión des Moriscos
(Coloquio Internacional en San Carlos de la Rapita, 1990), Valencia 1994, pp 388-392.

م، والموریسكیین الأندلسیین 1609من بلنسیة وموانئها انتقل قرار التهجیر إلى سكان ألكنت في اتجاه وهران أكتوبر 4

8سیة، یم، مور 1610ینایر 12م (غرناطة، قرطبة، إشبیلیة وجیان)، ثم الهورناشوس من جهة بطلیوس، 1610سنة 

، جزر البالیار 1610ماي م29، كاطالونیا، 1610یولیوز 10ة ، قشتال1610أكتوبر م20م، أراغون، 1610أكتوبر 

عند 100.000م. أما بالنسبة لعدد المهجرین فقد تفاوت عددهم من مؤلف لآخر حتى وصل 1615والكاناریاس، 

:بعضهم، مثل

Janer Florencio, Condicion social de los Moriscos de espana : causas de su expulsion y
consecuencias que estaprodujo en el erdeneconomico y politico, Madrid 1857 y Barcelona
(1987).
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في هذا الصدد نجد مجوعتین من الكتابات:

:وتتمثل أساسا  في المؤلفین الإسبان التي تغذیهم روح الكاثولیكیة الكتابات المؤیدة

اعتبروا إجراءات الطرد أمرا ضروریا كان لا بد من تطبیقه لأنه عاد بالنفع على 

تهدد المملكة الإسبان، بل وأكدوا بعضهم على أنه حمایة من جمیع الأخطار التي

الإسبانیة، وهو في نفس الوقت إجراء من شأنه أن یحقق الوحدة الدینیة التي ینشدها 

بل وحتى الشعراء في طلیعة المبدعین 1رجال الكنیسة ویشرفون علیها ویأطرونها

الذین عبروا عن موقفهم المعادي للأقلیة في أشعارهم، فلوبي دي فیكا إي كیفیدو 

Lope de Vega y Quevedo یعبر بلسان شخصیاته عن موقفه المؤید، ویمدح ،

:2فیلیب الملك الثاني لأنه بقراره هذا طهر إسبانیا من الأقلیة

Y es tan aseando y limpo

Que de un avezlimpo a España

Lo que desde el poster Godo

Ningún Rey pudo con armas

Echo, finalemente, a cuantos

Porvotobeieronagua

Que en vinotocino y bulas

No gastaronunablanca

:فعكس المجموعة الأولى كان المنتسبین لهذا التیار یعملون على الكتابات المعارضة

فضح النتائج السلبیة لهذا الإجراء لأنه لا یخلو من التطرف الدیني ومن النتائج 

Jaimeمن بین  أشهر المؤلفین للتیار المؤید للطرد الموریسكي نذكر: 1 Bleda Damian Fonseca, Pedro

Aznar Cardona, Antonio Corral de Rojas
.58-57ص ص ، المرجع السابق، في الفكر التاریخي، الموریسكیون میلودة، الحسناوي2
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ت المجموعة الثانیة لم یكتب لها الذیوع إلا الوخیمة على اقتصاد البلاد، إلا أن أصوا

بعد مرور وقت لیس بالقصیر على تنفیذ القرار، ففي الوقت الذي كانت فیه المجموعة 

كانت أصوات 1الأولى تنشر أعمالها، وعناوینها تنطق بتأییدهم المطلق لهذا الإجراء

المعارضین لا تتزاید إلا بطریقة بطیئة.

، وإن 2یة اللاصقة بالموریسكیین في أعمال سرفانتیسكما تعددت المظاهر السلب

.3كنا لا نعدم بعض المواقف المتعاطفة مع الأقلیة

وتبدأ صورة الموریسكي في التغییر عند الإسبان باعتلاء فیلیب الرابع عرش 

إسبانیا، حیث أصبح قرار التهجیر یؤرق ضمائر الإسبان بل أصبحوا یعتبرونه قرارا غیر 

.4ضروریا نفي تلك النسبة العالیة من سكان شبه الجزیرةعادل ولم یكن 

الاستغرافیة الموریسكیة في القرن التاسع عشر:-2

یجمع المهتمون بالدراسات الموریسكیة عامة، وواضعو البیبلیوغرافیات ودارسو 

Losالموریسكي في الفكر التاریخي أنه بعد نهایة حكم لوس أوستریاس Austras ووصول

Losالعائلة الحاكمة الجدیدة عائلة لوس بوربونیس Borbones تغفل القضیة الموریسكیة

.5في الكتابات الإسبانیة ولم تعد للظهور إلا بعد الثلث الأول من القرن الماضي

.55میلودة، الحسناوي، المرجع السابق، ص 1
Losمن بین أعماله التي وجه فیها انتقاداته وعداءه للموریسكیین: 2 Banos de Argel y el Coloquio de los

Perros.
.59، ص لودة، الحسناوي، المرجع السابقمی3
بخصوص هذا العنصر تم الإشارة إلیه في الفصل الأول من هذه الدراسة عند تطرقنا الوجیز لفترة حكم الملك فلیب 4

.م16211665الرابع
5 Bunes, M. A. de. Los moriscos en el pensamiento histórico. Historiografía de un
grupomarginado. Madrid, ed. Catedra, 1983, p. 57.
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وطبع على الكتابات في المرحلة التي نحن بصدد الحدیث عنها اتجاهان 

إیدیولوجیان:

ویعكس موقف المؤیدین الذین تشبثوا بالدفاع عن أحقیة الطرد الاتجاه المحافظ:-

أي نقد ضد القرار، ولا إبداءومشروعیته، وموقفهم هذا یحول دون قدرتهم على

یجدون فیه أي دلیل یلقي بعتمته على هذا الإجراء.

: وهو اتجاه یتسم بالتسامح أكثر مع القضیة الموریسكیة، وأصحابه الاتجاه اللیبرالي-

ر نقدا للسلطة الحاكمة وخاصة سیاسة الاستیعاب التي فرضها الملكان الكاثولكیان أكث

عند سقوط غرناطة ولوس أوستریاس بعدهما.

ومن الملاحظ أن الاتجاهین یتطابقان تماما مع الخطوط العامة للإنتاج التاریخي 

ي، خلال القرن التاسع عشر، ویعكسان بصدق التطور الاجتماعي والسیاسي الإسبان

وانطلاقا من هذه الكتابات یمكن أن نلمس بعض التغییر في موقف الإسبان إزاء 

الموریسكي، حیث انتقلت من الرفض المطلق لكل ما هو موریسكي إلى التعاطف، ولا 

نقول التسامح، مع المصیر المأساوي الذي كان من نصیب هذه الأقلیة، وعدم قولنا 

:هم لا تعطینا جوابا واضحا بخصوص الموضوعبالتسامح یستند أساسا إلى كون كتابات

، وإن 1مع منتصف القرن العشرین عرفت الدراسات الموریسكیة انطلاقتها الفعلیة

وجدت أعمال متفرقة قبل هذا التاریخ، ویعزو الباحثون سكوت الباحثین خلال مرحلة 

في هذا العنوان انطلقنا من المسح البیبلیوغرافي الذي قدم به الأستاذ میكیل دي إیبالثا مؤلفه حول الموریسكیین قبل 1

Losوبعد الطرد،  moriscos antes y despues de la expulsion, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 20-43 ،

، وإدراج ما صدر من الدراسات والأبحاث 1991سنة وعملنا على ترجمة بعض فقراته، وعلى تحیینه لأنه وقف به عند

الموریسكیة، وما عقد من الندوات والموائد المستدیرة واللقاءات خلال العقد الأخیر، وهي عناوین كثیرة لا ترد في تقدیمه، 

اله اللاحقة استخلصناها من البیبلیوغرافیات والدراسات المتأخرة من بینها ما وضعه الأستاذ دي إیبالثا نفسه في أعم

حول الموریسكیین في الأندلس وتونس، أشرنا إلیها في أماكنها المناسبة.
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وبحثا، كما طویلة إلى كونهم كانوا یظنون أن الموضوع الموریسكي قد أنهك وابتذل دراسة

أن اغلب الأرشیفات الإسبانیة، والمحلیة منها بصفة خاصة، لم تفتح أبوابها في وجه 

للموریسكیین إلا في العقود الأخیرة،  تالباحثین لاستنطاق واستغلال مادتها الخام التي أرخ

ولم تتغیر تلك الوضعیة إلا بعد العقد الخامس لسببین یعتبرها الباحثون جوهریین:

ام بالأقلیات والمهمشین، وقد استأنف هذا الاهتمام بدراسة الیهود الاهتم-

المتردین.

Sanchezوالصراع بین - Albornoz وAmérico Castro حول الحقیقة التاریخیة

لإسبانیا.

Joanودشن هذه المرحلة جوان ریكلا Regla ،بعمله حول موریسكیي بلنسیة

ریكلا بدأت الأبحاث تتابع بوتیرة سریعة، ولن وكان قبل ذلك قد نشر أعمالا أخرى، وبعد 

نستطیع أن نثمن هذه الأعمال، نظرا لوفرة عددها، وتشعب محاورها، إلا من خلال النقط 

التالیة:

التوجهات والخطوط المنهجیة المعتمدة في هذه الدراسات:- أ

وفقا للمحاور التي عالجها وما زال یهتم بها البحث الموریسكي المعاصر نلاحظ 

نه ثمة توجهات علمیة تتعایش كلها في فضاء الموریسكولوجیا، وتتكامل فیما بیها، أ

ویمكن تلخیصها في توجهین أساسیین:

مفهومه الواسع یهتم بالدرجة الأولى بكرونولوجیة الظواهر توجه تاریخي:-

لدراسة الموریسكي في وقته ومحیطه وزمانه، وربطها بالأوضاع السیاسیة 

والاجتماعیة، وهو توجه متشعب تنبثق عنه محاول مختلفة یتناولها الباحثون 

حة، بالدرس والتحلیل، ومن تلك المحاور: المصادر المؤرخة للموریسكیین، الفلا
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التغذیة، الهندسة المعماریة، العلوم، السكان، القانون، اللهجات، الهجرة، الطرد، 

الضرائب، الأساطیر، السحر وعلم المسكوكات، وفي هذا التوجه یندرج أغلب 

الموریسكولوجیین.

ویركز فیه الباحثون على التعبیر الموریسكي أداة ونصا، وتنصب توجه ثقافي:-

الموریسكیین العربیة والرومانسیة، سواء في شبه فیه دراساتهم على لغات

الجزیرة الإیبیریة أو بعد استقرارهم في أماكن منفاهم، وأدبهم الذي یشمل جمیع 

النصوص، على اختلاف مضامینها، والتي استطاع الموریسكیون من خلالها 

الموریسكيوهو ما یعبر عنه بالأدب الأعجميإثبات ذاتهم،

Literaturaaljamiado-morisca وبالرغم من قلة المختصین في هذا التوجه ،

مقارنة مع المختصین في التوجه الأول فإن الباحثین عقدوا لقاءات علمیة 

ومؤتمرات دولیة لتبادل الجدید في هذا التوجه، ویكفینا أن نذكر بتلك اللقاءات 

Alvaroالتي نظمها الأستاذ  Galmes de Fuenteمعة أوفییدو، ومن من جا

خصوصیات هذا التوجه أن أصحاب یعتمدون المصادر الأدبیة بالدرجة الأولى 

ویتحدثون عن موریسكي موحد بخلاف التوجه التاریخي وبالإضافة إلى قالمیس 

Marquezنذكر y Perceval وLuis F. Juan Martinez Ruiz،

Berenabépons, mikelde epalza
وغیرهم.1

لتوجهین یعكسان بصدق مواقف الباحثین المهتمین بالتاریخ وعموما فإن ا

الأندلسي الموریسكي  اتجاه الإنسان الموریسكي، وهذه المواقف وإن تباینت فإنها لا تحول 

ینظر مقاله:1

Martinez Ruiz, J. « Ausencia de literatura aljamiada y conservación del hispano-Árabe y
de la entidad hispano-musulmána (1500-1501) », Chronica Nova, 21 (1993-1994), pp. 405-
425.
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دون الدفع بالأبحاث الموریسكیة إلى الأمام، لأن الاختلاف ناتج بالدرجة الأولى عن كل 

موریسكیة.من الفریقین حول حقیقة واحدة: الحقیقة ال

ویعتمد هؤلاء الباحثون في التوجهین معا على مناهج متباینة وفق العلوم التي 

ینطلقون منها، داخل التراث المشترك للعلوم الإنسانیة والتاریخیة وهي في مجملها مناهج 

ثلاثة:

وهو السائد في تلك الدراسات التي تتناول تاریخ الموریسكي في المنهج التاریخي:-

مه، وتاریخ السكان، والتاریخ الاقتصادي والسیاسي وهو المنهج الذي جهته وإقلی

یعتمده أغلب الباحثین المنتمین إلى مختلف كلیات التاریخ التي تهتم بالدراسات 

الموریسكیة، وعددها ما یزال قلیلا إذ أخذنا بعین الاعتبار عدد كلیات التاریخ في 

ییدو، سنتندر، سرقسطة)، وكذا إسبانیا كلها، (برشلونة، مدرید، غرناطة، أوف

الأساتذة الباحثین التابعین للمجالس العلیا للأبحاث العلمیة في مدرید برئاسة 

Mercedesالباحثة المقتدرة Garcia Arenal أما في برشلونة فتشرف على هذه

Mariaالدراسات الباحثة المقتدرة  Teresa Ferrer.

یتبعه دارسوا اللغة الأعجمیة والأدب : هو المنهج الذي المنهج الفیلولوجي-

الأعجمي الموریسكي، ویعمل أصحابه على تحلیل النصوص وتوثیقها ونشرها، 

وقد نشر الباحثون المعتمدون على هذا المنهج كثیرا من النصوص الموریسكیة 

الغنیة بالإشارات إلى تراث الموریسكیین الأدبي واللغوي وخاصة، كتب أسماء االله 

، ویتمركز أصحاب هذا المنهج في معاهد ومدارس 1مات القرآنالحسنى، ترج

الفیلولوجیا بالدرجة الأولى.

.م إدراج ملاحق خاص بهذه الترجماتتمعاني القرآن في هذه الدراسات و تم الإشارة لعدد من ترجمات1
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: وینصب اهتمام الباحثین فیه على الفكر والثقافة والدین المنهج الإیدیولوجي-

والعلاقات الإسلامیة المسیحیة، والمعتقدات الإسلامیة، وهو المنهج الذي یعتمده 

.1علم الأدیانالباحثون في كلیات الفلسفة و 

القضیة الموریسكیة: الأبحاث والأعمال البیبلیوغرافیة.-3

الدراسات ، فنتیجةالأبحاث والدراسات الموریسكیةتعد بمثابة المرآة العاكسة لواقع

الكمیة والنوعیة التي شهدها التاریخ الموریسكي أصبح من اللازم بل من الضروري 

العمل البیبلیوغرافي تكمن أساسا في تقییم تخصیص دراسات بیبلیوغرافیة، والغایة من 

المجهودات البحثیة السابقة والسیر بها قدما تفادیا لاجترار وتكرار ما سبق ولاختصار 

الطرق للباحثین في مجال الموریسكولوجیا.

وقد تحقق فعلا هذا الهدف الذي كان مطمح عدید الباحثین، وانتقلت الأعمال من 

یة، ومن الفلاحة بمفهومها الواسع إلى قطاعات ضیقة فیها الشمولیة إلى المیكروإقلیم

كالرعي أو تربیة المواشي، أو الزراعة المسقیة، أو غیرها من المحاور التي استند 

أصحابها في أغلبها إلى ما تمدهم به الأرشیفات الإسبانیة من معلومات وإحصاءات دقیقة 

را ما تفند أو تدحض من طرف تساعدهم على القراءة والتأویل واستخلاص نتائج ناد

الدارسین اللاحقین، كما ساعد هذا النوع من الأبحاث على معرفة الأماكن والجهات 

المتعددة التي تهتم بالموریسكي.

ومن الطریف أن نجد مدنا صغیرة بل قرى نائیة تصدر مجلات محلیة تهتم من 

Angelویتضح ذلك من خلال عمل خلالها بالموریسكي Corter Pena : La

Moriscologia en Revistas Andaluzas ، الذي افتتحه بالملاحظة (1962-1994)

.62، ص میلودة الحسناوي، المرجع السابق1
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إن الازدهار الذي عرفته بیبلیوغرافیة الدراسات الموریسكیة في العقود الأخیرة"التالیة:

اكتسى أهمیة بالغة حتى أضحى من الصعب على كل باحث مهتم أن یكون على علم 

التي تظهر یومیا، لیس فقط في المراكز التقلیدیة المعروفة بهذا الكم الهائل من الأعمال

بهذا النوع من الأعمال، ولا في دور النشر الخاصة بنشرها، ولكن في أماكن مغفلة قد لا 

.1یظن الباحثون المهتمون أنها تخصص للموریسكي حیزا لا بأس به في منشوراتها"

ویذكر من بین تلك الأماكن، إضافة إلى المشهور منها كمالقة وقرطبة وإشبیلیة 

Velezوجیان وغرناطة وألمریة وقادس، بلش الشقراء  Rubioالتي تصدرRevista

Velezana(المجلة البلیشیة) ووادي آشGuadix في نشرتهاAlboxوBoletindel

Instituto de Estudios Pedro Suarezحي ألمریة التي تصدر مجلة ، في ضواRoel.

Juanویعد  Regla عند المختصین في الشأن الموریسكي، أنه أول باحث یدشن ،

هذا السیل من الأعمال البیبلیوغرافیة، فله یعود الفضل في تكوین مدرسة اهتمت بدراسة 

قة م عندما أراد إعادة نشر أعماله الساب1964الأقلیات في بلنسیة، وظهر عمله هذا سنة 

.2فجمعها في مجلد

بها، الاهتمامفیما بعد ظهرت ثقافة بیبلیوغرافیات الدراسات الموریسكیة وبدأ 

فكانت في البدایة شاملة غایتها تقدیم الأبحاث والدراسات  الموریسكیة دون التطرق 

ص تدریجیا حتى تم وضع تخفیما بعد بدأت تبالتفصیل للموضوعات والفترات التاریخیة، و 

بیبلیوغرافیات لمحاور خاصة، ولمناطق معینة، وكل من إتبع منهج الباحث ریكلا، ألحقوا 

أعمالهم الأكادیمیة وأبحاثهم بیلیوغرافیات تعكس سیرورة وتطور الدراسات الموریسكیة، 

.612-577ص ص )، 1995نشر العمل بمجلة شرق الأندلس، العدد الثاني عشر (1
Estudiosصدر هذا العمل تحت عنوان:2 sobre los Moriscos Valencia, 1971-1974
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ي وف 1أرینال في مؤلفیها حول الموریسكیینونذكر على سبیل المثال الباحثة مرثیدیث

.وغیرهما3ورفاییل بیینادو2مقالها المنشور بمجلة القنطرة

ونظرا لأهمیة هذا الصنف من البحوث، فقد عمد بعض الأساتذة على توجیه 

هم الجامعیة إلى استقصاء البحث البیبلیوغرافي فأثمر هذا التوجه حطلبتهم في أطاری

.4أعمالا جیدة تعرب عن الاهتمام المتزاید بالعنصر الموریسكي 

تم تدعیم هذا الجانب في الدراسات الموریسكیة بأعمال ومجهودات متتالیة  

5كأعمال
Mikel de Epalza, Bernard Vincent, Louis Cardaillac, Dominguez

Ortiz, Paz Fernandez, Garcia Carcel
وغیرهم. 6

ومن البیبلیوغرافیات العامة توجهت عنایة الباحثین إلى وضع بیبلیوغرافیات 

محلیة أو محوریة دقیقة، ولا بأس أن نشیر هنا إلى البعض منها، وتأتي في مقدمتها 

Mikelجمیعا عمل  de Epalza, Jesus Paternina y Antonio Couto حول الموریسكیین

Ricardoوعمل، 19827عنوان إلى حدود سنة 2119في شرق الأندلس، وصلوا فیها إلى 

1 Garcia Arenal, M. Los moriscos, Madrid, Ed, Nacional, 1975 e Inquisición y LOS
moriscos. Los procesos del Tribunal de Cuenca, Madrid, siglo XXI de España, Editores,
1°ed, 1978 y 2°ed. 1983.
2 Garcia Arenal, M. « Ultimos estudios sobre los moriscos. Estado de la Cuestión », Al-
Quatara, IV 1983, pp. 617-629.
3 Peinado Santaella, R.G.. « Granada y el V centenario : un balance historiográfico »,
Crónica Nova, 21, ,1993-1994, pp. 583-592.

Miguelوالدراسات نذكر:من بین هذه الأبحاث 4 Angel de Bunes : Los moriscos en el pensamiento

historicoأرینال على هذا العمل، وهو عمل تحلیلي نقدي للأعمال والاتجاهات حیث أشرف الأستاذ مرسیدیث

الكثیر من الدراسات التاریخیة الموریسكیة، وألحقه الباحث بیلیوغرافیة غنیة لتلك الأعمال، وقد اعتمد هذا العمل في

البیبلیوغرافیة اللاحقة.
5 Epalza, M. de y Bernabé, L. F. « Bibliografía de Mudéjares y moriscos », Sharq Al-

Andaluz, 13 (1996), pp. 273-309.
6 García Carcel, R. « Los moriscos y la historia », Historia 16, n. 18, (1977).
7 De Epalza, M. MaJesus Paternina, Antonio Couto. Moros y Moriscos en el Levante
Peninsular (Sharq Al-Andalus). Introducción Bibliográfica. Alicante, Instituto de Estudios
Alicantinos, 1983, serie 1 n° 86.
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Garcia Carcel : La historiografia sobre los Moriscosespanoles : aproximacion

a un estado de la cuestion
الذي اهتم فیه بالجانب السوسیولوجي، والبیبلیوغرافیا 1

Darioالدینیة التي وضعها الأستاذ  CabanelasمؤلفللPedro Longas : La vida

religiosa de los moriscos وعمل ،Angel Luis Cortes Pena حول الموریسكولوجیا في

المجلات الأندلسیة المشار إلیها أعلاه، ویمكن أن ندرج في هذا الباب البیبلیوغرافیات 

ونختم هذا الجرد السریع بعملین 2التي وضعها الموریسكولوجیون حول موریسكیي تونس

.3ل دي إیبالثا ولویس برنابي حول بیبلیوغرافیة المدجنین والموریسكیینلمیكی

وتوج هذا المجهود المتكامل بإصدار نشریة سنویة تهتم خاصة بنشر عناوین 

المؤلفات والرسائل الجامعیة والملتقیات والندوات والموائد المستدیرة والأیام المنعقدة التي 

ن والموریسكیین، بمساهمة مجموعة من الباحثین تدور مواضیعها ومحاورها حول المدجنی

أي أعجمیة، صدر Aljamiaتحمل اسمOviedoوAlicanteالمهتمین من جامعتي 

عنوان.108م وضم 1989العدد الأول منها سنة 

اهتمامات مراكز البحوث والمعاهد والجامعات بالتاریخ الأندلسي:-4

1 Estudis, 6 (1977), pp. 71-99.
2 Epalza, M. de y petit. Recueil d’étude sur les Morisques andalous en Tunisie, Madrid,
1973, en 418 pages, « Recherches récentes sur les emigrations des Moriscos en Tunisie »,
Les Cahiers de Tunisie, Tunez, XVIII, pp. 69-70, 139-147 ; « Trabajos actuales sobre la
comunidad de Moriscos refugiados en Tunez desde el siglo XVII a nuestros dias », en
Actas del Coloquio Internacional sobre Literatura aljamiada y Morisca, (10-16 jul. 1972) ;
Oviedo-Madrid, 1978, pp. 427-444.
3 Epalza, M. de, Bernabé F.I. « Bibliografia de Mudéjares y Moriscos », op.cit.

I y II ،308-273ص ص )، 1996(13ع، و 655-631، ص 1995، 12 ع، نشر المقالان بمجلة شرق الأندلس.
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فیها أهمیة هذه الدراسات وتطورها وهي المرآة الحقیقیة الثالثة التي تنعكس 

والمحاور المتناولة فیها، والمجهودات المثمرة المتواصلة، والاهتمام المتزاید بها من طرف 

الباحثین، ومنظمي اللقاءات، ومدیري المجلات.

وباریس، Montpellierوتعتبر الكلیات، لیس في إسبانیا فحسب، بل في فرنسا، 

و وتونس والمغرب والعدید من البلدان العربیة، أهم مراكز بورتوریكTorontoوفي كندا، 

الدراسات الموریسكیة.

وتأتي في الدرجة الثانیة المعاهد والمراكز الخاصة بهذا النوع من العلوم، وفي 

هذا الباب نثمن مجهودات الباحثین التونسیین الذین اهتموا إلى فتح معاهد خاصة للبحث 

ا یعلم الجمیع، بالمعهد الوطني للأركیولوجیا والفنون الذي الموریسكي، ویتعلق الأمر، كم

أنشئ منذ بدایة السبعینات، والتابع لوزارة الثقافة، وقد اهتم الباحثون فیه بالأندلسیین 

وأحفادهم في تونس من الناحیة الأركیولوجیة والوثائقیة والانتربونیمیة، ونستحضر في هذا 

حول الموریسكیین في تونس.المركز أعمال الأستاذ القفصي وغیره

أما المركز التونسي الثاني المتخصص في الدراسات الموریسكیة فهو: مركز 

CEROMDIالدراسات والأبحاث العثمانیة والموریسكیة: الوثائق والمعلومات  : Centro de

Estudios e Invertigacion Otomana y Morisca y de Documentacion y de

Informacion.الذي أسسه الأستاذ عبد الجلیل التمیمي

وفي إسبانیا یمكن الإشارة إلى معهد دراسات مدینة ترویل الذي كان في بدایته 

یعقد لقاءات دولیة حول المدجنین وأضاف إلیها في السنوات الأخیرة فضاء خاصا 

ول مؤتمر بالموریسكیین، ولن نقف هذه اللائحة دون الإشارة إلى معهد أوفییدو الذي عقد أ

  م.1972حول الدراسات الموریسكیة سنة 
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وبعد العقد الثامن من القرن العشرین تزاید الاهتمام بالموضوع الموریسكي فعقدت 

یعقد لقاء في ألكانتي، وبعده بسنة 1980لقاءات عدیدة نكتفي بالإشارة إلى بعضها: سنة 

ي للدراسات الموریسكیة، ، ینعقد في تونس اللقاء الثان1983واحدة في فرنسا، وفي سنة 

الذي ینعقد على رأس كل سنتین، وقد كرست هاته اللقاءات التونسیة التوجه الإسلامي 

الذي طبع الدراسات الموریسكیة في العقدیة الأخیرین تحت تأثیر العوامل الأربعة التالیة:

التطور الذي عرفته الدراسات الإسلامیة في إسبانیا وخاصة دراسة الأدب -

ي الموریسكي.الأعجم

انضمام العدید من المؤرخین العرب لهذا النوع من التخصص.-

انضمام المستعربین الإسبان إلى الدراسات الموریسكیة.-

Louisأطروحة - Cardaillac التي وضعت الجانب الإسلامي في وسط القضیة

الموریسكیة.

یرهم كما نظمت ندوات علمیة أخرى تتمحور كلها حول الموریسكیین وحول تهج

لتدارس قضیة المدجنین والموریسكیین.Teruelفي برشلونة ومدرید، وتعقد لقاءات في 

ومما یدل على الاهتمام المتزاید بالعنصر الموریسكي، تخصیص بعض دور 

بمدرید فضاء هاما لنشر سلسلات خاصة بهذه المادة gredosالنشر الإسبانیة الشهیرة كـ 

Coleccionمثل  de Literaturaaljamiado-morisca التي أنشأها ویشرف علیها الأستاذ

وموریسكیة، كالمیس، وإصدار مجلات متخصصة كمجلة شرق الأندلس: دراسات مدجنیة

التي سبقت الإشارة إلیها من جامعة أوفییدو، ومجلة Aljamiaمن جامعة ألكانتي، ونشرة 

Chronica Novaینشر الباحثون فیها من شعبة التاریخ الحدیث من جامعة غرناطة التي

عن المعهد Alcantaraمن بلنسیة، والقنطرة Saitabiجدیدهم في هذا الحقل، ومجلة
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Miscelaneaالعالي للأبحاث العلمیة بمدرید، و de Estudios Arabes y ebraicos  عن

كلیة الآداب بغرناطة.

لأننا لا نقدر هذه صورة تقریبیة لراهن الدراسات والأبحاث الموریسكیة الإسبانیة، 

من خلال هذه الأسطر القلیلة أن نحیط بكل ما كتب ونشر وأعید نشره لمرات عدیدة من 

الأعمال الموریسكیة، بالطریقة التي یقوم بها البیبلیوغرافیون والمتخصصون.

ثانیا: الإستشراق الإسباني المعاصر والتاریخ الأندلسي الموریسكي.

.المصطلحاتاهیم و المف:المعاصرالاستشراق الإسباني -1
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بالدراسات العربیة الإسلامیة تسمیة یفضل الكثیر من الباحثین الإسبان المهتمین

، نظرا "لأنهم خصصوا حیاتهم "بدل "المستشرقین"Arabistas"أنفسهم بالمستعربین

بصفة لدراسة اللغة العربیة وآدابها وحضارة المسلمین وعلومهم في شبه الجزیرة الإیبیریة

خاصة، دون أن یهتموا بلغات شرقیة أخرى كالفارسیة والتركیة وغیرها من اللغات، إلا ما 

وتسمیة حركة المشتغلین من .1كان من طرف بعض الباحثین المعاصرین وهم قلة قلیلة"

الإستعراب" كما یرى حسن الوراكلي: "أدل من أي "الباحثین الإسبان بالتراث العربي بـ 

2."ونا وتاریخاعلى حقیقتها مضمتسمیة أخرى 

یعد الاستعراب أحد فروع الإستشراق، وهو مشتق من فعل استعرب على وزن 

وعند ابن 3استفعل، وفي المعجم الوسیط نجد: "صار دخیل في العرب وجعل نفسه منهم

عربته العرب أعربته أیضا وعرب لسانه، بالضم، عروبة أي صار ..".منظور نجد:

.البحوث التي تهتم بالعالم العربي الإسلامي يوه .4"أفصحاستعربعربیا، وتعرب و 

یرجع تحفظ كثیر من الإسبانیین عن تأطیر أبحاثهم ودراساتهم على منهج 

الدراسات الإستشراقیة، ویقول الباحث محمد عبد الواحد العسري في هذا السیاق "إلى 

"،وریبیراغیانغوس-ن خلال ثلاثة نماذج: خوان أندریسالإستعراب الإسباني والتراث الأندلسي م"محمد القاضي، 1

  م. 2000، 16مجلة التاریخ العربي، العدد 
، ص 1997، سبتمبر 56، مجلة المناهل، العدد "الإستعراب الإسباني والتراث الإسباني الأندلسي"حسن، الوراكلي، 2

.61-60ص 
.591، ص 2004، 4، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط مجمع اللغة العربیة3
رف، ا، دار المع) وهاشم محمد الشاذليعبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد حسب االله:تح(،ابن منظور، لسان العرب4

.2868-2866، ص ص 6د.ت، م 
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ث في الثقافة العربیة والإسلامیة كونهم لم یهتموا بالثقافة الشرقیة، بل اقتصروا على البح

1.بالأندلس"

لحركة الاستعراب في إسبانیا تاریخ طویل وعمیق بل ویعد من الحركات الریادیة. 

فقد استعمله ابن الفریة، وهو "استعمالات قدیمةوحسب الباحث یونس المرابط للاستعراب

له الحجاج عن أهل فإنه قال لما سأمن خطباء العرب المشهورین بالفصاحة والبالغة.

"عرب استنبطوا"، وذلك یكون إما لغة :؛ قال»فأهل عمان«"نبط استعربوا"؛ قال: البحرین

2."أو انتساباً أو لعالقة أخرى

على  (Mozarabes)أما في الأندلس، فقد "أطلقت كلمة المستعربة أو المستعربین

بقیت على دینها محتفظة العناصر المسیحیة التي استعربت في لغتها وعاداتها، ولكنها 

ببعض تراثها اللغوي والحضاري. وقد كفلت لهم الإمارات الإسلامیة المتعاقبة على مر 

تاریخ الأندلس حریة العقیدة، فأبقت لهم كنائسهم وأدیرتهم وطقوسهم الدینیة التي كانت تقام 

ضي قاض یعرف بقا" و Gomez"القومس باللغة اللاتینیة، كما كان لهم رئیس یعرف بـ

.3العجم أو النصارى، یفصل في منازعاتهم بمقتضى قوانینهم"

ویرى محمود صبح "أنه یجب التمییز بین المستعربین والمستشرقین في إسبانیا. 

المستعربون هم الذین یهتمون بالدراسات العربیة الإسلامیة، وبخاصة الأندلسیة منها، 

من ریموند الإسلام في تصورات الإستشراق الإسباني ،للمزید حول هذا الموضوع ینظر: محمد عبد الواحد العسري1

-65، ص ص2003)، مكتبة الملك عبد العزیز العامة،53عمال المحكمة (، سلسلة الأبلاثیوسینسلولوس إلى آ

66.
، مجلة 02، العدد محدداته، خصوصیته، أعلامه""الإستشراق الإسباني المعاصر،، راجع مقال یونس المرابط2

semat 18-17، ص ص 2014، جانفي.

، 07"من أطوار الإستشراق ومرامیه"، مجلة دعوة الحق، العدد ، محمد، الطنجي:للمزید حول هذا الموضوع ینظر-

.25-23، ص ص 1970جوان 
:. أنظر أیضا61-60ص ص ، 1979، 02 ع"الإسلام في الأندلس"، مجلة عالم الفكر، ، أحمد مختار العبادي3

.16السابق، ص المقالیونس المرابط، 
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موم، وبخاصة قضایا الشرق والمستشرقون هم الذین یهتمون بقضایا الشرق على الع

فیما مصطلح الاستشراقوعلیه، فمصطلح الاستعراب "أنسب معنى ودلالة من".الأقصى

ویلح عام.الأندلس خصوصا واسبانیا بشكل یتعلق بالدراسات العربیة الإسلامیة في

بحجة أن الدراسات Arabistaالمستعربون الإسبان على استعمال مصطلح الاستعراب

ت في إسبانیا وازدهرت منذ وقت طویل كانت دراسات عربیة.التي بدأ

كان من وراء أنفسهم بالمستعربین دافع رئیس وهو تصنیف مجهوداتهم الفكریة 

والعلمیة في إطار خاص كعلامة على هویاتهم العلمیة الممیزة لهم عن بقیة زملائهم من 

ا فعالاً.رقین الغربیین، وقد تمیزو المستش

نف من الدراسات العلمیة البالغة الأهمیة، ذلك أن الإسبان لم ویعتبر هذا الص

تاریخهم یكونوا یعتقدون أنهم یدرسون الآخر، بل یدرسون ثقافة ومعارف ترتبط بهویتهم و 

الإستشراق الإسباني على تناول نتاجات الفكر من العلوم اقتصرارتباطاً وثیقاً، في حین

ورغم هذا، ینبغي التنویه إلى أن هناك .الأندلسي لا غیروالمعارف الإسلامیة في جانبها 

من یرى أن اسم "الاستعراب" سواء عند من ارتضوه علما على حركتهم أو عند من لم 

الفكري، والثقافي، مثلما لا یرتضوه، "لا یخرج بأي منهم عن مدار الاستشراق التصوري، و 

لاستشراق مشترك ثقافي یعالج وفقه الاستعراب وایخرج عن الحركات العلمیة الأخرى. بین

الدارس الغربي، سمي مستشرقا أو مستعربا، التراث الإسلامي والعربي بأسلوب متمیز 

.1"بمرجعیاته العقدیة، وآلیاته المنهجیة

وعلیه فإن المستعربون الإسبان، وإن اهتموا بالحضارة العربیة الإسلامیة التي 

تصروا على البحث في الثقافة العربیة والإسلامیة تمظهرت في شبه الجزیرة الإیبیریة، واق

.17، المرابط، المقال السابق، ص یونس1
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أصروا على تسمیة "بالأندلس، فإن هذه الثقافة التي اهتموا بها، هي ثقافة شرقیة، لكنهم

.1"أنفسهم بالمستعربین، وأن یؤطروا مجهوداتهم ضمن ما سموه بالاستعراب

لمستعربین في حین بعض الدارسین للاستشراق والاستعراب في إسبانیا یرى أن ا

الإسبان تعاملوا مع التراث الأندلسي وحضارة وثقافة العرب والمسلمین في الأندلس 

Oriente"شرقهم الألیف"باعتبارها بالنسبة إلیهم  Nuestrodoméstico
وباعتبار2

الانتماء الشرقي لهذه الحضارة والثقافة، رغم الخصوصیة الجهویة أي الأندلسیة لهذه 

ما استحضره أقطاب الاستعراب نفسه عند انطلاقته الحدیثة فیما بین القرنین الثقافة. وذلك

یطلق مصطلح أدرجوا أنفسهم ضمن المستشرقین...التاسع عشر والعشرین، حیث 

وعلیه، .3"الاستشراق على الإنتاج العلمي الذي یسمیه بعض زملائهم بالاستعراب

دبیا ولغویا أحیاة العرب حضاریا و لم متخصص فيفالاستعراب في مفهومه العلمي، هو ع

وتاریخیا وفلسفیا ودینیا، وله أصوله وفروعه ومدارسه وخصائصه، ومنهجه وفلسفته 

وتاریخه وأهدافه، وأما المستعرب فهو عالم ثقة في كل ما یتصل بالعرب أو باللغة العربیة 

اللغة والأدب العربي، أو بالأحرى المستعرب هو من تبحر من غیر أهل العرب في 

.4"بثقافتها واهتم بدراستهاالعربیة وآدابها، وتثقف

ولقد تمیزت إسبانیا عن غیرها من الدول الأوربیة الأخرى، بأنها "كانت سباقة إلى 

الاحتكاك بالعرب والاستفادة من حضارتهم وثقافتهم، مما جعلها تتبوأ مكانة خاصة في 

ان اتجه بالدرجة الأولى إلى دراسة میدان الاستعراب بصفة عامة، كما أن اهتمام الإسب

.66-65محمد عبد الواحد العسري، المرجع السابق ، ص ص 1
2 Bernabé López García , arabismo y orientalismo en España: radiografía y diagnostico de
un gremio escaso y apartadizo” Revista awraq , volumen XI,1990, pp 40/41

.18-17ص ص  ،. نقلا عن یونس المرابط، المقال السابق75محمد عبد الواحد العسري، المرجع السابق، ص 3
دار الفكر العربي المعاصر، القاهرة، ،فة الإستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرأحمد، سمایلوفیتش، فلس4

نماذج: "الإستعراب الإسباني والتراث الأندلسي من خلال ثلاثة، . أنظر أیضا: محمد القاضي35-34، ص ص 1998

.المرجع السابق
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ندلسیة، فأدوا للتراث العربي ي الذي أنتجته الطبقة المثقفة الأالثقافة والفكر العربي الإسلام

والإسلامي خدمات جلیلة سواء بأبحاثهم ودراستهم العمیقة والتي تمتاز بالجدیة، أو 

ال عن كثیر من بتحقیقاتهم للتراث الأندلسي واكتشاف مصادره ونفض غبار الإهم

الرصیدالمؤلفات المهمة التي لولاهم ما رأت النور، كما قاموا بوضع فهارس ونظموا

.1"البیبلیوغرافي كي یستفید منها الباحثون والمهتمون بالتراث الأندلسي

الباحث عمل المستعربون الإسبان على خدمة الأدب العربي في الأندلس، وصرح

فقد قام هذا الاستعراب فعالاً بجمع المخطوطات الأدبیة جمیل حمداوي في هذا السیاق: "

را ونثرا، وتوثیقها متناً وتدویناً وتحقیقاً وأرشفة، وتأریخ معطیاتها كرونولوجیا، عالأندلسیة ش

وترجمتها إلى اللغة الإسبانیة في مختلف لهجاتها المتنوعة، ودارستها مضموناً وشكلاً 

دب الأندلسي، ورصد مجمل خصائصه الدالیة ووظیفة؛ وذلك من أجل تحدید تطور الأ

والفنیة والجمالیة، وتبیان مختلف سیاقاته التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة والدینیة والنفسیة والحضاریة، زد على ذلك ما خصص للأدب الأندلسي بإسبانیا 

كما صدرت صحف ة،من مكتبات عامة وخاصة، ومعاهد متخصصة، وكراسات جامعی

ویضیف الباحث قائلا:.2"دب الأندلسي تأریخاً وتصنیفاً ونقداً وبحثاً ومجلات تعنى بالأ

"وبكل موضوعیة علمیة لولا الاستعراب الإسباني لما عرفنا الكثیر عن الأدب الأندلسي 

لى شعرا ونثرا، ولما عرفنا الكثیر عن الدواوین الشعریة ومبدعیها المغمورین والمشهورین ع

.3الموشحات والزجل بشكل محكم ومتقن"حد سواء، ولما كان لدینا إلمام كاف بفن

.17، ص یونس، المرابط، المرجع السابق1
، 41ع، ، المجلة العربیة"الإستعراب الإسباني  في مجال الأدب (الأدب الأندلسي نموذجا)"خدمات ، جمیل، حمداوي2

.37-36ص ص ، 2011وفمبر ن
.37، ص المقال نفسه3
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القناعة العالیة لدى الباحث العربي هي تلك الثقة و یر بالذكر وما یشد انتباهدإن الج

تدفع الكثیر من المستعربین إلى المستشرق أو المستعرب بتفوق ثقافته الأصلیة... والتي

النظر إلى الثقافة التي یدرسونها بتعال، بل باحتقار. فمن المستعربین الإسبان نذكر: 

Javier"سیموني Simonet
Albornozوألبرنوث، 1 Sanchez كناطقین باسم المسیحیة

.2متدنیةرون لها تعال كبیر على أساس أنهاوعند تطرقهم لحضارة أخرى ینظ

Julianلیس هذا بالمثال المعزول، فها هو خولیان ریبیرا Ribera:إن  ، یكتب"

السامیة الصراح لم تتدخل إلا بجرعة ضئیلة في تكوین المسلمین الإسبان، وابتداء من 

.3"الجیل الثالث أو الرابع بعد فتح إسبانیا لا یعود بإمكاننا دعوتهم سامیین ولا شرقیین

Garciaو غومزكما كتب المستعرب إیمیلی Emilio Gomez أسلموا من السكان ،

الإسبان، یؤكد بثقة تامة على أن هذه الكتلة من المسلمین الصادقین، لكن المنحدرین من 

.4المسلمة وجهها الحقیقي"هي التي أعطت إسبانیاالعرق الإسباني...

ولا  –خاصة منه المعاصر–م تخل ساحة الاستعراب الإسباني ومهما یكن، فل

تخلو، من أسماء درست التراث العربي الإسلامي في الأندلس وفي الشرق كذلك، الدراسة 

استطاع أن یكتب كاشفا عن كره Simonetـ " كیف أن مستعربا كبإندهاش قائلا:أعرب أمریكو كاسترو عن موقفه1

ماما، كان أن لیس العرب هم من أدخلوا الحضارة إلى بلدنا، بل بالعكس تسه قائلا:عمیق للثقافة التي هي موضوع در 

في  خلعنصر الإسباني اللاتیني الذي نفسبانیا العربیة طوال قرون نابعا بصورة أساسیة من اإالشعاع الذي انبثق من 

متمرسا طوال سنیه الأخیرة وراء ، بل إن "سیموني" نفسه الذي ظل المتمیزة للعرق المحلي الإسبانيالعرب المواهب

، وعلى "اعتبارات تمییزیة، عنصریة وقومانیة متطرفة مكشوفة، ما كان لیتردد عن الكلام على "البربریة الإسلامیة

ووصف جامع الحمراء بـ "معقل الكفر ،"حضارة العرب الزائفة"، وعن الذهاب إلى حد نعت الإسلام بـ "الكابح لكل تقدم"

: كاظم تر(دراسات فكریة في الإستشراق الإسباني، ،لمزید حول هذا الموقف راجع: خوان، غویتسولول .والاستبداد"

.18. أنظر أیضا: یونس المرابط، المقال السابق، ص 226، ص 1997، الفنك للترجمة باللغة العربیة، )جهاد
.224، ص خوان، غیوتسولو، المرجع السابق2
.18ص  ،یونس، المرابط، المقال السابق3
الإسباني، المقال السابق، دراسات فكریة في الإستشراقغویتسولو،أنظر أیضا: خوان،.19، ص نفسهالمرجع 4

.227ص
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الموضوعیة، والنقل الرصین، الذي من شأنه أن یطلع "القارئ الإسباني والأوروبي المشبع 

على حضارة العالم العربي والإسلامي، ومن شأنه أن یساهم في تواصل "بالأحكام المسبقة

مع الحضارات الأخرى، والتعرف على منجزاتها ومقوماتها، وأصولها هذه الحضارة

وخصوصیاتها، وممیزاتها، مما یسهل التفاهم والتعایش، في ظل عالم تتجاذبه الصراعات 

والنزاعات والاختلافات.

Lafuente"الفوینتيوعلى سبیل المثال ما ألقاه "مودیستو Modesto في حفل

م، بعد أن دافع دفاعا بلیغا عن 1853ینایر 23خ الملكیة في لتاریاستقباله بأكادیمیة ا

خلافة قرطبة وعن أهمیة الثقافة العربیة في إسبانیا: "أیها السادة لقد قدم مؤرخونا عبر 

القرون هذا الشعب على أنه شعب همجي وفظ وغیر متحضر، ناظرین إلیه من وجهة 

التي أوحت بها، والتي تأصلت في شعبنا نظر دینیة بحتة، وهي فكرة تغفرها الغیرة الدینیة 

على مدار السنین، إلى أن جاء بعض المستشرقین الذین ینتمون إلى هذه الأكادیمیة 

وكشفوا كنوز الأدب العربي التي كانت ترقد مجهولة فیما بیننا، وأشاعوا الضوء وعرفونا 

مدارس كما أن هناك مدرسة كاملة من1كیف كان هؤلاء الشرقیون الذین تسیدونا

الاستعراب الإسباني أنصفت الحضارة الأندلسیة، ودافعت عنها ضد تجنیات بعض 

مدرسة فرانسیسكو كودیراً. لا وهيالمستشرقین، أ

هذه المدرسة الكبیرة، ضمت عدداً من المستعربین الإسبان المعتدلین الذین ارتبطوا 

فسهم تسمیة أسرة كودیرامعًا برباط الإنصاف التاریخي للعصر الإسلامي وأطلقوا على أن

"بني" نسبة للغة العربیة بل وأكدوا أن إسبانیا دون تعداد الرحلة الإسلامیة تعتبر دولة 

عاطلة عن الأمجاد التاریخیة.

1 Manuela, Manzanares de Cirre. Arabistas Españoles Del Siglo XIX. Instituto Hipano
Arabe de cultura. Madrid. 1972. pp 21-22.



في الأستوغرافیا الإسبانیةالقضیة الموریسكیة ...................................................الفصل الثالث:

-161-

Franciscoزیدینأسس هذه المدرسة فرانسیسكو كودیرا Codera Zaydin أما

Riberaطلابه وهم جولیان ریبیرا ( J.بالثیوس أسین ()Asin Palacios،(وأنخل جنثالث

Gonzalezبالنثیا Àngel PalenciaجومزجارثیاوایمیلیوEmilio Garcia Gomez ،

Pedroمونتابث مارتینثومنهم المعاصر بیدرو Martinez Montavez والذي إشتهر

بمقولته الشهیرة: إن إسبانیا ما كان لها أن تدخل التاریخ الحضاري لولا القرون الثمانیة

تي عاشتها في ظل الإسلام وحضارته، وكانت بذلك باعثة النور والثقافة إلى الأقطار ال

1."الأوروبیة المجاورة المتخبطة آنذاك في ظلمات الجهل والأمیة والتخلف

مواضیعه وخصوصیاته.الإستشراق الإسباني:-2

یتمتع الاستعراب، في صورة عامة، بخصوصیة جعلته متمیزا ومغایرا لما یعرف 

بالاستشراق؛ فالاستعراب هو الاهتمام باللغة العربیة وآدابها وحضارة المسلمین وعلومهم، 

أما الاستشراق فیعني الاهتمام بالثقافات والآداب الشرقیة عموماً ومن ضمنها العربیة. 

وعندما نقول الاستعراب الإسباني نكون، عندئذ، إزاء مصطلح خاص یحمل مدلولا معیناً 

الباحثین والمفكرین واللغویین الإسبان الذین شغفوا باللغة العربیة والتراث یشیر إلى أولئك

العربي الإسلامي وبالعادات والتقالید والطقوس العربیة الإسلامیة، وسعوا إلى إظهار دور 

الحضارة العربیة الإسلامیة في تطویر مختلف حقول المعرفة.

الدول الأوروبیة في كونها وغني عن البیان، أن إسبانیا تمیزت عن غیرها من 

سباقة إلى الاحتكاك بالعرب، والاستفادة من حضارتهم وثقافتهم، مما جعلها تتبوأ مكانة 

ذكر الباحث یونس المرابط هذه المقولة في دراسته السالفة الذكر مؤكدا على أنها كانت بمثابة رد قوي على المستشرق 1

م والذي جاء ببحث 1976الأمیركي المنتسب إلى جامعة شیكاغو خلال المؤتمر الذي أقامته الحكومة الإسبانیة سنة 

من ذلك تمجید عملیات الطرد التي قام بها الإسبان ضد الموریسكیین یتناول الحملة على الإسلام والمسلمین بل والأكثر

.20، ص یونس، المرابط، المقال السابق:لسیین. للمزید حول الموضوع راجعالأند
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خاصة في میدان الاستعراب، وبهذا المعنى تعد حركة الاستعراب الإسباني من أقدم 

.الحركات الاستعرابیة التي عرفها العالم الغربي

یة تمیزه عن استشراق البلاد الأوربیة الأخرى یمتاز الاستعراب الإسباني بخصوص

وتتركز هذه الخصوصیة في نقاط أهمها:

موضوعه الرئیس الأول، كان تاریخ الأندلس وحضارتها؛ وذلك أن إسبانیا ظلت -

خلال فترة طویلة من تاریخها (من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر) جزءاً 

انفردت بها هذه البلاد، ولم تشاركها فیها من العالم العربي الإسلامي، وهي ظاهرة 

إلا إیطالیا على نحو جزئي، إذ إن أجزاء منها كجزیرة صقلیة وجنوبي شبه الجزیرة 

الإیطالیة كانت أیضا تابعة للعالم العربي خلال ما یقرب من ثالثة قرون، وترتب 

لق على ذلك أن الاستشراق الأوروبي كان یدرس حضارة العرب والمسلمین من منط

الفضول وحب الاستطلاع لحضارة غریبة عنه، أما الاستشراق الإسباني فإنه كان 

یرى في دراسته للأندلس اهتماما بحقبة من تاریخ بلده القومي، والتراث الأندلسي 

.العربي والحضارة الإسبانیة نفسهاإنما هو تراث مشترك بین العالم 

Marin"مانویالا مارین لقد لاحظت كل من Manuela"و"باث فرناندیث

Fernandez Paz" في ندوة الاستعراب الإسباني والدراسات الإسلامیة استقطاب

موضوع التجربة التاریخیة للإسلام الأندلسي، لمجموع مجهودات المستعربین في 

إسبانیا. فلقد بینت أوالهما بأن الاهتمام بتاریخ الأندلس وآدابها، ما فتئ یشكل أكثر 

Al-القنطرةمواد مجلة  Qantara التي تدیرها، كما سجلت ثانیهما كیف یشتغل،

أغلب هؤلاء على الأندلس، ویقتصرون علیها، مهملین ما یدور حولهم من أحداث 

.1العالم العربي والإسلامي المعاصر

.70-69-68محمد عبد الواحد، العسري، الإسلام في تصورات الإستشراق الإسباني...، المرجع السابق، ص ص 1
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ستعماري الاستشراق الأوروبي كان في أكثر أحواله ممهداً أو تابعاً للامتداد الا-

وآسیا ما إنجلترا وفرنسـا ثم هولندا وبلجیكا والبرتغال، في إفریقیالا سیللبلاد الأوربیة و 

الإسلامي. أما إسبانیا فلم تكن لها مستعمرات فیما عدا بما فیها العالم العربي و 

بعض المناطق بالضفة الشمالیة للمتوسط. فالمطامع الاستعماریة لم یكن لها دور 

 على نحو عابر طفیف، لأنهم لم یدرجوا الإسبان إلافي توجیه دراسات المستشرقین

استعادة اهتمامهم بالشرق، ضمن أي هاجس استعماري أو توسعي في هذا الشرق.  

فمن جانب لم تسمح الحالة الاقتصادیة والسیاسیة لإسبانیا الحدیثة باستعمار الشرق 

، ومن في هذا التیارأو التوسع فیه مثل بعض القوى الأوربیة التي ذاع صیتها 

جانب آخر فإنهم لم ینسجوا أیة عالقة عضویة مع المغامرة الاستعماریة، عدا 

التمركز كما ذكرنا في بعض دول البحر الأبیض المتوسط.

الإسباني للمغرب الاحتلالهذا لا یعني ذلك بأنهم قد اتخذوا موقفا سلبیا من 

أمر لا یمكن والتمركز في وهران والمرسى الكبیر بالجزائر والجزر التونسیة. فهذا

حتى التفكیر وإنما یعني بأنهم اتخذوا من الحیاد فیه، موقفا اتجاه هذه المغامرة، فلم 

.1اهتماماتهم العلمیة لدراستهایدینوها، ولم یوجهوا

اهتم الاستشراق الإسباني بالفكر الإسلامي الأندلسي بوصفه جزءا لا یتجزأ من -

ه العام؛ لذلك وجدنا جل رواد هذا تاریخ الفكر الإسباني ولحظة من لحظات توهج

الاستشراق في مرحلته المعاصرة یقدمون لأنفسهم ولجمهورهم مختلف أعالم هذا 

الفكر من أمثال: ابن رشد، وابن باجة وابن طفیل وابن حزم، ومن قبلهم: ابن مسرة 

مفكرین إسبانیین ولكنهم «القطبي، ومن بعدهم جمیعا: ابن العربي المرسي بوصفهم 

.2»نمسلمو 

.21السابق، ص یونس، المرابط، المقال1
.69محمد عبد الواحد، العسري، المرجع السابق، ص 2
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نتاجا إسلامیا وإسبانیا في نفس الوقت""تمثل النتاج الفكري لهؤلاء العلماء بوصفه-

وبذلك حول أولئك المستشرقون هؤلاء العلماء وتراثهم الفكري إلى ثمرة من ثمرات 

الذات الإسبانیة وهویتها، وإلى مكون من مكونات كل من هذه الهویة وتلك الذات 

جعلوا منهم مكونا من مكونات نقیض هذه الذاتیة في نفس الوقت. وفي وجه آخر 

أي بمفهوم آخر من غیرتها الإسلامیة الكامنة والمكبوتة في اختلافهم عن المعتقد 

النصراني، والذي یعتبر بدوره عند نفس المستشرقین مقوما أساسیا وبارزا من 

سي مقومات الهویة الإسبانیة ونستدل في هذه النقطة بمثال وهو ما جاء به خو 

Joséأورتیقا Ortega عند تقدیمه لترجمة طوق الحمامة والذي ضبطه الباحث

Emilioإیمیلیو غارسیا غومیز Jarcia Gómezأین أعتبر مؤلف الكتاب وهو ابن

إسباني وبرهن على موقفه على أن الهویة الإسبانیة لا تكتسب بالإزدیاد -حزم عربي

.1حسب قوله ماهیة تاریخیة صرفةفقط ولا حتى بالدم والقرابة ولكونها على 

تعددت وتنوعت خصائص الاستشراق الإسباني، وعلیه لم یحدد منهجا خاصا، 

وجاء على شاكلة  الأبحاث والدراسات الاستشرافیة الغربیة الأخرى، لیشكل بذلك شرخا 

معرفیا یتیح لنا بالتالي أن ندعي بأنه یؤسس على خصوصیة منهجیة ما، ولا غرو في 

ستشراق الإسباني لم یطمح أبدا في إنجاز مثل هذا الأمر، بل العكس هو ذلك، فالا

الصحیح. فلقد سعى فیما بین القرنین الماضیین، إلى اللحاق بالركب الأوربي في هذا 

المضمار، وما فتئ یحاول جاهدا، من بعدما حقق لنفسه هذا الهدف، مواكبة هذا الركب، 

  كور.والالتزام بذلك التقلید المنهجي المذ

في الألفة والآلاف،  ضبط وتحقیق: الطاھر حزم الأندلسي في كتابه طوق الحمامةابنللمزید حول الموضوع، راجع 1

.21أنظر أیضا: یونس، المرابط، المقال السابق، ص .1977، القاھرة، 2دار المعارف، طأحمد المكي، 
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:1رواد الإستعراب الإسباني-3

ارتأینا في هذا العنصر عرض نماذج من المستعربین الإسبان لنبین قدر الإمكان

وفي حدود الدراسة مساهمة هؤلاء المستعربین في التواصل الحضاري، مع ذكر وجیز 

لبعض مؤلفاتهم التي شملت جمیع مجالات المعرفة، والذین یمثلون مدرسة الاستشراق 

الإسباني المعاصر، ومن بین هؤلاء نذكر:

Garciaإیمیلیو غارثیا غومیز - Emilio Gomez:

م بمدرید ویعد من المستعربین المشهورین بإسبانیا كما 1905جوان 4من موالید 

وهو في العقد الثاني أستاذكان یجید الترجمة، تخصص في الفلسفة والآداب شغل منصب 

جائزة م حاز بعدها على1926الدكتوراه سنة له على شهادةمن عمره بعد حصو 

Fastenrath م على منحة من مجلس توسیع الدراسات لیدرس 1927لیحصل في سنة

.2بعض المخطوطات العربیة الإسبانیة في مصر وسوریا والعراق

م على كرسي تدریس اللغة العربیة بجامعة غرناطة، ویعد 1935تحصل في سنة 

بالموشحات اهتمم. 1932العربیة التي تأسست في عام أول مدیر لمدرسة الدراسات

Lasالرومنثیة jarchas romances de la serie árabe en su marco وكان ذلك في سنة

حزم لابنبها ترجمته لكتاب "طوق الحمامة" اشتهرم. من الأعمال التي 1975

.میغیل آسین بلثیوسالمقصود من مصطلح المعاصرین (المعاصر) أي ما بعد فترة 1
كان هذا أول سفر له إلى الشرق الأوسط، هناك حیث كان قد التقى برائد الأدب العربي، المصري طه حسین، كما 2

ي، الأرستقراطي المولع تعرف على أحد أعیان النهضة الأدبیة في مصر، ومن رواد إحیاء التراث العربي الإسلام

بالمكتبات أحمد زكي باشا، الذي سهل له الحصول على مخطوط في الشعر في غایة الأهمیة،  وهو من مختارات لإبن 

م 1214لة غرناطي الأصل ولد سنة (شاعر ورحاسعید المغربي المأخوذة من كتابه "رایات المبرزین وغایات الممیزین"

Elم)، 1286توفي عام و  Libro de las banderas de los campeonesأسس قاعدة معرفته حول ، كما أنه

Los"القصائد العربیة الأندلسیة":الشعر الأندلسي، وساعده في إنجاز أول عمل ینشره الموسوم poemas arabigo

andaluces.



في الأستوغرافیا الإسبانیةالقضیة الموریسكیة ...................................................الفصل الثالث:

-166-

Elالقرطبي( collar de la paloma من لیتفرغ فیما بعد لعدد، م1952) إلى الإسبانیة سنة

Losتاب الأیام كالأعمال الترجمیة كترجمته ل días لصاحبه رائد الأدب العربي  الأستاذ

طه حسین.

Diarioریاف" یومیات نائب في الأومن الكتب التي ترجمها كذلك " de unfiscal

rural المقارن بالأدبواهتماماتهلمؤلفه توفیق الحكیم. لم یتوقف عند أعمال الترجمة

في أواخر عمره إلى القصائد العربیة المكتوبة على اهتماماتهوالموشحات بل تعداها لیركز 

Poemas"جدران قصر الحمراء أین كان له كتاب في هذا الصدد والموسوم: árabes en

los muros y fuentes de la Alhambra والذي صدر عن المعهد المصري للدراسات "

تم تعیینه سفیرا لإسبانیا في عدد من عواصم دول العالم كبغداد الإسلامیة بمدرید.

م مخلفا ورائه سجل علمي زاخر 1995ماي 31وبیروت وأنقرة. توفى الباحث في

ندلسي.بالتحقیقات والتآلیف بخصوص الموروث الثقافي الأ

Miguelمیغیل كروس هرننداس- Cruz Hernandez:

م، حاز على 1920ماي 15یوم لقة مستعرب وفیلسوف إسباني من موالید ما

م 1943لسامیة من جامعة غرناطة سنة شهادة الدراسات العلیا تخصص فقه اللغات ا

ابنلینال فیما بعد درجة الدكتوراه في نفس الجامعة وبموضوع جد مهم حول "میتافیزیقیا 

م، كما كان مهتما بدراسة توجهات ومذاهب الفلاسفة 1946وكان ذلك سنة سینا"

.1المسلمین بإسبانیا

 م1976م و1944جامعات إسبانیة ما بین سنتي شغل مدرسا في عدة مناصب ب

البحثیة حول الفلسفة العربیة، أین كان له عدة تآلیف بخصوصها نذكر اهتماماتهركز 

.23، ص یونس، المرابط، المقال السابق1
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Laمنها: كتاب الفلسفة العربیة  filosofía árabe م1963كان ذلك في مدرید سنة و،

Historiaوكتاب تاریخ الفكر في العالم الإسلامي  de pensamiento en el mundo

islámico  م، بالإضافة إلى كتاب تاریخ الفكر في1981تم إصداره في مدرید عام و

.1م1985كان ذلك بإشبیلیة عام الأندلس و 

لذي تم وارشد، حیاته، أعماله، فكره، وتأثیره ابنومن بیت كتبه المهمة نذكر كتاب 

رشد والموسوم ابنم وفي نفس السنة قام بترجمة كتاب 1986طبعه في قرطبة سنة 

ندلس والذي طبع سنة ن أهم تآلیفه كتاب الإسلام في الأومن بیجمهوریة أفلاطون.

سس مجلة ریاح الجنوب أبالمجلات أین میغیل هرننداس كذلك اهتمبمدینة مدرید.1992

vientos del sur م، ومجلة دفاتر المسرح 1943كان ذلك سنة غرناطة و بمدینة

Cuedernos de tetaro  م1945كان ذلك بغرناطة سنة و.  

Vernetخینیسخوان برنیط- Juan Ginés:

كرسوا  نم وهو من المؤرخین والمستعربین الذی1923جوان 31لد ببرشلونة في و 

وصفه ،والتدریسحیاتهم خدمة للاستعراب الإسباني، برع في الترجمة والتألیف والبحث

2سامصوالباحث خولیو
Samso Julio قائلا: "إن برنیط هو المستعرب الإسباني الأكثر

نما تناول كل شيء، إ تكاملا في القرن العشرین، لأنه لم یكن مستعربا إسبانیا تقلیدیا، و 

كتابه سیرة النبي محمد صلى علیه وسلم، وبحث في تاریخ الجزائر خلال انطلاقا من 

القرن التاسع عشر، كما كان ملما بتطویر العلوم في القرون الوسطى وعصر النهضة 

3."التي شكل لها فریقا مهما من الباحثین

.24، ص یونس، المرابط، المقال السابق1
وهو من تلامذة خوان برنیط والذي شغل منصب أستاذ  تخصص دراسات عربیة وإسلامیة بجامعة برشلونة.2
.24، ص ونس، المرابط، المقال السابقی3
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ینتمي خوان برنیط إلى مدرسة استعرابیة متمیزة باسمها وبإنتاجها وبعلمائها وبأهمیة 

الدور الذي تضفیه على كل ما هو عربي وإسلامي، وبرهن روادها على أهمیة الوجود 

العربي والإسلامي في الأندلس وتأثیرهما على الحیاة الإسبانیة، تغلب علیهم النزاهة وعلى 

التقلیل من الجهود ولهذا لا یمكن إنكار، أو-محدودة ومعروفة-طروحاتهم باستثناءات 

اب الإسباني في حق الثقافة العربیة الإسلامیة بالأندلس. التي بذلها الاستعر 

اتسمت أعماله بالموضوعیة والجدة معتمداً في ذلك على الحجة والمنطق والحقائق 

الموثقة، ویشهد له الكثیر من الباحثین والمهتمین بالتراث العربي، الإسلامي الأندلسي في 

فه للحضارة العربیة الإسلامیة وجدیته إسبانیا والعالم العربي بالخصوص بكفاءته وإنصا

م، وكان موضوع أطروحته: 1948ج برنیط من جامعة مدرید سنة تخر وغزارة علمه.

بالتراث العربي الإسلامي فانجذب نحوه واستأثر به اهتممساهمة ابن البناء في علم الفلك. 

لك مقعده الجامعي باحثاً، ومنقباً، ومترجمًا ومؤلفاً، ومدرساً، ومدافعاً عنه، فاحتل بذ

م، حصل 1954بها بجامعة برشلونة منذ عام كمستعرب وأستاذ كرسي اللغة العربیة وآدا

على عضویة في العدید من المجامع والمؤسسات العلمیة والبحثیة، كما ساهم في تحریر 

دائرة المعارف الإسلامیة.

الأعمال نشر عدداً كبیر تراجم العلماء العرب والأندلسیین، یضاف إلى هذه 

ت التي لقیت استحساناً ترجمته لكتاب ألف لیلة ولیلة إلى اللغة الإسبانیة، وهي من الترجما

ط المثقفین الإسبان. وإن كان  قد سبقه إلى ذلك آخرون، إلا أن ترجمته اوسأكبیرا في 

كانت أفضل وأكثر انتشارا داخل إسبانیا وخارجها، أعید طبعها مرات عدیدة. ومن بین 

Lo"ما تدین به أوروبا للإسلام في إسبانیابه كتابه الشهیر والذي عنونه:أشهر كت que

Europa debe al islam de España م ولأهمیته العلمیة 1974والذي صدر سنة
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1والمعلوماتیة حسب الباحثین تم إعادة طبعه بل وتم ترجمته إلى اللغة الفرنسیة والعربیة

.لمانیةالأوالبرتغالیة و 

ربي والذي تم إصداره في عام العدید من المنشورات نذكر منها: الأدب العله 

م ومؤلفه في التاریخ 1998كان طبعه سنة م. وكتاب تاریخ العلوم في إسبانیا و 2002

م وكتاب 1982كان ذلك سنة والموسوم "دراسات حول تاریخ العلوم في القرون الوسطى" و 

م. حاز الباحث على 2001ول الإسلام سنة ، وكتاب أصم1986ندلس سنة العلوم في الأ

التي جائزة الشارقة للثقافة العربیة و العدید من الجوائز من بین أهمها نذكر حصوله على 

أوت من عام هرننداس في شهر. توفى خوان برنیط2004أهدتها له الیونسكو سنة 

  .م2001

Julioخولیو كورطس سورا- Cortes Soroa:

وهو من جیل المستعربین سنوات الخمسینیات ویعدّ  م1924ولد في بلباو سنة 

. درس بجامعة من المساهمین في دفع حركة التجدید للدراسات العربیة الإسلامیة بإسبانیا

كان ذلك سنة ین تحصل بها على شهادة علیا في فقه اللغة المقارن و اكومبلوتنسي بمدرید 

تسنى له -نا المملكة المغربیةأعني ه-م، كما لا ننسى أن فترة إقامته بالمغرب1953

م. سافر 1951م 1950صبح یتقنها وكان ذلك ما بین سنتي أالتي دراسة اللغة العربیة و 

إلى بیروت بعد أن ظفر بمنحة البحث في الشرق الأوسط في إطار تحضیره لأطروحة 

ثناء تربصه فشغل منصب أعدة مناصب . تقلد م1956و 1953الدكتوراه ما بین عامي 

بالمراكز الثقافیة ببیروت لیتحول بعد ذلك إلى المركز الثقافي الإسباني بدمشق.أستاذ

كان ذلك بدمشق سنة تم ترجمته إلى العربیة مرتین، الأولى من طرف نهاد رضا والتي صدرت عن دار إشبیلیا و 1

لك الأصول العربیة للنهضة الأوربیة وكان ذ ـأشرف علیها عبد االله محمد الزیات وعنونها بم. والترجمة الثانیة فقد 1998

  م.2004سنة 
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م إلى جامعة 1967لجامعة الإسبانیة، سافر سنة ونظرا لصعوبة إدماجه في ا

Chapellكارولینا الشمالیة بالولایات المتحدة الأمریكیة، وبالضبط بمنطقة Hill، حیث قام

قلیلة هي أعماله، لكنها واسعة .العربیة إلى غایة تقاعدهبتدریس اللغة الإسبانیة واللغة 

جدا، كثافة وأهمیة، في مجال الترجمة والدراسات الإسلامیة والمعاجم. إنه صاحب واحدة 

م 1980من أحسن ترجمات للقرآن الكریم، والتي أشرفت على نشرها المطبعة الوطنیة سنة 

Herderمن طرفثنائیة اللغة بالعربیة والإسبانیة، أعید نشرها Editorial م 1990سنة

  م.2005وسنة 

من مساهماته الأساسیة كذلك: "قاموس اللغة العربیة الفصحى الحدیثة" الذي تم 

ما من العمل، والذي جاء بعد مسیرة أربعین عا،Gredosم بدار النشر1996نشره سنة 

سة المعاجم المزدوجة هذا العمل الذي یعتبر قمة معتمدة في درا،1م1956ابتداء من سنة 

اللغة من العربیة إلى أیة لغة أوروبیة، كما كان منكبا في السنوات الأخیرة من حیاته على 

13ة. توفى الباحث في إعداد قاموس خاص بالكلمات العربیة الموجودة في اللغة الإسبانی

  م.2009أفریل 

Rodolfoرودولفو خیل بن أمیة غریماو- Gil Benumeya Grimau:

خیل "م رغم أن اسمه العائلي هو 1931هو من موالید مدینة مدرید في أوت 

غریماو" فإنه كان یوقع أعماله، وبخاصة في سنواته الأخیرة بإضافة "بن أمیة" كما كان 

سكیة. یفضل والده المستعرب الذي یحمل نفس الاسم، بالنظر لانتمائه إلى عائلة موری

لغ في تكوینه العلمي ودفعته إلى مصاف الوطنیین ثر الباكانت لجذوره الموریسكیة الأ

الأندلسیین. 

.28-27ص ص یونس، المرابط، المقال السابق، 1
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لقد شغلت هموم الوطن الأندلسي حیزا كبیرا من تفكیره وكتاباته رغم الهامش 

الضیق من الحریات المسموح بها في عهد الجنرال فرانكو؛ لقد طالب بالحق الأندلسي 

.1ي إسبانیا بعد طردهمسكیین لحقوقهم التي أجبروا على تركها فیواستعادة المور 

بعد دراسته الثانویة في مدرید، ثم مساره الدراسي الجامعي في الطب، درس الفلسفة 

والآداب، مع تخصصه في فقه اللغة العربیة، في الجامعة المركزیة بمدرید. وفي سنة 

م تزوج لینتقل في العام الذي یلیه للعیش في القاهرة، بعد تعاقده مع جامعة "عین 1962

شمس" كأستاذ أساسي للغة الإسبانیة. وهناك كتب أطروحته حول: التفكیر السحري في 

El"المراجع اللغویة الشرقیة Pensamiento magico en las fuentes orientales

linguisticas"،والتي دافع عنها في العام الموالي في مدرید.

محمد الخامس، وبعدها م انتقل إلى مدینة الرباط، لیدرس في جامعة1969في سنة 

أسس وأدار المركز الثقافي الإسباني بالعاصمة المغربیة، وعمل كملحق ثقافي في السفارة 

م انتقل إلى مدینة تطوان. وبها أسس المعهد الثقافي الإسباني 1984الإسبانیة. وفي سنة 

ندلسي، ثربانتیس، وأشرف على العلاقات التعاونیة ما بین المؤسسات المحلیة والمجلس الأ

.والتي تعد أهم نتائجها مساهمة المجلس الأندلسي في إعادة ترمیم المدینة القدیمة بتطوان

اهتم بدراسة الأدب الشعبي في شمال إفریقیا، حیث درس القصص الشفهیة المغربیة 

Que"القصیرة، من خلال عمله الذي عنونه بـ: "من الوردة الحمراء ركض دمي" por la

rosa rojasangre mi corrio"، بتنسیق وتعاون مع المؤرخ المغربي التطواني "محمد

Cuentosمن كتاباته نذكر "قصص جنوب البحر الأبیض المتوسط ".بنعزوز حكیم al sur

del ،Mediterraneo.

م، كان خیل بمصر الشيء الذي أعفاه من التعرض للاضطهاد والقمع 1936الحرب الأهلیة بإسبانیا سنة عند اندلاع 1

Infanteطنیون أندلسیون، على رأسهم رفیقه بلاس انفانتيالذي كان ضحیته و  Blas أب القومیة والذي یعتبر

.سكيیالأندلسیة المعاصرة"، هذا الأخیر تأثر بخیل في القضایا المتعلقة بالتاریخ الإسلامي للأندلس والشتات المور 
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كما ألف" بیبلیوغرافیا إسبانیة حول شمال إفریقیا" والتي جمع فیها كل ما كتب وتم 

كتب ومقالات حول المغرب، من القرن التاسع عشر حتى نشره في إسبانیا مابین

الثمانینات من القرن العشرین وهو بهذه السیرة العلمیة یعد من خبراء الدراسات الإسبانیة 

بالمغرب، كما كان أستاذا مشرفا للعدید من الأفواج المغربیة الناطقة بالإسبانیة. توفي في 

  م.2008شهر جویلیة 

Pedroمونابثمارتنیثبیدرو- Martinez Montavez:

بالضبط خودار هو من المتمیزین  في حقل الاستعراب الإسباني ولد ببلدة جیان و 

  م.1933في عام 

یعتبر هذا الأخیر شخصیة متمیزة وثریة بكل المقاییس، فهو من أهم الشخصیات 

بالثیوس" العلم على یدي "أسین التي انتمت إلى تیار الاستعراب الإسباني منذ أن بدأ هذا 

ن كان الإثنان قد وضعا اللبنة الأولى للدراسات العربیة إ جومث" وغیرهم، و میلیو جارثیاإو"

نقل هذه الدراسات "مونتابیثمارتینیثفي إسبانیا قبل قرن من الزمان، فإن الأستاذ "بدرو

من حقل الدراسات الأندلسیة والتاریخیة التي تحاول البحث في الحقبة العربیة الإسلامیة 

بالأندلس الذي انغلقت فیه منذ نشأتها وحتى السبعینیات من القرن العشرین، فقد أخذ على 

ته الكبیرة عاتقه مهمة تأسیس أول قسم لدراسة اللغة العربیة وآدابها المعاصرة مستغلا معرف

والتي عاش فیها حتى عام م1957عاصر منذ وصوله إلى مصر عام بالأدب العربي الم

من تحضیره لأطروحة الدكتوراه وإدارة أول مركز ثقافي إسباني الانتهاءم أین تم 1962

صر".مؤسس الاستعراب الإسباني المعا"في القاهرة، لذلك یعتبر بحق 

ث العدید من المناصب فنذكر منصبه كأستاذ مونابمارتنیثشغل الأستاذ بیدرو

بجامعتي غرناطة وألیكانت، كما عین على رأس جمعیة الصداقة الإسبانیة العربیة 
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ا الباحث والجمعیة الإسبانیة للدراسات العربیة، ونال العدید من التكریمات التي حاز علیه

.من خلال مشواره البحثي

العربي المعاصر، بل ویعد الباحثمن خلال أبحاثه على الفكر والأدب اهتم

بدراسة الثقافة الإسلامیة. للباحث كم هائل اهتمواشهر المثقفین الإسبان الذین أبیدرو من 

من المؤلفات بالإضافة غلى العدید من المقالات والمشاركات في الملتقیات والمحافل 

Introduccionالدولیة، ومن بین مؤلفاته نذكر "مدخل إلى الأدب العربي الحدیث" a la

literatura árabe moderna م وكتاب آخر بعنوان "الأندلس، 1974وكان صدوره سنة

Al"إسبانیا، في الأدب العربي المعاصر Andaluz , España, en la literatura árabe

contemporáneaم. ومن الكتب القیمة نذكر كذلك 1992وتم إصدار أولى النسخ سنة

Exploraciones"في الأدب العربي الحدیثاستطلاعات" en la literatura neoarabe

م ومؤلف آخر عنوانه كتابات عن الأدب الفلسطیني والذي طبع 1977عام والذي صدر 

  م.1992دب العربي الیوم" والذي نشر سنة الأ"م ودراسته الشهیرة والموسومة 1982سنة 

ختصر لبعض ما دونه فنذكر كتابه لم تقتصر تآلیف الباحث عند هذا الحد فهذا م

م 1974وهاب البیاتي والذي طبع سنة المعنون بثلاث مدن إسبانیة في شعر عبد ال

صداراته كانت إخر آم و 1979وتألیف آخر "أغان عربیة جدیدة لغرناطة" تم نشره سنة 

م، أین جمع فیه 2008ربیة المنشور في شهر أكتوبر بعنوان تطلعات غربیة واحتیاجات ع

رات المقالات المنشورة في مجلات مختلفة.عش
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ثالثا: صورة الموریسكي في الكتابات الإسبانیة.

إن الباحث والمتأمل في مدونات الإسبان بشقیها سواء الأدبیة منها أو الدینیة یلمس 

عدو الله  باعتبارهالموریسكياتجاهالصورة التي رسمتها هذه المدونات في متخیلاتها

نیة الحاقدة على المسلم الأندلسيوالمسیح ومن هذا المنطلق تشكلت النظرة النصرا

المستوحاة من التراكمات التاریخیة الخاطئة بخصوص المسلمین التي خزنتها الذاكر 

الشهیرة والتي قادها علیها الملوك (Reconquista)الاستردادالإسبانیة مع مطلع حركة 

.1الكاثولیك

:الموریسكي في الكتابات الدینیةة صور -1

، الانتماءتعود دوافع الحقد الدفین والصراع بین المسلمین والنصارى إلى قضیة 

نّ ألنبي إبراهیم علیه السلام، إلاّ فالمسیحیین والمسلمین یدعون جمیعا أنهم من سلالة ا

نما بیلإسحاق،فرع شریف بالتدرج المباشررون منحدنالمسیحیین یقولون إنّهم ی

الخوض بد منسماعیل غیر الشرعیین، وفي هذا الصدد لاإالمسلمون یعدون من أبناء 

في غمار البحث عن السبب الرئیسي في تولد هذا الصراع الذي تم ربطه بالتاریخ 

الإسبانیة خلال القرن السادس المقدس، الذي كان بمثابة اللبنة الأولى في سیاسة المملكة 

.عشر

ة التي تناول فیها الإسبان الفرد یعلى الكتابات الدینمن خلال الاضطلاع 

Blasالموریسكي نجد نظراتهم المتناقضة ونستدل في ذلك من خلال ما أفرده بلاس فاردو

Verdu) في مؤلفه الكتیب المثلث (El opusculo Tripartito)(قائلا:

1 Gema Martin, El comienzo de la transición marroquí, EL País, Madrid, 24/8-98, p. 10.
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علیهم كثیر إن المسلمین ینحدرون من سلالة العبد أقار، ومن أجل ذلك یطلق «...

) وهم بالتالي غیر خلیقین أن یأمروا ولا أن یحكموا، Agarencsمن الناس الأقاریین (

، ومن خلال هذا 1»المرأة الحرّة، ... إنهم أبناء العبید أنوعلیه لا یحكم ابن العبد، بل 

طرد القبط فسر الكاتب إجراءات وعملیة الطرد من منطلق ما قام به سیدنا إبراهیم إثر

:على وارثه  لیضیف بعد ذلك قائلاووالدته لیحافظ

والذي یساعد على إدراك كلّ ذلك، أنّ إبراهیم أب المؤمنین، رأى شكایات «…

العادلة، والخطر الذي كان یحدق بروح كبیر أبناءه إسحاق رفقة إسماعیل زوجته سارة

لختنه، وهذا ما معا، دون أن یعیر اهتماماوالابنطرده الأم  السیئة، فكان ذلك سبب

لأنّ ماما بالغا لكونه سیكون وحیداً، لم یعر اهتیعادل التعمید في وقتنا الحاضر، كما أنّه

ذلك، اعتبر أنّ شیئا قلیلاً من الخمیرة تعلیمه سیكون سهلا، غیر أنّه على العكس من

لینتهج بلیدا نفس منهج بلاس باردوس .2»یفسد كل العجینة، وعلى ضوء ذلك طردهما

Cronicaن خلال مؤلفه الموسوم (م de la expulsion de los Moros de Espana, fue

figura la de Agar y ismail) كما أقام فراي خوان دي قریخالبا (Fray Juan de

Grijalba) خطابه الذي ألقاه في كاتدرائیة دي بویبلا (Puebla م. 1621) بالمكسیك عام

.على نفس أفكار سابقیه

لجلالته في هذه الحالة، ما حصل لإبراهیم عندما أخرج من بیته ابن لقد حصل«

العبد أقار، وأما العلماء فقد كان موقفهم یشرح كیف أنّ الأخوین كانا خبیثین، وأنّ ذلك 

1 Blas Verdu: Engaños y desengaños del tiempo, con un discurso de la expulsión de los
Moriscos de España, Barcelona, Sebastián Matheuad, 1612, f° 145 r°.

أطروحة دكتوراه غیر ،دب الأقلیةأي دراسة موضوعاتیة ف–، التراث الأدبي الموریسكي نقلا عن: هشام، بن سنوسي2

.88-87، ص ص 2016-2015منشورة كلیة الآداب واللغات، جامعة تلمسان، 
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كان یمكن أن یفسد سلوك إسحاق وهذا ما حصل لإبراهیم عندما طرد من بیته فلذة 

.1كبده"

إبراهیم المؤمن وكحام للكنیسة، «الثالث في صورة: ونتیجة لهذا المنطق، قُدم فیلیب

.2»طاردًا من بلاده ذریة إسماعیل، معیدًا في هذا موقف إبراهیم...

Valerioفورتونو دي أقریدا (كما یلمس الباحث في قصیدة فالیریو Fortuno de

Agreda المغزى من قرار الترحیل وتهجیر الموریسكیین من الأراضي الإسبانیة من (

طرف الملك فیلیب الثالث والقضاء والانتصار في صراعه مع سلالة أقار حین یقول 

:لقصیدة راثیا الملك فیلیب الثالثمنظم ا

كذلك، مولانا، إنّ السماء لمعترفة

.3تمنحك على سلالة أقار انتصارا باهرا

كاردونا) قد أستوحى فكرة هذا المقطع فكتب أیضا:ویبدو أن (أثنار

رب وهذا هو الاسم الشرفي الذي أعطوه لأنفسهم، وجب تسمیتهم إنّ الع«...

.4»بالأقاریین نسبة لشقیق أمهم أقار، أو الإسماعیلیین نسبة لجدهم إسماعیل

:جلة الإسبانیةمللاضطلاع على محتوى النص ینظر لمقال روبار ریكارد المنشور في ال1

- Robert Ricard: Les Morisques et leur expulsion vus du Mexique, in Bulletin Hispanique,
XXXIII, 1931, pp. 252 – 253.
2 Blas Verdun, op.cit ,f° 142 r.
3 Guadalajara y Xavier (Fray Marcos de), Prodición y destierro de los Moriscos de Castilla
hasta el valle de Ricote, Pamplona, Nicolás de Assiayn, 1614, Prologo, f° 5 V°.
4 Aznar Cardona (Pedro) : expulsión Justificada de los moriscos Españoles, Huesca Pedro
Cabarte, 1612, parte 1, p 151 V°.

.60، ص المرجع السابق، كاردیاك، نقلا عن  لوي-
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خباریین الإسبان، هو ذلك الصراع العنیف من طرف الإولعل ما یعلل هذا التهجم 

ما كان یستدعي فرض الذي احتدم بین المسلمین والنصارى، ودام أمدا من الدهر، وهو

، وهو خطاب لا یمثل الخطاب الرسمي، بقدر ما یمثل الخطاب 1نوع من الدعایة الحربیة

الشعبي وقتئذ.

هذا إلى جانب الطعن في شخص الرسول وذم القرآن الكریم، بدعوى وجود آیات

خرى یهودیة.أقلیلة، استمدت من نصوص مسیحیة و 

صورة الموریسكي في الكتابات الأدبیة:-2

تذكر لنا الدراسات المهتمة بالأدب الإسباني الصورة التي برز فیها الموریسكي 

في العدید من المؤلفات المكتوبة على حسب نظرة مؤلفیها، خاصة وأن تاریخ الموریسكیین 

أدباء العصر أین تناولوا شخصیة الموریسكي في وسطه باهتمامفي إسبانیا حضي 

تطرقوا حتى إلى سلوكه في حیزه الجغرافي، كما لم الإجتماعي ونظرة الآخر إلیه بل و 

الساخطة علیهم، حتى أن عملیات ن تهجمات الأدباء الساخرة منهم و ینجوا الموریسكیین م

حات فنیة تلخص ظروف خروجهم من الطرد والتهجیر تناولها الأدباء أین قاموا بتقدیم لو 

لبریة التي سلكوها.الطرق انیة والموانئ التي هاجروا منها و راضي الإسباالأ

نثرا أعطى للبحث التاریخي دفعة لأدبي الذي خلفه الإسبان شعرا و إن الإنتاج ا

قویة وعلیه فإن النصوص الأدبیة التي سبقت مرحلة التهجیر وحتى التي جاءت من بعد 

ندلسي الباحثین في التاریخ الأاستلهمتعملیة الطرد تعد، نصوصا ومادة علمیة

.2الموریسكي

.105-103، ص ص هشام، بن سنوسي، المرجع السابق1
.514عبد االله محمد، جمال الدین،  المسلمون المنصرون، المرجع السابق، ص 2
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سبان واقع خاصة الكومیدیة منها التي قدمها الإمن خلال المسرحیات و نلمس

(لوبي رویدا) في الكومیدیا المسماة (أرمیلینا) عن إیمانهم الموریسكیین أین یعرض

، وعن حرصهم على اقتناء الكتب الملیئة بالرقى والوصفات السحریة، لیس فقط 1بالسحر

. كما 2لها صلة بالجانب الأخلاقي والقانونيللحصول على مكاسب مادیة، ولكن لأهداف 

ندلسي كأكل لحم حرمات التي یتجنبها الموریسكي الأتصف هذه المسرحیات إلى الم

الخنزیر وشرب الخمر، وقد جاء على لسان إحدى شخصیاتها، "... لابد من تعلیق فخذ 

.3خنزیر حتّى یهربوا"

(بنبرتهم ونطقهم كما قام بعض كتاب العصر، بتقلید حدیث الموریسكیین

الخاص) استهزاء بهم، وتعكس بعض الأعمال الهزلیة للویس جونجرا، وكالدیرون، ولوبي 

بعضا من الملامح الصوتیة المشابهة في بعض مظاهرها للغة القشتالیة.

وقد واصل كتاب المسرحیات في القرن السابع عشر نفس الأسالیب السابقة، وقلدهم 

القرن التاسع عشر.في ذلك المتأخرون في نهایة

سباني في القرن السادس عشر صورة الموریسكیین في الآداب صورة العربي المسلم في المسرح الإد، سورتز، رونال1

، أفریل، ومات، زغوان، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعل)جمع وتقدیم: عبد الجلیل التمیمي(،والفنون

.73، ص 1999
ینظر: 2

- Gonzalez Palencia (A.) : Un cuaderno morisco del siglo XVI y las fuentes de la comedia :
quien mal ande, mal acabe, de juin Ruiz de Alarcon BRAB, XVI 1929, y XVII 1930, pp.
199 - 222.
3 Miguel Artigo Don Iuis de Congora y Argote, p. 367

.488، ص د جمال الدین: المسلمون المنصرونمحم،نقلا عن عبد االله-

، ، المرجع السابقباروخابالإضافة إلى استخدامهم المصدر كثیرا وخلطه باسم الجنس... نقلا عن خولیو كارو-

.134ص
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إنَّ كتاب القرن السادس عشر والسابع عشر من قصاص وروائیین شعبیین، یقدمون 

صورة المسلم في العصور السابقة وفقًا للرأي العام باعتباره المؤرخ الممتاز، والفلكي 

.1الماهر، والمهندس القدیر، والمحارب الشجاع، والفارس النبیل، والمحب المتفان

یختلف بالنسبة لحاضر الموریسكیین، الذین كانوا أحفاد أولئك العظماء لكن الرأي 

من علماء المعمار، وخبراء السحر والتنجیم، وسلالة أبطال الشعر الذي یمضي من فم 

سكي بحسب الرأي العام، كان شخصا غیر مثقف، فضا غلیظا، یحتل یإلى فم، فالمور 

بسبب عناده آخر درجة في السلم الاجتماعي.

كانوا المتمعن في التاریخ الأندلسي الموریسكي یلمس المفارقة التاریخیة بین ماإن 

، 2علیه وواقعه المعاش وهنا یبرز الفرق بین الأصل والصورة المراد تلفیقها للموریسكي

ما تتجسد الصورة الأولى في ویعبر عن هذه المفارقة في شكلین أدبیین مختلفین، فبین

نشودة الغنائیة الأ- الشعر المعروف برومانث الثغور الغنائي، وخصوصا فيالشعر

حاطتها بمالة شعریة رقیقة، بینما إیث تتعاون العناصر المختلفة على ـ حالقصصیة المركزة

الواقع الثاني أو بالأحرى الصورة المراد التشهیر بها یشرف علیها الأدب الروائي، أو 

.3الدرامي المسرحي

صاحب قدرات معینة ولكنه غیر مثقف، بل إنّ إنّ الموریسكي في شخصه، ظل 

العلماء والقضاة البارزین في هذه المجموعة، لم یكونوا موضع تقدیر المطارنة والأدباء 

سكیة یورجال القلم في عهد كارلوس الأول وفیلیب الثاني، لقد كان العوام في المدن المور 

أضحوكة، وكانت أحاسیسهم مجروحة بشكل مألوف.

.142، صالمصدر السابق، باروخاخولیو كارو1
.73ص  ، 2003دار الكتاب المصري، مصر، غازي الموریسكیة، ملحمة ال،  فضل،ینظر: صلاح2
.74، ص المرجع نفسه3
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تاب یؤكدون تفاني الموریسكیین في العمل، مقارنة بالمسیحیین الذین إن معظم الك

"عندما تشرق الشمس هناك، یتمیزون بالتراخي والكسل، لقد تعود الموریسكي قول:

وتنعكس على وجهي أخرج من منزلي إلى الحقل، وعندما آتي من هناك فإنّ الشمس 

.1یعملون بلا رغبة"تنعكس على قفاي، ولست مثل المسیحیین القدامى الذین 

للموریسكي من خلال الأوصاف التي رماها  ةضالمقابل نجد كتابات بلیدا مناهفي 

بالفلاحة ، بل وحدد عملهم بكل ما هو مرتبطكسل والتراخي وعدم إتقانهم للعملبه كال

دوافعه في نعت هؤلاء بهذه الأوصاف من منطلق واقعهم المزري سالیب الري لا غیر و أو 

.2یعیشونهالذي كانوا

ونلمس في كتابات سیرفنتس حقده على الموریسكیین في عدد من المؤلفات كدون 

"... إنهم لا یمتازون بالعفة، :كیشوت، وحوار الكلاب، فیذكر في أحد تصریحاته قائلا

ولا یعتنقون دینا سواء رجالهم أو نساؤهم، ولكنهم یتزوج وكلهم یتكاثر، لأنّ الحیاة 

أساب التناسل، والحرب لا تفنیهم، كما أنه لا یؤثر علیهم ما یقومون المقنعة ترید من 

.3"به من أعمال بالغة الإرهاق

كما نجد موضوع الخصوبة وكثرة النسل، والیقین في أمور الحیاة، في القصیدة 

Juan(لخوان روفو) Austriadaالغنائیة المسماة (الاوستریادا)  Rufo الذي أمعن في

لا یستطیع أحد منهم أن یحتضن ابنا آخر ولا أن یجاهر بعفته، ولا «..انتقادهم، قائلا:

یستطیع أن ینقطع إلى الحیاة الأدبیة أو العسكریة، إن تنقلاته وعدم استقراره لا یؤدیانه 

.4»حتما أن یجرب عالم المغامرات البحریة

1 Dominguez Ortiz (A.) : La historia…, pp. 109, 110 y la nota N.1 en la pagina, p.110.
2 Bledajaime (P.) : Crónica de los moros de España, Valencia, 1618.
3 Cervantes, Coloquio de los Perros, ed. Clasicos Castellanos, t. XXXVI, p. 351.
4 Juan Rufo, La Austrida, B.A.E. t. XXIX, p.8 a.

.Jینظر: C, Baroja : Obra Citada, p. 215, Notas 41,42.
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تهم في وبذلك رأى المؤلف أن رفض الموریسكیین لحیاة التبتل الكنسي، وعدم مشارك

، كما یصرح كاردونا بخصوص 1المغامر الحربیة لعصرهم، یعتبر موقفا سیاسیا محضا

"كل الموریسكیین یزوجون أولادهم في سن مبكرة، فالفتاة زواج الموریسكیین قائلا:

یزوجونها في سن لا یتجاوز الحادیة عشرة والفتى في الثانیة عشرة، ولم تكن قضیة المهر 

ما كان یسعدهم...، لقد كانوا یحاولون تكثیر أولادهم مثل الحشائش تشغلهم كثیرا، وهذا 

الضارة، لقد تكاثروا للغایة، ولا یوجد بینهم من یعارض الزواج أو یرغب في أن یكون رجل 

دین، الكل یتزوج غنیا كان أو فقیرا، سلیما كان أو غیر سلیم، إنهم لا یفعلون مثلما یفعل 

أولاد أكبرهم فقط أو واحدا منهم، أما خمسة أو ستة ، حیث یزوج من لدیه المسیحیون

الآخرون فیتحولون إلى رهبان وجنود، والشيء المؤلم لدى المسیحیین القدامى أنهم كانوا 

سكیات، حتى لو كانوا ممن یعتزون بنبلهم، ولیست لهم مصلحة في ییتزوجون من مور 

یذكره سیربانتس الاعتقاد. ونفس 2ذلك، إنهم بهذا یلوثون النقي من نسلهم، ویغضبون االله

الدین والحروب وأمریكا لا تقلل من عددهما كلهم یتزوج وكلهم : "إنَ في كتاباته أین یقول

.3"ینجب، وبالتالي فعددهم في ارتفاع مستمر

دینیا اجتماعیافردته كتابات الإسبان تهمیش الفرد الموریسكيأنلمس من خلال ما 

سكیین؛ یما كان یرددها سیرفانتس وأدباء العصر عن المور وهناك جملة كثیرا وسیاسیا.

.4كقولهم: "... أنهم كانوا یكدسون المال، ویكومون أكبر كمیة مما یوجد منه في إسبانیا"

"... كل محاولاتهم تتركز في ضرب النقود، وجمع المضروب منها، ولكي یتأتى لهم 

ا، ولا ینفقون شیئا، ووصل بهم الأمر ذلك، فهم یعملون ولا یأكلون...، إنهم یربحون دائمً 

إلى جمع كم كبیر من المال في إسبانیا، ومع هذا التوفیر والنهب، یخفون ما یحصلون 

.145وي، كاردیاك، المرجع السابق، صل 1
2 Aznar Cardona (Pedro): Expulsion…, Capitulo XI Fols 36r° y J. C Baroja, los
moriscos…, p 216, Nota, 43.
3 Cervantes, Obra Completas ed Aguilar, Madrid, 1965, pp. 1662-1663.
4 A. Dominguez , Historia…op.cit ,p. 125.
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علیه، وفي كل یوم یكسبون ویخفون جزءا اقل أو أكثر، ومع الحرارة البطیئة تنتهي الحیاة 

هؤلاء أغنیاء مثل الحمى، ولأنهم یتكاثرون فإنّ مدخراتهم المختفیة تزداد، ویصبح

ینفقون على تعلیم أبنائهم، لأنّ ویتركوننا فقراء، لیس لدیهم خدم لأنهم هم أنفسهم خدم، ولا

، 1»العبث والنهبتعلیمهم لا یزید عن بیان كیف یسلبونا، ویكون من السهل علیهم

"... إنهم بصفة عامة جشعون لیضیف الكاتب جوادالاخارا في هذا السیاق قائلا:

حرصون على جمع المال وحبسه دول إنفاق، لقد اختاروا لأنفسهم حرفا وأعمالا وسیئون، ی

یحققون بما أسباب الثروة، وهم بهذه الصفة كالإسفنجة التي تمتص كل ثروة إسبانیا، 

.2فلننظر إلى أي مدى هم عقبات، فهذا العدو الواضح هو المالك لكل ما یسمى بالمال"

لقد برع الموریسكیون، وأثبتوا تفوقهم في كل المهن والأنشطة التي مارسوها، وكان 

من طرف الأجهزة علیهم من طرف المسیحیین أنفسهم و نجاحهم هذا، سببًا في الحقد 

أصولهم خاصة جهاز محاكم التفتیش، لاجتثاثالرقابیة التي سخرتها السلطات الملكیة 

كالشح والحرص الاجتماعيات التي تقلل من شأنهم كما نعتوهم بأحقر الأوصاف والصف

بالجوسسة والتخابر مع أعداء الملة اتهامهمضف إلى ذلك على جمع الأموال واكتنازها،

على حسب معتقدهم المسیحي.

سادته إن مرد هذه السیاسة یعد في أساسه لأقلیة هؤلاء المضطهدین في مجتمع 

لمتولدة بین الفئتین المتنافرتین في شتى مجالات والقطیعة اثقافة المسیحیین الكاثولیك

یمكننا تجنب الوضع القائم أثناء عملیات الترحیل وثقافیا. كما لاواجتماعیاالحیاة فكریا 

ك فیقول یا في إقبال الكتاب على تدوین ذلوالصورة التي تم بها الطرد حیث كانت دافعا قو 

فیه المشاة والركبان، یمضي هؤلاء، "في شكل موكب غیر منظم، یختلط:كاردوناأثنار

1 Cervantes, El Coloquio de los perros, op.cit, P.351.
2 Marcos de Guadalajara, Memorable expulsión y justísimo destierro de los moriscos de
España, pamplona, 1613, fol 84. J.C. Baroja , los moriscos…op.cit, P. 216.
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بمجموعة تلو أخرى ینفجرون من الألم والدموع، یحدثون صخبا عظیما وصراخا، حاملین 

أبناءهم ونساءهم ومرضاهم، یغطیهم التراب ویتصبب منهم العرق، یذهبون مشاة 

ن الظل محطمین، بثیابهم الرثة ونعالهم الممزقة، یتألم الجمیع ویموت منهم الكثیر بحثا ع

قد نقلت لنا ، وعلى العكس مما ذكر ف1»والماء على امتداد الطریق، فقد كان الوقت صیفا

فرحة المهجرین من الأراضي الإسبانیة صوب دویلات الشمال بعض الكتابات بهجة و 

"... لقد رحل المنفیون :الأندلسالإفریقي أین یقول الباحث عبد االله عنان في مؤلفه نهایة 

(القنت) وسط الأغاني وأناشید الشكر، ولدى سؤال أحدهم عن سبب غبطتهم من ثغر 

قال: إنهم كثیرا ما سعوا إلى شراء قارب أو الاستیلاء علیه للفرار إلى المغرب، مستهدفین 

مخاطر جمة، فكیف تعرض لنا فرصة السفر الأمین مجانا ولا ننتهزها للعودة إلى أرض 

ا سلطان الترك، وهناك نعیش أحرارا مسلمین، لا الأجداد، حیث نستظل بحمایة سلطان

.2عبیدًا كما كنا"

التي نظمها الموریسكیون عودة إلى الارتحاللم تتجاهل الكتابات الإسبانیة موجات 

عودة هؤلاء دي كوردوبا، إذ یصف الكاتب 3الأراضي الإسبانیة شوقا إلى وطنهم الأصلي

دون بعد الطرد إلى الأماكن التي نفوا منها، سكیین یعو ی"لقد بدأ كثیر من المور :قائلا

وقد ذهب وفد من المسیحیین إلى الكونت سالازار، لیعاقبهم على ذلك ولیطلب من 

القضاة والمسؤولین عدم السماح لهم بالبقاء، وقد ذهب وفد إلى عدد من القرى 

سكي ممن عادوا، فأرسلیمور 800الصغیرة في المنطقة نفسها، فوجد بما أكثر من 

بعضهم إلى السجن، وبعضهم للعمل في مناجم الزئبق، وذهب الباقون مرّة أخرى إلى 

1 A. Domínguez Ortiz , op.cit, p. 196.
.398عنان، نهایة الأندلس، المرجع السابق ص : محمد،للمزید حول الموضوع2

3 J.C. Baroja : los moriscos...,op.cit , p. 234.

سكیین.یحیث یشیر إلى كتب ونصوص عدیدة تمتدح فیلیب الثالث لقراره الخاص بطرد المور 
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خارج المملكة وفقًا لما تقرر بشأنهم، وهكذا اتخذت الإجراءات ضدهم وحوكم الذین 

.1»رجعوا حتّى لا یبقى أحد منهم بهذه المملكة

ریسكي ویشیر الكاتب الإسباني سیربانتس في مؤلفه الأدبي إلى شخصیة المو 

ثروته المدفونة استرجاعقصد 2كیخوتي العائد سرا من المغارب بعد معاناته في المنفى

والبحث عن مكان أكثر أمنا للاستقرار في أنحاء أوربا، كما أن سیربانتس  عرض 

صداها في إسبانیا ته و قرار الطرد للموریسكیین العائدین من خلال فصول روایانعكاسات

رغبتنا الأكیدة أن نعود جمیعا إلى إسبانیا، فمعظم هؤلاء والكثیرون ممن قائلا :"...إنّ 

یعرفون اللغة كما أعرف یعودون إلیها، ویتركون نساءهم وأبناءهم هناك دون حمایة، 

فحیثما حلوا لم یجدوا ترحاب یملأ القلب، لقد قهروا في الأراضي البربریة وفي أطراف 

وأخوة هناك، لا الشتم والاهانة التي زادت من قناعتهم أفریقیة، حیث كانوا ینتظرون ترحیبا

.3»بأن لا بدیل لهم عن الوطن أبدا.

إنّ تستر الموریسكیین، وریائهم اتجاه العقیدة المسیحیة، أثیر لدى الكتاب الإسبان 

".. بالسم والحشرات الطفیلیة، والنبتة یصفهم:كاردونافأثناربكثیر من الحلة والهجاء، 

..."في العلوم الإلهیة، فینعتهم:. أما مؤلف المجاز4"ي حقل الكنیسة الإسبانیةالسیئة ف

بالذئاب المخربة، والثعابین والعقارب، والضفادع البشعة، والعناكب التامة، والنسور 

الفاتكة، والطیور الكاسرة التي تعیش بقتلها للآخرین، والذئاب في قطعان الماشیة، وذكر 

لغراب بین الحمام، والكلاب في الكنیسة، والغجر بین بني إسرائیل، النحل في الخلیة، وا

.5"والملحدین بین الكاثولیك

1 Cabrera de Córdoba Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en España desde 1599 hasta
1614, Madrid, 1857, p. 522.
2 Idem, pp . 522-523.

.118-115، ص ص هشام، بن سنوسي، المرجع السابق3
4Aznar Cardona , expulsión justificada, op, cit, II, f° 62 v°.
5 Idem., f° 63 v°.
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تقصي وتتبع الكتابات التبریریة لعملیات التنصیر والقهر وعلیه فمن خلال البحث و 

وطرد الموریسكیین خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر میلادیین، نجد أن هذه 

بإصدار أحكام تاریخیة في حق هؤلاء المضطهدین ومنها إقصائهم من  الكتابات قامت 

تاریخ و مجتمع شبه الجزیرة الإیبیریة.

لقد ترجمت تلك الكتابات الحقد والعداء الدفینین للموریسكي، في شخصه لأنه 

مصدر للقلاقل والفتن، وفي دینه لأنه ملحد متآمر ضد المسیحیة، وفي عاداته و تقالیده 

،  ومن 1ثر لها الحواس، وفي لغته الأصیلة والمكتسبة، التي لا یتقن التحدث بهاالتي تتأ

حها قبل مظلت الصورة النمطیة للموریسكي في المتخیل الإسباني، بجوانبها وملاتمت

.2، كأنها دودة وسط فاكهة سلیمةلوي كاردیاكوبعد الطرد، تبدو كما یصفها 

فیلیب ى الإسبان بتغیر الأحداث باعتلاء ویبدو أن تلك الصورة أخذت في التغیر لد

سدة الحكم، حیث أصبح قرار التهجیر یؤرق ضمائر الإسبان، بل أصبحوا یعدونه الرابع 

.3فرارا غیر عادل، ولم یكن ضروریا نفي تلك النسبة العالیة من سكان شبه الجزیرة

م في ولنا أن نتأمل في الواقع كیفیة تساوق صورة الموریسكي مع الضمیر العا

إسبانیا، وتطوره الاجتماعي والسیاسي وحتى الفكري عبر سیره التاریخي، حیث انتقل من 

الرفض المطلق لكلّ ما هو موریسكي إلى التعاطف، ولا نقول التسامح مع مصیره 

المأساوي، وعدم القول بالتسامح یستند أساسا إلى كون الكتابات اللاحقة لمرحلة التهجیر 

واللیبرالي)، لم تعط جوابا حاسما فیما إذا كانت لتقبل بقاء الساكنة (باتجاهیها المحافظ 

المسلمة خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر؟ باستثناء بعض الأصوات الصریحة 

.145، ص ي، المرجع السابقالحسناو ،ینظر: میلودة1
.149لوي، كاردیاك، المرجع السابق، ص 2
.122-120، ص ص. أنظر أیضا، هشام، بن سنوسي، المرجع السابق129،المرجع السابق،الحسناوي،میلودة3
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التي عبرت بوضوح عن موقفها من الإسلام والمسلمین، وأحداث التعمید والتهجیر 

.1القسریین

.131-130میلودة، الحسناوي، المرجع السابق، ص ص 1
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في ثنایا الباب الثاني من هذه الدراسة والمعنون بمأساة الموریسكیین الأندلسیین 

أنواعها في التراث تم التطرق إلى مفهوم الوصیة و الألخمیادیةفي ضوء تآلیفهمالاجتماعیة

تطور فن الوصیة والتواصي و  التراث" الوصیة"یخیة على هذا الإسلامي مع إلقاء نظرة تار 

شخصیات اشتهرت به مع كم من ذا التراث من مكانة في الاندلس و ما احتله هعبر التاریخ و 

نوابغ .ل متعاقبة مكتوبة من طرف علماء و ما نقلته من خبرات لأجیاو ، أمثلةذكر نماذج و 

ة لمخطوطات أما بخصوص الفصل الثالث من الباب فخصصناه لعرض نماذج مهم

ا بتدقیق الدراسة لبعض النماذج وتحدید بعض المفاهیم ألخمیادیة موریسكیة أین قمن

باتهم. ذكر آلیات الكتابة الألخمیادیة مع عرض نماذج من كتاوالمصطلحات المستعملة و 

طرقنا للدراسات البیبلیوغرافیة في آخر فصل تم حصر الدراسة في جانبها البیبلیوغرافي أین تو 

المهتمین بحقل ما ادیة من طرف الباحثین المختصین و رسیة للمخطوطات الألخمیالفهو 

البوادر الأولى التي دفعت بهذا التخصص للتطور طلح على تسمیته الموریسكولوجیا و اص

لمخطوط والمتناثر في ، لنتطرق فیما بعض إلى عرض الرصید الألخمیادي االإزهارأكثر و 

.دور الأرشیف الإسبانیةالمكتبات و 
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الرابعالفصل 

الوصیة في التراث الإسلامي

أولا: الوصیة (المفاهیم والمصطلحات).

.الإسلاميثانیا: طبیعة الوصایا في التراث
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راس لتراث هذه الأمة لا یستطیع وهو یقلب الصفحات ویغوص بین الكلمات إن الد  

أنتجته وإبداع الأیادي التي إلا أن یعترف بعظمة هذا التراث وعبقریة العقول التي السطور و 

ت المنزلة الرفیعة لهذا التراث لیس الغرض من هذه الفصل من هذه الدراسة إثباخطته و 

الشعر على حد سواء النثر و انتظملكنها قراءة لفن أدبي تع المجال لذلك، و أصالته إذ لا یو 

حیاة العرب في الأندلس في بدایة توطید لاختلاف، فقد كانالأندلسفي بیئة ازدهرو ونما 

عامة للأندلسي تنوعت بتنوع في تشكل تجارب ذاتیة و ثرأ انهیارهااستقرارها ثم أركان الدولة و 

العوامل الرافدة لها، تأثرت بعلوم باختلافتلفاخو ن والزمان والظروف المحیطة به، المكا

تبیان بالأمم  والثقافات الأجنبیة و  اكبالاحتكالمشرق والحیاة الأندلسیة الخاصة، وظروفها 

الخلفاء استمر، إذ ودینیاواجتماعیاتقلیدا وإبداعا سیاسیا لوصایاالخبرات الإنسانیة فنشأ فن ا

یستنجد به الحال في الخلفاء الوصایا فیما یوصون رعایاهم وأبناءهم، وتبادل بعض العلماء و 

مهات أبناءهم، ووصى الخطباء والوعاض لأاشؤون الدول والحكم والرعایا، ووصى الآباء و 

خذ هذا الفصل من هذه أوصى غیرهم منذ العصور القدیمة. ویندلس كما العامة في الأ

اجتماعیةمنطلق أن الوصیة حاجة الدراسة التطرق غلى فن الوصایا في الأندلس من 

.بالأخص جانبها الدیني تنتقل بها الخبرات الإنسانیة من جیل إلى جیلوسیاسیة و 
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أولا: الوصیة (المفاهیم والمصطلحات).

الوصیة:مفهوم-1

وصى، الواو والصاد والحرف المعتل أصل یدل على وصل شيء بشيء، ووصیت 

الشيء، وصلته، ویقال وطننا أرضا واصیة، أي إن نبتها متصل قد امتلأت منه، ووصیت 

القیاس، كأنه كلام یوصى أي والوصیة من هذا اللیلة بالیوم وصلتها وذلك في عمل تعمله.

.1وأوصیته إیصاءیوصل یقال: وصته توصیة

والوصایة والاسموأوصى: أوصیت له بشيء. وأصیت إلیه، إذا جعلته وصیك، 

، ووصیته أیضا توصیة  بمعنى، والاسم الوصاة، 2وأوصیتهوالوصایة، بكسر والفتح.

بالنساء خیرا فإنهن عندكم وتواصى القوم، أي أوصى بعضهم بعضا وفي الحدیث "استوصوا

.3عوان"

في هذا الصدد: 4یقول ذو الرمةووصیت الشيء بكذا إذا وصلته إذ

.مقاسمة یشتق أنصافها السفرنصي اللیل بالأیام حتى صلاتنا

.5وأوصى الرجل ووصاه أي عهد إلیه، وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا

دار الفكر للطباعة )،: عبد السلام هارونتح(معجم مقاییس اللغة، ،)ـه395ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس، (1

، (مادة وصى).6ج ،والنشر والتوزیع
دار إحیاء التراث العربي، ،تاج اللغة وصحاح العربیة، هـ) 398الفارابي، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، (2

، (مادة وصى).1999، 1بیروت، ط
، (تح: أحمد محمد شاكر وآخرون)، دار 3ج محمد بن عیسى أبو عیسى، الترمذي، الجامع الصحیح سنن الترمذي،3

.467ت، د.ت، ص إحیاء التراث العربي، بیرو 
.199، ص 1998، دار الأرقم، بیروت، ): عمر فاروق الطباعتح(،ذو الرمة، غیلان بن عقبة، دیوانه4
ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، (مادة وصى).5
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، وقوله 1﴾رِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَ یُوصِیكُمُ اللَّهُ وفي القرآن الكریم: ﴿

اكُمْ تعالى: ﴿ .2﴾بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّ

وتعتبر الوصیة هنا عهد من االله عز وجل على المؤمنین أن یوفوه ویقوموا به، وهو

، 3﴾وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ ، ونذكر مثل قوله تعالى: ﴿من عموم ما كلفوا به من الفرائض

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ وهي هنا أیضا نقل لما كلف االله عز وجل به عباده، ومنه قوله تعالى: ﴿

یْنَ  ا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّ

قُوا فِیهِ  نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًاوقوله تعالى: ﴿.4﴾وَلاَ تَتَفَرَّ یْنَا الإِْ .5﴾وَوَصَّ

ةُ كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّ ضف قوله تعالى: ﴿

بْرِ وَتَوَاصَوْا ، وقوله تعالى: ﴿6﴾لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ  ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِینَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

.7﴾بِالْمَرْحَمَةِ 

الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

بْرِ  . كما نجد في الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه و سلم: "استوصوا بالنساء 8﴾بِالصَّ

.9خیرا"

.11سورة النساء، آیة 1
.152سورة الأنعام، آیة 2
.132سورة البقرة، آیة 3
.13سورة الشورى، آیة 4
.15سورة الأحقاف، آیة 5
.180سورة البقرة، آیة 6
.17سورة البلد، آیة 7
.3سورة العصر، آیة 8
.467، ص 3یسى، الترمذي، المصدر السابق، جمحمد بن عیسى أبو ع9
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:1كر قول طرفة بن العبدذنالوصیة في الشعر ومن مواضع

فانطلق اللون ودق الكشوحیرعین وسمیا وصى نبته

وهي هنا بمعنى الوصل أي نباته متصل.

ر، وتوجیه الدروس فقد جاءت في غیر موضع من أما الوصیة المراد بها تناقل العب

:2الشعر فنذكر قول عنترة

إذ تقلص الشفتان عن وضح الفمولقد حفظت وصاة عمي بالضحى

حین قال:3ومنه ما جاء على لسان عبد قیس بن خفاف البرجمي

طبن بریب الدهر غیر مغفلأوصیك إیصاك امرئ لك ناصح

ویتضمن هذا الاتصال المعنیین المادي فالوصیة إذن من الوصل والاتصال 

والمعنوي وهو على أیة حال محاولة للاستمرار فهو ضد الانقطاع، وهذا هو المبتغى من 

المعنى الاصطلاحي الذي ننشده في هذه الدراسة وهو إیصال الخبرة ونقل التجربة ومد 

الحیاة، فالوصیة في جمیع میادینجسور المعرفة التي یتناقلها الموریسكیون بغیة الإرشاد

تضمن اتصال السلوك السلیم والرأي السدید عن طریق نقله للأجیال وعلیه فالوصیة تلتبس 

.4بالنصح والإرشاد والوعظ والحكمة

.146، مجمع اللغة العربیة، دمشق، ص): لطفي الصقال ودرة الخطیبتح(دیوان طرفة بن العبد، ،الأعلم الشنتمري1
-.303، ص 1979، 1ط ، المكتبة العربیة، حلب،): فخر الدین قباوةتح(التبریزي، شرح القصائد العشر، ،لخطیبا 2

.29م، ص 1992، أنظر أیضا دیوان عنترة، دار صادر، بیروت، لبنان
.384ص  ،3، دار المعارف القاهرة، ط): أحمد شاكرتح(المفضلیات. ،الضبيالمفضل،3
، الجامعة آدابهاغیر منشورة في اللغة العربیة و ستیر، رسالة ماج"عزام، "الوصایا في الأدب الأندلسيحذیفة، عبد االله 4

.119-112، ص ص 2007، جویلیةالأردنیة
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: "حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الولید 1یدل على ذلك ما جاء في سنن الإمام أبي داود

قال حدثني عبد الرحمن بن عمر بن مسلم ثنا ثور بن یزید قال حدثني خالد بن معدان 

وَلاَ عَلَى الَّذِینَ السلمي وحجر بن حجر قالا: أتینا العرباض بن ساریة وهو ممن نزل فیه ﴿

، ما فسلمان وقلنا أتیناك زائرین وعائدین 2﴾إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَیْهِ 

صلى بنا رسول االله صلى االله علیه وسلم ذات یوم ثم أقبل علینا ومقتبسین فقال العرباض:

فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون، ووجلت منها القلوب فقال یا رسول االله كأن هذه 

موعظة مودع فماذا تعهد إلینا؟ فقال: "أوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا 

لافا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین تمسكوا فإنه من یعش منكم بعدي فسیري اخت

بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في 

ضلالة".

یتضح من هذه القصة التباس معنى الوعظ بالوصیة وأنهما كانتا تعنیان شیئا واحدا، 

الموصي مخاطب أعلى من المخاطب على أن الوصیة في النصوص السابقة تدل على أن

ثم إن فاالله عز وجل یوصي عباده، وهو السلطة الإلهیة التي تمثل الخطاب الأعلى إطلاقا.

إبراهیم أوصى أبناءه وهو سلطة نبویة أولا ثم أبویة ثانیا، وهما سلطتان، وإن اختلفتا، لكنهما 

تتفقان في كونهما سلطة علیا.

ة إلا أنه یمتاز عنها بشيء بسیط، یدل على ذلك على أن النصح وإن قارب الوصی

ة ــــة والوصایة"، ثم إن الحكمـجمع بین اللفظین في عنوان واحد بقوله: "النصیح3أن ابن سیدة

مرء ناصحا ومرشدا ــوعظ كذلك تلتبس كلها جمیعا بالوصیة، إذ یوصي الــوالإرشاد وال

.119، ص المرجع السابقحذیفة، عبد االله عزام، 1
.92سورة التوبة، آیة 2
، دار حمد یوسف هنداوي)أید عبد الحم(تح:، صصعلي بن إسماعیل أبو الحسن ابن سیده المرسي الأندلسي، المخ3

.25-12الكتب العلمیة، بیروت، ص ص
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شخصیة مكتسبة من علاقاته وحیاته وواعظا، یصدر في ذلك كله عن حكمة ذاتیة وخبرة 

الاجتماعیة، أو حصلها مما سمع أو توصل إلیه بشكل عام بصرف النظر عن الطریقة.

فالوصیة إذن نقل أمین للتجارب السابقة، والخبرات المكتسبة والمعارف، یقدمها 

ا الموصي من أجل تحقیق الفائدة للمتلقیین، وقد عرف الأدب العربي على مر التاریخ عدد

ذوات خبرات متعددة، ورؤى مختلفة.هائلا من الوصایا التي صدرت عن شخصیات معروفة

.الوصیة: نظرة تاریخیة-2

أثبت  تاریخ العصر الجاهلي وما قبله وجود محاولات مبكرة للوصایا، وهو أمر 

طبیعي، فالوصیة حاجة اجتماعیة وإنسانیة عامة، إذ جبل الإنسان على أن یكون كائنا 

اجتماعیا، یعیش ضمن مجتمع یرتبط مع أفراده بعلاقات مختلفة ومتفاوتة، تنتظمها أنواع 

متباینة من العواطف الإنسانیة، وهو الأمر الذي یحتم علیه أن یسعى إلى محاولة استنفاذ 

أولئك المقربین من مخاطر الوقوع في مطبات الحیاة، ومن مخاطر التورط في كثیر من 

ذلك كي یجنبهم كثیرا من النتائج السلبیة، وهو إذ یفعل ذلك یقدم لهم الأوضاع المریبة، و 

خلاصة تجاربه وعصارة مكتسباته وخبراته لیعبر بهم إلى بر الأمان ولیختاروا لأنفسهم طریقا 

–وهو نقل الخبرات حرصا على الآخرین –والحق أن هذا الهاجس قویما ونهجا صحیحا.

م ونصائحهم وحكمهم وعظاتهم لغیرهم.قد دفع الكثیرین لیدونوا وصایاه

فقد أوصى الأنبیاء والمرسلون في الكتب السماویة ناقلین عن االله جل وعلا كثیرا من 

الوصایا، وقد تناقل الكهنة والأحبار والرهبان والرجال والنساء تلك الوصایا عبر الأجیال، 

ر لما لم یتعهدها االله عز وهي وصایا وإن غیر كثیر منها لما اكتنف الكتب السابقة من تحوی

وجل بحفظه، إلا أن جزءا غیر یسیر منها بقي نقیا، وقد جاءت الرسالة المحمدیة لتؤكده فیما 

بعد.
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وقد احتفظت أمهات مصادر التراث العربي بكثیر من الوصایا، بل إن القرآن الكریم 

دنا إبراهیم صرح ببعضها، ومن تلك الوصایا قوله تعالى في محكم التنزیل على لسان سی

یَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ : ﴿1علیه السلام وهو یوصي أباه قائلا

ŕĎƔËŰ Éŷ.﴾  

ومن ما جاء على لسان یعقوب علیه السلام في وصیته لأبنائه قبیل خروجهم إلى 

قَةٍ وا لاَ تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُ مصر: ﴿ .2﴾مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّ

ومما لا شك فیه أن عرب الجاهلیة عرفوا الكتب السماویة السابقة، وتناقلوا 

مضامینها، ثم إن الشعوب والحضارات كانت تحتفل بالحكمة والحكماء وأصحاب الرأي 

كانوا ون إلیهم إن استعصى علیهم أمر، وأولئك النفرئة والسحرة والمنجمین، فكانوا یلجوالكهن

یقدمون النصائح والوصایا للناس.

وقد اتصلت الخبرات الإنسانیة بشكل عام وتقاطعت، حتى إننا نقع على بعض 

، وأیا كانت صحة تلك الوصایا 3الوصایا المنسوبة إلى آدم علیه السلام ونوح علیه السلام

فهي روایات تناقلها الناس وأثرت فیهم.

لملوك والأمراء أوصوا رعایاهم، إذ كان ثمة ولا یقف الأمر عند هؤلاء، بل إن ا

ممالك ودول أوصى حكامها أبنائهم بسلسلة من الوصایا، وأیا كان الرأي في حقیقة نسبة تلك 

النصوص فقد أوردتها المدونات العربیة على أنها جزء من ثقافة تلك العصور. ومن تلك 

.44سورة مریم، آیة 1
.67سورة یوسف، آیة 2
ص  ،1،1988ط مكتبة المعلا، الكویت،ایا في الأدب العربي القدیم، للمزید حول الموضوع انظر: سهام، الفریح، الوص3

18.
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یكم بذي الرحم خیرا، وإیاكم : أوص1الوصایا وصیة قحطان بن هود لأبنائه قبل موته بقوله

والحسد، فإنه داعیة إلى القطیعة فیما بینكم وأخوكم یعرب أمیني علیكم، وخلیفتي فیكم، 

فاسمعوا له وأطیعوا أمره، واحفظوا وصیتي، واعملوا بها، واثبتوا علیها ترشدوا...".

والوصیة لیست مرهونة بشخص معین أو ظرف خاص، فالحیاة البشریة بتقلباتها 

ستدعي ذلك، إذ یحتاج الإنسان إلى الوصیة في تنظیم شؤون حیاته الاقتصادیة ت

والاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة، وفي معاملاته وخصوماته. ونصوص الوصایا 

الواردة متعددة تنتظم أغراضا شتى.

رة داا في العصر الجاهلي، وهي وصایا صوقد نقلت الكتب عددا كبیرا من الوصای

أشخاص متعددین من الرجال والنساء، یبثون فیها متلقیهم فیضا من خبراتهم ونصائحهم  عن

في شؤون الحیاة وتصاریفها كلها.

"2قائلاكسرىالذي وقف خطیبا بین یدي أكثم بن صیفيفمن ذلك  إن أفضل :

الأشیاء أعالیها، وأعلى الرجال ملوكهم، وأفضل الملوك أعمها نفعها، وخیر الأزمة 

ا وأفضل الخطباء أصدقها، والصدق منجاة والكذب مهواة، والشر لجاجة والحزم أخصبه

مركب صعب، والعجز مركب وطيء، آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر وخیر الأمور 

الصبر، وحسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة، إصلاح فساد الرعیة خیر من إصلاح 

الماء، شر البلاد بلاد لا أمیر بها. شر فساد الراعي. من فسدت بطانته كان كالغاص ب

الملوك من خافه البريء، المرء یعجز لا محالة، أفضل الأولاد البررة، خیر الأعوان من لم 

یراء بالنصیحة، أحق الجنود من حسنت سریرته، یكفیك من الزاد ما بلغك المحل، حسبك 

، دار صادر، ): نزار أباظةتح(،8ج ،دبن علي الخزاعي، وصایا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هو ،دعبل1

، )نبیه فارس :قیتعل(یضا: الإكلیل في أخبار الیمن وأنساب حمیر، أر ظ. الهمداني، أن26، ص 1997، 1ت، طبیرو 

.177یرشتن، ص 
.22-21، ص ص1933البابي الحلبي، مصر، مطبعة ،1أحمد زكي، صفوت، جمهرة خطب العرب، ج2
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دد نفر ومن تراخى من شر سماعه، الصمت حكمة وقلیل فاعله، البلاغة الإیجاز، من ش

".تآلف

واضح أن النص ینطوي على وصایا كثیرة في مجالات متعددة في شؤون الحكم 

والحیاة بشكل عام، وهو وإن بدا موجزا منقطعا إلا أنه یقدم شاهدا واضحا على حشد 

المعارف والخبرات في نص یخدم موقفا معینا یقتضیه.

جملة من الوصایا والحكم التي وردت على أنها لأكثم بن صیفيوالتاریخ یروي 

نصوص مترابطة في بعض المواضع، ووردت على أنها جملة من الجمل القصیرة والحكم 

، وهو من أشراف أكثم بن صیفيوالأمثال، وهي كلها تقع في باب الوصایا، إذ قدم فیها 

ما 1ر من وصایاهقومه، وهو من كبار الحكماء خلاصة خبراته وعصارة تجاربه، ومما یذك

حین كتب إلیه قائلا: "مثل لنا مثالا نأخذ للنعمان بن خمیصة البارقيقاله ردا على طلب 

: "قد حلبت الدهر أشطره فعرفت حلوه ومره، عین عرفت فذرفت، أكثم بن صیفيبه:، فأجابه 

إن أمامي ما لا أسامي، رب سامع بخبري لم یسمع بعذري، كل زمان لمن فیه، في كل یوم 

ما یكره، كل ذي نصرة سیخذل، تباروا فإن البر ینمي علیه العدد، كفوا ألسنتكم، فإن مقتل 

الرجل بین فكیه، إن قول الحق لم یدع لي صدیقا، الصدق منجاة، لا ینفع مع الجزع التبقي 

ولا ینفع مما واقع التوقي، ستساق إلى ما أنت لاق، حیلة من لا حیلة له الصبر، كونوا 

الجمع غالب، تثبتوا ولا تسارعوا فإن أحزم الفریقین الركین، رب عجلة تهب جمیعا، فإن 

ریثا...".

فالنص حافل بالمعاني السامیة، والنصائح، التي تشهد بطلب الوصایا والإقبال علیها 

من الخاصة والعامة، كما أننا نجد وصایا أخرى كثیرة غیر أكثم بن صیفي فذاك خطیب 

، 1964سسة العربیة الحدیثة للنشر، المؤ ،1جللاضطلاع على النص كاملا أنظر: أبو هلال، العسكري، جمهرة الأمثال، 1

.395-393ص ص 



  ............................................. الوصية في التراث الاسلاميالفصل الرابع:..................................

-200-

صاحب الخطبة المشهورة "أیها 1قس بن ساعدة الأیاديكیمها، العرب وشاعرها وحلیمها وح

الناس، اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت... أما 

بعد فإن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، نجوم تغور وبحار تمور ولا تغور، وسقف 

مرفوع ومهاد موضوع...".

صایا التي صدرت عن الآباء لأبنائهم قبیل وفاتهم فذاك وكان هناك عدد من الو 

: "یا بني، اتقوا إلهكم باللیل والنهار، وإیاكم وما یدعو إلى 2یوصي أبناءه قائلاسعد العشیرة

الاعتذار، ودعوا قفو المحصنات تسلم لكم الأمهات، وإیاكم والبغي على قومكم تعمر لكم 

كم المروءة والأحلام، تحببوا إلى العشائر تهبكم الساحات، ودعوا المراء والخصام تسلم ل

:3ومن تلك الوصایا ما أوصى به مالك بن المنذر البجلي أبناءه ونورد بعضهالعمائر...".

"... یا بني كونوا جمیعا ولا تفرقوا، فتكونوا شیعا، فإن موتا في عز خیر من حیاة في ذل 

الدهر صرفان، فصرف رخاء، وعجز، وكل ما هو كائن كائن، وكل جمع إلى تباین،

وصرف بلاء والیوم یومان، فیوم حبرة ویوم عبرة، والناس رجلا، رجل معك ورجل علیك...".

ولده، وأوصى قیس بن معد یكرب ولده أیضا عمرو بن الغوث بن طيءوقد أوصى 

، على أن الوصایا لم تقتصر على الرجال فقد أوصت النساء بناتهن وقد نهلن من 4وغیرهم

الحارث بن أوصت ابنتها یوم حملت إلى زوجها أمامة بنت الحارثول خبراتهن فتلك محص

: "أي بنیة، إن الوصیة لو تركت لعقل أو أدب، أو مكرمة في حسب لتركت 5قالت عمرو

ذلك منك، ولزویته عنك، ولكن الوصیة تذكرة للعاقل، ومنبهة للغافل، أي بنیة، إنه لو 

.192ص  ،1955دار الثقافة، بیروت، ،15، جصفهاني، الأغاني، الأأبو الفرج1
.192، ص نفسه2
، ص 1961، ار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، د): عبد المنعم عامرتح(،السجستاني، المعمرون والوصایا، أبو حاتم3

122.
.125-123، ص ص نفسه4
.119، المرجع السابق، ص حذیفة عبد االله، عزام5
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دة حاجتهما إلیها لكنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال استغنت المرأة بغنى أبویها وش

خلق النساء، كما لهن خلق الرجال. أي بنیة، إنك فارقت الحواء الذي منه خرجت، والوكر 

الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفیه، وقرین لم تألفیه، فأصبح بملكه علیك ملكا، فكوني له 

، تكن لك دركا وذكرا.أمة یكن لك عبدا، واحفظي عني خلالا عشرا

فأما الأولى والثانیة فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، فإن في القناعة 

راحة القلب. وحسن السمع والطاعة رأفة القلب. وأما الثالثة والرابعة فلا تقع عیناه منك على 

ب الطیب المفقود، قبیح، ولا یشم أنفه منك إلا طیب الریح. واعلمي، أي بنیة، أن الماء أطی

وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعمه، والهدوء 

عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغیص النومة مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله، والرعایة على حشمه وعیاله، فإن الاحتفاظ 

رعایة على الحشم والعیال من حسن التدبیر. وأما التاسعة بالمال من حسن التقدیر، وال

والعاشرة فلا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشیت سره لم تأمني غدره، وإن 

عصیت أمره أو غرت صدره، واتقي الفرح لدیه إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، 

یر، واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى فإن الأولى من التقصیر، والثانیة من التكد

تؤثري هواه على هواك، ورضاه على رضاك، فیما أحببت وكرهت، واالله یخیر له، ویصنع لك 

برحمته".

ویبدو أن موضوع الزواج قد حمل عددا من الآباء على أن یوصوا أبناءهم وبناتهم 

في ذلك قال: "إیاكم ونكاح الحمقاء، فإن 1أكثم بن صیفيوالعامة على حد سواء فقد أوصى 

، فإنها أدوأ الداء".2، قال: "إیاكم ونكاح الورهاء1وسعد العشیرةنكاحها غرر، وولدها ضیاع"، 

.182، ص 1955، القاهرة،): محي الدین عبد الحمیدتح(،2ج ،مثال، مجمع الأأبو الفضل، المیداني1
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ثم إن الشعراء أوصوا من فیض تجاربهم ونصحوا لأقوامهم وأصدقائهم وأهلیهم فذاك 

حذرا إیاهم:في قصیدته التي بعث بها إلى قومه م3لقیط بن یعمر الأیادي

ائكم كسرى وما جمعاـــــــــــعلى نسیراـوا إن كنتم غـــــــیا قوم لا تأمن

ثم افزعوا قد ینال الأمر من فزعاقوموا قیاما على أمشاط أرجلكم

م رأیا ومن سمعاـــــــــــلمن یرى منك    كمـذیر لـــــــــــهذا كتابي إلیكم والن

وحكمه الكثیرة في التعامل مع الحیاة والخلان سلمىزهیر بن أبي ومن ذلك وصایا 

:4والأصحاب، وفي البخل والكرم، والشجاعة والحروب، حیث قال

م االله یعلمــــــــــلیخفى ومهما یكت    مــــــي نفوسكــــــــــــــا فــن االله مـــــــــفلا تكتم

اب أو یعجل فینقمـــــــــــیوم حسل    اب فیدخر ـــــــــــــع في كتـــــــــــــیؤخر فیوض

وما هو عنها بالحدیث المرجم    مــــــــــــتم، وذقتـــــــــوما الحرب إلا ما علم

وتضرم إذا أضریتموها فتضرم    ةــــــــثوها ذمیمـــــــــــــوها تبعــــــــــــى تبعثــــمت

اب ویوطأ بمنسمـــــیضرس بأنیور كثیرة ــــــــــــــع في أمـــــــــــومن لم یصان

ق الشتم یشتمــــــــیفره ومن لا یتومن یجعل المعروف من دون عرضه

.122ص  ،المصدر السابق، المعمرون والوصایا،أبي حاتم السیجستاني1
.الحمقاء:یقصد بالورهاء2
.75حذیفة، عبد االله، عزام، المرجع السابق، ص 3
، ینظر: أبي 318، ص 1974شركة خیاط للكتب، بیروت، ،4مطاع صفدي وإیلیا حاوي، موسوعة الشعر العربي، ج4

، المكتبة )ق: بركات یوسف هبودیضبط وتعل(بكر محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، 

.255–217ص ص م، 2002، 1العصریة، صیدا، بیروت، ط
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غن عنه ویذممـــعلى قومه یست    هـــــــــــل بفضلــــــــومن یك ذا فضل فیبخ

بر لا یتجمجمـــــــإلى مطمئن ال    هـــــــــد قلبــــــــومن یوف لا یذمم ومن یه

رق أسباب السماء بسلمـــــــوإن ی    هـــــــــــایا ینلنــــــــاب المنــــــــأسبومن هاب 

ده ذما علیه ویندمــــــــــــــمـكن حـی    هــــــــومن یجعل المعروف في غیر أهل

یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم    ه ــــــــــــــه بسلاحــومن لم یذد عن حوض

رم نفسه لم یكرمـم یكــــــــــــــــومن ل    هــــــــدوا صدیقـــــــومن یغترب یحسب ع

ویتضح مما سبق أن الوصایا حضرت في ثقافة العصر الجاهلي وكانت تأتي في 

اللحظات الحاسمة والمواقف الحساسة ذات الخصوصیة كمواقف الزواج ومفارقة الأهل، 

یصال الخبرة من المفارق ومواقف الموت ومفارقة الدنیا وغیر ذلك، وهي بذلك تضمن إ

للمقیم، أو العكس.

وإذا كانت الوصایا في العصر الجاهلي قد تبوأت منزلة مرموقة، فإنها قد بلغت 

أوجها وقفزت إلى الصدارة ببزوغ فجر الإسلام، وبلغ الخط البیاني للوصایا في بدایة عصر 

ا منه موارد عذبة تنهل الإسلام ذروته وتأثرت بمفاهیم الدین الإسلامي الحنیف، واتخذت له

منها وتصدر عنها، إذ تغیرت حیاة العرب بمبعث البشیر النذیر، واهتدوا بهدیه وغدا القرآن 

الكریم المثل الأعلى في الوصایا التي تضمن صلاح الدنیا والآخرة، إذ نقرأ في الوصایا 

لم، وعلاقته بزوجه المبثوثة في محكم التنزیل ما ینظم علاقة العبد بربه، وعلاقته بأخیه المس

وعائلته، بل إن الدین الحنیف ما ترك أمرا إلا ووجه المسلمین فیه الوجهة القویمة وقد سبق 

بیان الآیات التي دلت صراحة على الوصایا باللفظ، ولعل في كثرة الآیات الكریمة التي 
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دة تحمل المضامین الوعظیة، وفي أن الدراسة ستأتي على ذكرها في مواضع مختلفة ممت

.1على طول البحث لعل في ذلك كله مندوحة عن ذكرها ها هنا

فالعصر الإسلامي الجدید حافل بالوصایا على اختلاف أشكالها وألوانها وأصنافها 

جاء بعضها لیؤكد ما جاء في الشرائع السابقة، وجاء بعضها الآخر خطابا خاصا لأمة 

حین جاء بعضها الآخر غیر محمد صلى االله علیه وسلم، وقد جاء بعضها مباشرا في 

مباشر یقدم في سیاق القصص القرآني وضرب الأمثال.

ولم تقتصر الوصایا على القرآن الكریم وحده بل في كلام الحبیب المصطفى صلى 

االله علیه وسلم كم هائل من الوصایا الخاصة والعامة الصادرة عن الوحي الإلهي على لسان 

كتب السیرة النبویة فمنها ما جاء لعموم المسلمین من لا ینطق عن الهوى وقد عجت فیها

وجمهور الصحابة، ورسله إلى الملوك والأقوام الأخرى، وأوصى قادة السرایا، وأوصى 

المسلمین منظما بذلك شؤون حیاتهم.

"...2ومن ذلك كتابه صلى االله علیه وسلم إلى المهاجرین والأنصار وقد جاء فیه :

من بغى منهم أو ابتغى دسیسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بین وإن المؤمنین المتقین على

المؤمنین، وأن أیدیهم علیه جمیعا، ولو كان ولد أحدهم ولا یقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا 

ینصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة االله واحدة یجیر علیهم أدناهم، وأن المؤمنین بعضهم 

موالي بعض دون الناس...".

الحصر:انظر على سبیل المثال المواضع الآتیة على سبیل الذكر لا 1

.28–18سورة الرعد، الآیة -

.29–23سورة الإسراء، الآیة -

.11–1سورة المؤمنون، الآیة -

.43–36سورة الشورى، الآیة -
.140ت، ص.دط، .دبیروت، ،، المجمع العلمي العربي الإسلامي): عبد السلام هارونتح(تهذیب سیرة ابن هشام، 2
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النصوص كثیر یصدر عن وحي إلهي، ویرد على لسان أفصح العرب ومثل هذه 

جمع الحكمة واحتوى النصائح والمواعظ التي ترمي إلى تنظیم حیاة المسلمین، على أن 

الدراسة ستتبع كثیرا من وصایاه صلى االله علیه وسلم في ثنایا البحث، ولعله من الجدیر هنا 

علیه من لطائف جمة ومعان سامیة، وهي أن نشیر إلى خطبة حجة الوداع وما اشتملت 

الخطاب النبوي الأخیر الجامع الذي وجهه الرسول صلى االله علیه وسلم لأمة الإسلام قبیل 

: "أیها الناس، 1أن یختاره االله عز وجل إلى جواره، إذ قال علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم

بهذا الموقف أبدا، أیها الناس، إن اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 

دمائكم وأموالكم علیكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم 

ستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فلیؤدها إلى من ائتمنه 

ون ولا تظلمون قضى االله أنه علیها. وإن كان ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلم

لا ربا، وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلیة موضوع، 

وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب فهو أول ما أبدا به من دماء 

الجاهلیة.

م هذه أبدا، ولكنه إن أما بعد، أیها الناس فإن الشیطان قد یئس من أن یعبد بأرضك

یطع فیما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دینكم.

أیها الناس، إن النسيء زیادة في الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عاما ویحرمونه 

ار عاما لیواطئوا عدة ما حرم االله فیحلوا ما حرم االله ویحرموا ما أحل االله، وإن الزمان قد استد

كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا، منها 

أربعة حرم: ثلاثة متوالیة ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان.

.372–371ص المرجع السابق، ص تهذیب سیرة ابن هشام، 1
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أما بعد، أیها الناس، فإن لكن على نسائكم حقا، ولهن علیكم حقا، لكم علیهن أن لا 

یأتین بفاحشة مبینة فإن فعلن فإن االله قد أذن یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعلیهن أن لا

لكن أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبرح، فإن انتهین فلهن رزقهن 

وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خیرا فإنهن عندكم عوان لا یملكن لأنفسهن شیئا، 

.وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمات االله

فاعقلوا أیها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فیكم ما إن اعصمتم به فلن 

تضلوا أبدا، أمرا بینا، كتاب االله وسنة نبیه، أیها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل 

مسلم أخ للمسلم وأن المسلمین إخوة، فلا یحل لامرئ من أخیه إلا ما أعطاه عن طیب نفس 

من أنفسكم، ألا هل بلغت؟"منه، فلا تظل

ومن نصائحه علیه الصلاة والسلام ووصایاه لمرسلیه إلى الأقوام ما أوصى به 

: "خذ كتابي بیمینك وادفعه 1وقال لهبني عبد كلاللما بعثه إلى عیاش بن أبي ربیعة

أھَْلِ الْكِتاَبِ لمَْ یكَُنِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ ﴿بیمینك في أیمانهم، فهم قائلون لك: اقرأ، فاقرأ: 

ینَ حَتَّى تأَتْیِھَمُُ الْبیَِّنةَُ  ، فإذا فرغت منها فقل: آمن محمد وأنا أول المؤمنین، 2﴾وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفكَِّ

لن تأتیك حجة إلا وقد دحضت، ولا كتاب زخرف إلا وذهب نوره، ومح لونه، وهم قارئون، 

بما أنزل من كتاب االله فإذا أسلموا، فسلهم فإذا رطنوا فقد ترجموا، فقل: حسن، آمنت باالله و 

قضبهم الثلاثة التي إذا تخضروا لها سجد لهم: وهي الأثل، قضیب ملمع ببیاض، وقضیب 

ذو عجر كأنه من خیزران والأسود البهیم، كأنه من ساسم، ثم اخرج بها فحرقها في سوقهم.

كتب السیر والتاریخ ووصایاه صلى االله علیه وسلم كثیرة مبثوثة في كتب الأحادیث و 

وقد سار على نهجه الصحابة رضوان االله علیهم في ذلك.

.43، ص 2001، 1، دار صادر، بیروت، ط): محمد التونجيتح(،2ج ،ابن عبد ربه، العقد الفرید1
.﴾لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ﴿ :1سورة البینة، آیة 2
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أوصى الصحابة في أبو بكر رضي االله عنهوللخلفاء الراشدین وصایاهم أیضا فهذا 

غیر موضع موضحا لهم سبل الرشاد ومن ذلك كتابه إلى الأمراء في حروب الردة، إذ قال 

االله صلى االله علیه وسلم لفلان حین بعثه فیمن رسولأبي بكر خلیفة: "هذا عهد 1یوصیهم

بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إلیه أن یتقي االله ما استطاع في أمره كله سره وجهره 

وأمره بالجد في أمر االله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشیطان بعد 

وه أمسك عنهم وإن لم یجیبوه شن غارته أن یعذر إلیهم فیدعوهم برعایة الإسلام فإن أجاب

علیهم حتى یقرروا له...".

:2فقالعمر بن الخطابحین حضره الموت أبو بكر رضي االله عنهوقد أوصى 

"إني مستخلفك وموصیك بتقوى االله یا عمر، إن الله عملا باللیل لا یقبله بالنهار وعملا 

حتى تؤدي الفریضة، وأنه إنما ثقلت موازین بالنهار لا یقبله اللیل. واعلم أنه لا یقبل نافلة 

من ثقلت موازینه یوم القیامة باتباعهم الحق. ویحق لمیزان لا یوضع فیه إلا الحق أن یكون 

ثقیلا، وإنما خفت موازین من خفت موازینه یوم القیامة بإتباعهم الباطل في الدنیا، ویحق 

لمیزان لا یوضع فیه إلا الباطل أن یكون خفیفا.

الله جل ذكره ذكر أهل الجنة بحسن أعمالهم، وتجاوز عن سیئاتهم فإذا ذكرتهم إن ا

فقل إني لأخاف ألا أكون من هؤلاء، وذكر أهل النار بسوء أعمالهم، فإذا ذكرتهم فقل إني 

لأرجو ألا أكون من هؤلاء.

.24–23ص ص إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، محمد، الخضري،1
، )مراجعة: محمود سالم(، ): إبراهیم الجملتح(،محمد الیزید، المبرد أبو العباس، التعازي والمراثي والمواعظ والوصایا2

.135هـ، ص 286نهضة مصر للطباعة والنشر،
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وذكر آیة الرحمة مع آیة العذاب لیكون العبد راغبا راهبا لا یتمنى على االله غیر 

ق ولا یلقى بیده إلى التهلكة، فإن حفظت وصیتي فلا یكونن غائب أحب إلیك من الموت الح

ولست بمعجزه".

مخاطبا عبد االله بن 1عنه قبل موته فقالعمر بن الخطاب رضي االلهكما أوصى 

عمر: "أي بني، إذا قام الخلیفة بعدي فأته فقل إن عمر یقرأ علیك السلام، ویوصیك بتقوى 

له، ویوصیك بالمهاجرین الأولین خیرا: أن تعرف لهم سابقتهم، ویوصیك االله لا شریك 

بالأنصار خیرا أن تقبل من محسنهم وتتجاوز عن سیئهم، ویوصیك بأهل الأمصار خیرا 

فإنهم غیظ العدو وجباة الفيء، لا تحمل فینهم إلا عن فضل منهم، ویوصیك بأهل البادیة 

ن تأخذ من حواشي أموالهم فترد على فقرائهم، خیرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أ

وقد أوصى سائر ویوصیك بأهل الذمة خیرا، وأن تقاتل من ورائهم ولا یكلفوا فوق طاقتهم".

.2الخلفاء الراشدین من بعدهم، وسار على نهجهم الصحابة رضوان االله علیهم جمیعا

وقد أوصى الشعراء في صدر الإسلام جمهور المتلقین جملة من الوصایا التي 

:3حسان بن ثابتصدروا فیها عن الدین الجدید ومن ذلك قول 

افل لا تسمعــواقعد كأنك غأعرض عن العوراء إن أسمعتها

فلرب حافر حفرة هو یصرعودع السؤال عن الأمور وبحثها

رن من تتبعـإذا اتبعت فأبص    كرام وفعلهـمـــــــــــــــوالزم مجالسة ال

ر تجمعـــــــــل شــإن الغوایة ك    ة ـــــــابـــــــــــة لصبــــــــلا تتبعن غوای

.136المصدر السابق، ص ،العباسأبویزید المبرد محمد، بن 1
.142–141–137ص المصدر نفسه، 2
.151، ص 1961الدیوان، دار صادر، بیروت، حسان، بن ثابت، 3
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فمعاویة بن أبي وقد سار خلفاء بني أمیة على نهج الخلفاء الراشدین في الوصایا، 

: "... یا یزید أما إذا 1أوصى ابنه یزید لما شعر بدنو أجله ومما جاء في وصیته قولهسفیان

لم تصب الرشد فإني قد وطأت لك الأمور، وذللت لك أهل العز، وأخضعت لك رقاب 

العرب، وكفیتك الرحلة والترحال وجمعت لك ما لم یجمعه واحد، وإني لست أخاف أن ینازعك 

الحسین بن علي وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبیر، فأما ابن هذا الأمر إلا ثلاثة نفر:

عمر فرجل قد وقذته العبادة، وتخلى من الدنیا وشغلته نفسه بالقرآن، ولا أظنه یقاتل علیها إلا 

أن تأتیه عفوا.

وأما الذي یجثم جثوم الأسد ویروغ روغان الثعلب، فإن أمكنته الفرصة وثب فابن 

ل فاستمكنت منه فقطعه إربا إربا إلا أن یلتمس منك صلحا، فإن فعل الزبیر، فإن هو فع

فأقبل منه واحقن دماء قومه تقبل قلوبهم إلیك.

وأما الحسین بن علي فإن له رحما وحقا وولادة من رسول االله، ولا أظن أهل العراق 

تاركیه حتى یخرجوه علیك، فإن قدرت علیه فاصفح عنه، فإني لو كنت صاحبه عفوت 

  ه".عن

وقد أوصى عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزیز وكثیر من خلفاء بني أمیة 

وقد أوصى الأدباء والكتاب والشعراء، وحملوا للناس خبراتهم في أمور .2وأمرائهم وولاتهم

الحیاة.

: "إذا أردت أن تكون عالما فاطلب فنا 3فابن قتیبة یوصي العلماء والأدباء بقوله

ت أن تكون أدیبا فتفنن في العلوم"، وقد سار الولاة والخلفاء والكتاب والأدباء واحدا، وإذا أرد

.140–139ص ص  ،ید المبرد، أبو العباس، المصدر السابقمحمد بن الیز 1
.153–143ص ص المصدر السابق، التعازي...، محمد بن الیزید المبرد، أبو العباس، أنظر،2
.359، ص 2، جالعقد الفرید، المصدر السابقابن عبد ربه، 3
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المنصورفي العصر العباسي على هذا النحو ونورد على سبیل المثال احدى وصایا الخلیفة 

:1المهديإلى ابنه 

"یا أبا عبد االله: إني قد ولدت في ذي الحجة، وولیت في ذي الحجة، وهجس في 

ت في ذي الحجة من هذه السنة، فاتق االله فیما أعهد إلیك من أمور المسلمین نفسي أني أمو 

بعدي، یجعل لك فیما كربك وحزنك مخرجا ویرزقك السلامة وحسن العاقبة من حیث لا 

تحتسب، احفظ یا بني محمد صلى االله علیه وسلم وفي أمته، یحفظ االله علیك أمورك، وإیاك 

عظیم، وعار في الدنیا لازم مقیم، الزم الحلال، فإن فیه والدم الحرام فإنه حوب عند االله 

ثوابك في الأجل وصلاحك في العاجل، وأقم الحدود، ولا تعتد فیها فتبور، فإن االله لو علم أن 

شیئا أصلح لدینه، وأزجر عن معاصیه من الحدود، لأمر به في كتابه، واعلم أنه من شدة 

لعذاب والعقاب على من سعى في الأرض غضب االله لسلطانه أمر في كتابه بتضعیف ا

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴿فسادا، مع ما ادخر له عنده من العذاب العظیم، فقال: 

مِنْ خِلاَفٍ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ 

فالسلطان یا بني  ﴾أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

حبل االله المتین، وعروته الوثقى، ودین االله القیم، فاحفظه وحطه، وحصنه وذب عنه، وأوقع 

بالملحدین فیه، واقمع المارقین منه، واقتل الخارجین عنه بالعقاب لهم، والمثلات بهم، ولا 

ع للشغب، تجاوز ما أمر االله به في محكم القرآن، واحكم بالعدل ولا تشطط، فإن ذلك أقط

وأحسم للعدو، وأنجع في الدواء، وأعف في الفيء فلیس بك حاجة مع ما أخلفه لك، وافتتح 

عملك بصلة الرحم وبر القرابة وإیاك والأثرة، والتبذیر لأموال الرعیة، واشحن الثغور، واضبط 

الأطراف، وأمن السبل وخص الواسطة، ووسع المعاش، وسكن العامة، وأدل المرافق علیهم، 

اصرف المكارم عنهم، وأعد الأموال وأخزنها، وإیاك والتبذیر، فإن النوائب غیر مأمونة، و 

ص ص ، دار المعارف، القاهرة، ): محمد أبو الفضل إبراهیمتح(،6ج ،محمد بن جریر الطبري، تاریخ الرسل والملوك1

344–345.
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والحوادث غیر مضمونة، وهي من شیم الزمان، وأعد الرجال والكراع والجند ما استطعت، 

وإیاك وتأخیر عمل الیوم إلى غد، فتتدارك علیك الأمور وتضیع، جد في إحكام الأمور 

لا فأولا، واجتهد وشمر فیها، وأعدد رجالا باللیل لمعرفة ما یكون بالنهار، النازلات لأوقاتها أو 

ورجالا بالنهار لمعرفة ما یكون باللیل، باشر الأمور بنفسك ولا تضجر، ولا تكسل ولا تفشل، 

واستعمل حسن الظن بربك، وأسيء الظن بعمالك وكتابك، وخذ نفسك بالتیقظ، وتفقد من 

للناس، وانظر في أمر النزاع إلیك، ووكل بهم عینا غیر نائمة، یبیت على بابك، وسهل أذنك

ونفسا غیر لاهیة، ولا تنم فإن أباك لم ینم منذ ولي الخلافة، ولا دخل عینه غمض إلا وقلبه 

.1مستیقظ، هذه وصیتي إلیك واالله خلیفتي علیك"

لى هذه وصیة سیاسیة مهمة ینقل أمیر المؤمنین من خلالها لفلذة كبده ووصیه ع

الخلافة خلاصة تجاربه في شؤون الحكم وسیاسة الرعیة، وهو إذ یوصیه یبین له كیفیة 

التعامل مع الرعیة والعمال ثم یبین له ما یحفظ به علاقته مع االله عز وجل، ویقدم له 

خلاصة تجربته لتظل الرعیة آمنة في سربها طائعة لأمر ربها صادقة في ولائها وحبها، وهذا 

یقظة القائم على أمر المسلمین وحذره كما حثه على التعفف في أموال الخزانة لا یكون إلا ب

للاستعانة بها على صروف الدهر وتقلب الأیام، وحضه على تطبیق أحكام الشریعة منصفا 

لا متجنیا، وهي وصیة جامعة مانعة، ذكر فیها بحق االله على ولي أمر المسلمین، ثم بحقه 

على رعیته وحقهم علیه.

یا المنصور كثیرة، ثم إن وصایا غیره من الخلفاء والأمراء كثیرة أیضا، مبثوثة ووصا

وقد تناقل الأدباء وصایا الأمم السابقة والحضارات الأخرى فكانت .2في كتب الأدب والتاریخ

.346، ص 6، المصدر السابق، جمحمد بن جریر الطبري1
.650–648ص ص ، 8محمد بن جریر، الطبري، المصدر السابق، جنظر:ی2



  ............................................. الوصية في التراث الاسلاميالفصل الرابع:..................................

-212-

، كما قدم كثیر من الوعاظ والنساك والأدباء 1وصایاهم حاضرة في متناول المجتمع العربي

والمواعظ بین یدي الخلفاء والعامة والأهل والأصحاب، وقد دارت تلك جملة من الوصایا 

الوصایا حول مضامین دینیة وتعلیمیة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة عامة تناولت 

مختلف جوانب الحیاة بالتحلیل وقدمت خلاصة التجارب الإنسانیة في علاجها وكیفیة 

مراء مع جمهور المثقفین والسیاسیین الوصایا ، وقد تبادل الخلفاء والأ2التعامل معها

أما مساهمات الشعراء في هذه فكثیرة نورد جملة منها على سبیل المثال لا .3والنصائح

:4الحصر ومن ذلك قول أبي تمام

د فإن صبرك قاتلهاصبر على كید الحسو

إن لم تجد ما تأكلهل بعضهـاــــــــفالنار تأك

:5وقول أبي العتاهیة

  افــــــصـــــــم إلا بإنـــــــــــــــلهـولا تعاملا تمس في الناس إلا رحمة لهم

  ة أو إن هفا هافـــــــــإن زل ذو زل    رهـــواقطع قوى كل حقد إن مضم

  افـــــــــــــر وألطـوأوسع الناس من بوارغب بنفسك عما لا صلاح له

وصل حبال أخیك القاطع الجافي    هــــئا عن إسائتـــــــــــولا تكشف مسی

  ر وافــــــــــــــــرض وافـعـــــــــوتستقل بلامتهـــاــــــدنیا ســــــــــفتستحق من ال

یل، بیروت، ب الكبیر والأدب الصغیر، دار الجنظر: ابن المقفع، الأدیقفع كثیرا من الوصایا الفارسیة، فقد أورد ابن الم1

.75–74–65ص ص 
.172–148الفریح، الوصایا في الأدب العربي القدیم، المرجع السابق، ص ،راجع: سهامیول الموضوع حللمزید 2
.179–177، ص ص 1997فرج محمود، أبو لیلى، تاریخ الوصایا، دار الثقافة، الدوحة، 3
.241، ص 4ط حبیب بن أوس، الطائي، دیوان أبي تمام، دار المعارف، القاهرة،4
.389، ص 1980بیروت، دیوان أبي العتاهیة، دار صادر، 5
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:1ولا أدل على ذلك مما قاله المتنبي في كثیر من المواضع، منها

  امــــارب لا ینــــــــــــمدرك أو مح    ــامـــــــلا افتخار إلا لمن لا یض

  لامـلیس هما ما عاق عنه الظلیس عزما ما مرض المرء فیه

سامــــــــــــه غذاء تضوى به الأجیـــــــــــواحتمال الأذى ورؤیة جان

مامـحــــــــف منه الـرب عیش أخ    ـــشــــــیل بعیـــــــذل من یغبط الذل

ا اللئــــامـهــــــــــئ إلیــــــــلاجة ــــــحجــتدارـــــــــى بغیر اقـــــــــــــكل حلم أت

  ــــلامـــــــــــــیت إیــجرح بمـــــــــــــــما لهوان علیـهــــــــــــمن یهن یسهل ال

هذا عرض موجز لبعض من الوصایا المشرقیة المقتطفة من العصر الجاهلي 

الوصایا في المشرق وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي، وقد رافق هذه 

والتي اشترك في إنتاجها عدد كبیر من الأمراء والوزراء والملوك وأصحاب الرأي والعامة من 

رافقها وصایا في الأندلس أیضا، فالأندلس كانت تعج بالأحداث السیاسیة –الرجال والنساء 

افس علیه المتقلبة، وكانت محط أنظار أهلها الذین خسروها لصالح الفاتحین، ومطمعا یتن

الفاتحون أنفسهم ومغنما ظل محل نزاع أهل المشرق والمغرب على حد سواء، كما كان 

للاحتكاك بالثقافة الجدیدة للسكان الأصلیین وعاداتهم وتقالیدهم دور في تولد جیل مغایر 

للجیل الأول الذي وطئت أقدامه أرض الأندلس، وانعكس هذا على حیاتهم وعلى نتاجهم 

الأدبي.

الموریسكیة:الوصایا الأندلسیة-3

، 4، ج1997، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط): كمال طالبتح(دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، 1

.95–94ص ص 



  ............................................. الوصية في التراث الاسلاميالفصل الرابع:..................................

-214-

جاءت الوصایا الأندلسیة كسابقاتها في المشرق العربي في مختلف الضروب 

، انطلق 1والمجالات من اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة ودینیة فجاء بعضها فطریا عفویا

أصحابها فیها من بث تجاربهم العادیة التي اكتسبوها من حیاتهم الیومیة وقد جاءت من 

الخبراء والحكماء وأصحاب الرأي في مواقف عامة وخاصة، كما صدرت عن الآباء بعض

والأمهات والإخوان.

وجاء بعضها مقصودا، انطلق أصحابها فیها من توظیف معارفهم ومكتسباتهم التي 

حصلوها بعد أن عركتهم الحیاة وعجمتهم الأحداث فعمدوا إلى صیاغتها بطرق مختلفة، كي 

وضعت من أجله وذلك في سیاقات متعددة، وجاء كثیر منها ردا على تؤدي الغرض الذي 

طلب وجوابا عن سؤال، إذا طلب إلى الموصي أن یقدم خلاصة تجربته في بعض المواطن، 

وأن یدلي بدلوه في غیر أمر من أمور الحیاة، بل إن بعضهم كتب موصیا على لسان بعض 

بوكة بناء على طلب ذلك الأمیر أو الأمراء والحكام، فجاءت وصیته مفصلة مسبقا، مح

الحاكم بحیث عبرت عما یشاء من معان، وجاءت موافقة لما یجب بحیث ترضي رغباته، 

ینطق بلسان –أي الكاتب–فته الخاصة وهو بهذا وتوصل خطابه إلى رعیته، وتشرح فلس

غیره ویستخدم ألفاظه لتؤدي معاني غیره وتعبر عنها.

جاءت لحاجة فطریة أملتها ظروف الحیاة بشكل عام، الحق أن كتابة الوصایا وإن

فإنها انتقلت من سیاق القول الفطري العفوي، وأصبحت فنا أدبیا ینتظم الشعر والنثر على 

حد سواء له أصوله وطرائقه وآدابه وخصائصه وتقالیده، فقد أرسى كتاب الوصایا وناظموها 

نها، وإن لم تكن معلنة فیما یشبه قواعد عرفیة وعاها جمهور أصحاب الوصایا وصدروا ع

،1لیبیا، ط، دار المدار الإسلامي، 2ج ،بي في آثار لسان الدین بن الخطیبجبران، محمد مسعود، فنون النثر الأد1

.71–68ص ص ، 2001
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القوانین المسبقة التي یصدر عنها لتحقیق شروط معینة حتى یندرج العمل ضمن جنس أدبي 

عام فیسلك في عداده.

والمتتبع لنصوص الوصایا الأندلسیة یجد أنها تنهل من معین الدین الحنیف وتصدر 

مصدرا وهدفا في آن معا، عن المعاني الإسلامي صدورا واضحا، إذ تتخذ من الإسلام

فتنطلق منه لتصل إلیه، ولعل طبیعة الحیاة الأندلسیة التي انساقت في الملذات من جهة، 

وغرقت في الحروب والفتن من جهة أخرى جعلت أصحاب الوصایا یلحون على المعاني 

القویم الإسلامیة والقیم الدینیة، حتى یردوا الناس إلى جادة الصواب، ویعیدوهم إلى الطریق 

والصراط المستقیم، لاسیما وأن دویلات الأندلس ظلت تتهددها الأخطار الخارجیة المتمثلة 

بالدول المجاورة، وتتوعدها الأخطار الداخلیة المتمثلة بالتنافس على السلطة من جانب 

والتنافس الأندلسي (الإسلامي) الإسباني (المسیحي) من جانب آخر، وهو الأمر الذي دفع 

لأقٌلام، وحملة الرایات التنویریة ممن استشرفوا المستقبل، وأدركوا سوء العاقبة إلى أصحاب ا

تبصرة الناس وتنویرهم بضرورة الاتعاظ والاعتبار، وترك الترف والمنازعات ورفع لواء الجهاد 

والدفاع عن دولة الإسلام في الأندلس ضد ما یحدق بها من أخطار، والحفاظ على مكتسبات 

1الفتح.

هم المثقفون والأدباء والكتاب والعلماء وأكابر –كما سنرى–فأصحاب الوصایا إذن 

رجالات الدولة، والأمراء والولاة والحكام والقضاة والزهاد، وكل هؤلاء یحركهم هاجس واحد، 

ضد العرى وبلوغ الدرى نحو كشف الغمة وتوحید الأمة وجمع الكلمة، لیأخذ كل دوره 

لحفاظ على هذا الصرح، فالأمراء والحكام یأملون من شعوبهم أن ویستشعر مسؤولیته في ا

تصطف خلفهم في حشد ضد الأعداء أیا كانوا، والمثقفون والعلماء والأدباء یسعون إلى 

الإصلاح بین الرعیة والحكام وفي سبیل بلوغ هذا المراد أقبلوا على إنتاج وصایا للرعیة 

.72، ص 2المرجع السابق، ججبران، محمد مسعود،1



  ............................................. الوصية في التراث الاسلاميالفصل الرابع:..................................

-216-

لى التوفیق وخلق حالة من انسجام والرضا بین ووصایا للحكام على حد سواء، كلها تسعى إ

الراعي والرعیة بغیة الوصول إلى مجتمع ملتئم ملتحم متألف منسجم، وهذا هو هم المثقفین 

عادة في كل المجتمعات ولیس هذا حكرا على المجتمع الأندلسي فحسب.

من خلال هذه الدراسة ان كتاب الأندلس وشعراءها اشتركوا في إنتاج الوصایا یتبین

الأندلسیة التي أثرت المكتبة العربیة بنصوص نوعیة مهمة تنتمي إلى هذا الجنس الأدبي 

الخاص، إذ ستكشف الدراسة أن كثیرا من الشعراء على اختلاف مستویاتهم، وتباین شهرتهم، 

كل أو بآخر في رفد هذا الباب، إذ نقع على مقطوعات من وتعدد توجهاتهم ساهموا بش

القصائد الشعریة أو بعض أبیات من قصیدة تنتظم غرض الوعظ والإرشاد وتوصي الناس 

، فابن خاتمة الأنصاري، وابن اللبانة الأندلسي، وعبد الكریم 1بخلاصة تجربة الشاعر وخبرته

یاب الغرناطي، وأبو عبد االله الحداد، وابن القیسي، والبسطي، وابن شهید الأندلسي، وابن الج

دراج القسطلي، وإبراهیم بن سهل الإشبیلي، وابن خفاجة ومرج الكحل الأندلسي، ولسان الدین 

بن الخطیب، والمعتمد بن عباد، وابن شكیل الأندلسي، وأبو العباس الأعمى التطیلي، ویحي 

والحكیم أبو الصلت أمیة بن عبد بن حكم الغزال، وابن حمدیس، وابن جبیر، وابن الأبار

العزیز، وبحتري الأندلس، وابن هانئ الأندلسي، كل هؤلاء وغیرهم كانت لهم ید في نظم 

المقطوعات الشعریة في الوصایا، وإن تفاوت كما ونوعا، وكان للسان الدین بن الخطیب 

ین، وغیرهم من وابن الجنان، وابن هود، وابن سعید، وأبي بكر بن القصیرة، ویوسف بن تاشف

رجال الدولة والحكام والأمراء مساهمات في الوصایا النثریة، على أن للسان الدین بن 

وسیتلو بیان ذلك.2الخطیب الید الطولي في هذا الفن

در، ، دار صا): إحسان عباستح(،6جنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، أبو العباس أحمد بن محمد، المقري، 1

.314، ص 1997بیروت، 
.315، المصدر السابق، ص 6ج نظر، أبو العباس أحمد بن محمد، المقري، نفح الطیب،ی2
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وقد اعتمد كل أولئك وغیرهم على خبراتهم وما حصلوه من معارف في صیاغة 

الموصي ونشأته ومعرفته وخبرته وصایاهم ونقل خبراتهم إلى الآخرین، إذ فرضت ثقافة 

وتوجهاته الفكریة ودرجة صلته بالدین ومقدار معاشرته للناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم 

ومعرفته بأحوالهم، نوعا خاصا من الوصایا في مضمونها ولغتها وشكلها العام، وعلیه فقد 

نة في شكلها أثرت ثقافة الموصین في نتاجهم، فجاءت تلك الوصایا المختلفة متبای

ومضمونها، على ما سیظهر جلیا في الصفحات القادمة.

الأدبي بالدراسة والتحلیل، إذ عمدت إلى جمع 1وتتناول هذه الدراسة هذا الفن

الوصایا المتناثرة في كتب الأدب والتاریخ، وفي دواوین الشعراء، ثم قامت بتصنیف تلك 

لمضمون، الوصایا وتبویبها، ثم دراستها من حیث الشكل وا

وقد أورد الطبراني عن ثابت بن عبید االله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب 

رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا التقیا لم یفترقا إلا أن یقرأ أحدهما على الآخر سورة 

.2العصر، ثم یسلم أحدهما على الآخر وقد الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم

ومنزلة أهل الإیمان الذین یحرصون على همیة الوصایا في حیاة المسلم،د أومما یؤك

بْرِ وَتَوَاصَوْا التناصح والتواصي قول االله عز وجل: ﴿ ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِینَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

.3﴾الْمَیْمَنَةِ أَصْحَابُ بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ 

جبران محمد نظر،یجر والعظات) في كتابه الریحانة، وقد سمى لسان الدین بن الخطیب هذا الفن (أدب الوصایا والزوا1

.66فنون النثر في آثار لسان الدین، المرجع السابق، ص مسعود،
كثیر، لابنالتفسیر نظر أیضا كتابی.115الله، عزام، المرجع السابق، صحذیفة عبد ا:راجعیللمزید حول الموضوع، 2

.547، ص 4ج
.18–17سورة البلد، الآیتان 3
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نبي صلى االله علیه وسلم قال: "الدین النصیحة، أن ال 1وعن تمیم بن أوس الداري

.2قلنا: لمن؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمین، وعامتهم"

قال الإمام النووي رحمه االله: "ومن النصیحة الله تعالى ولكتابه، إكرام قارئه وطالبه، 

ف قلب الطالب، وأن وإرشاده إلى مصلحته، والرفق به، ومساعدته على طلبه بما أمكنه، وتأل

.3یكون سمحا بتعلیمه في رفق، متلطفا به، ومحرضا له على التعلم"

فالنصیحة عماد وأساس لهذا الدین، والكلمة الطیبة تحیي النفوس وتروي ظمأ 

  القلوب.

.4قال أبو عتبة الخولاني: (رب كلمة خیر من إعطاء المال)-

وقال أبان بن مسلم: (كلمة حكمة لك من أخیك خیر لك من مال یعطیك، لأن -

.5المال قد یطغیك، والكلمة تهدیك)

وقال الشعبي: (لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى الیمن لیسمع كلمة -

.6ینتفع بها فیما یستقبل من عمره ما رأیت أن سفره ضاع)

یاء التراث دار إح،بد الباقي)عمحمد فؤاد (تح:،2ج  ،، صحیح مسلمبوريایس، النمسلم ابن الحجاج أبو الحسین القشیري1

.55ص، العربي، بیروت، د.ت
، دار الكتب )تح: محمد الخولي(، 1نس المجالس، جأأبو عمر یوسف بن عبد االله النمري القرطبي، بهجة المجالس و 2

.54ص  ،العلمیة
(تح: محمد التبیان في آداب حملة القرآنمحي الدین أبي زكریا یحي بن شریف النووي،للمزید حول الموضوع، انظر:3

.36-32ص ص ، 2شادي مصطفى عربش)، دار المنهاج، ط
.37، ص المصدر السابق، أبو عمر یوسف بن عبد االله النمري القرطبي4
.55-54ص ص ، 1نفسه، جالمصدر 5
.54ص  ،1أبو عمر یوسف بن عبد االله، النمري القرطبي، المصدر السابق، ج6
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:1قال عبد االله بن الأعرابي-

ألباء مأمونون غیبا ومشهدا    مـــهــــــــــــل حدیثــــــــــجلساء ما نملنا 

سدداـــــــوعقلا وتأدیبا ورأیا میفیدوننا من علمهم علم ما مضى

.وأمثلةنماذجوصایا علماء الأندلس:-4

ما أبدع تلك الوصایا اتي لا یمل السامع من تكرارها والتأسي بها، وتربیة أبناء الأمة 

التمسك بها، ومن نماذج هذه الوصایا البدیعة وصیة الإمام جعفر الصادق رحمه االله على 

لابنه موسى حیث یقول له: (یا بني كن لكتاب االله تالیا، وللإسلام فاشیا، وبالمعروف آمرا، 

یا بني إن زرت فزر الأخیار، ولا تزر الفجار، وعن المنكر ناهیا، ولمن قطعك واصلا...

تفجر ماؤها، وشجرة لا یخضر ورقها، وأرض لا یظهر عشبها).فإنهم صخرة لا ی

كما حرص الخلفاء على توجیه الوصایا لمعلمي أبنائهم، ومن نماذج ذلك وصیة 

عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده، حیث قال له: (علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن... واعلم 

.2أن الأدب أولى بالغلام من النسب)

شید لمؤدب ولده الأمین، والتي یقول فیها: (إن أمیر المؤمنین قد ووصیة هارون الر 

دفع إلیك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصیر یدك علیه مبسوطة، وطاعتك علیه واجبه... أقرئه 

الأشعار، وعلمه السنن، وامنعه الضحك إلا في أوقاته... ولا تمرن القرآن، وعرفه الآثار وروه

.3فائدة تفیده إیاها...)بك ساعة إلا وأنت مغتنم فیها

.122، ص حذیفة، عزام عبد االله، المرجع السابق1
.230، ص 1987، 1(تح : محمد شاكر) ، مكتبة السنة، مجبن منقذ، لباب الأدب،، أسامة2
.112عبد االله عزام، المرجع السابق، ص ة، حذیف3
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وعن یوسف بن الحسین قال: قال أحمد بن أبي الحواري:(صحبت أبا سلیمان طول 

ما صحبته، فما انتفعت بكلمة أقوى علي وأهدى لرشدي وأدل على الطریق من هذه الكلمة:

قلت له: أوصني.

قال: أمستوص أنت؟

قلت: نعم إن شاء االله.

مراداتها، فإنها الأمارة بالسوء، وإیاك وأن تحقر أحدا من قال: خالف نفسك في كل 

اقبل 1المسلمین، واجعل طاعة االله دثارا، والخوف منه شعارا، والإخلاص زادا، والصدق جنة

مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها، إنه من استحیى من االله عز وجل في كل 

.2قام الأولیاء من عباده)أوقاته وأحواله وأفعاله بلغه إلى م

وأورد الإمام ابن عبد البر في كتابه (جامع بیان العلم وفضله) أن رجلا كتب إلى 

أخ له: (إنك قد أوتیت علما، فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب، فتبقى في ظلمة یوم 

یسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة).

ه: (یا بني، خذ من كل علم بحظ كما أورد أن یحي بن خالد بن برمك قال لابن

وافر، فإنك إن لم تفعل جهلت، وإن جهلت شیئا من العلم عادیته، وعزیز علي أن تعادي 

.3شیئا من العلم)

.المقصود بها وقایة وحمایة1
بشار عواد معروف)، في أسماء الرجال (تح:تهذیب الكمال،ي أبي محمد القضاعي الكلبي المزيجمال الدین ابن الزك2

.373، ص 1، مج1984مؤسسة الرسالة، 
جوزي، المملكة العربیة ، دار ابن التح: أبو الأشبال الزهیري)(،وفضلهجامع بیان العلم،أبو عمر یوسف بن عبد البر3

.74ص ، 1994، 1السعودیة،  ط
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وأورد الإمام الذهبي عن التابعي الجلیل هرم بن حیان رحمه االله أنه قیل له: أوصنا، 

.1فقال: (أوصیكم بخواتیم سورة البقرة)

وهو یوصي ابنه: (استعد لحریق الغضب بالأناة، قبل أن تلتهب وقال أحد الحكماء

.2ناره في لحمك ودمك، فإن إطفاءه قبل استیثاره سریع، وإذا اشتعل قبح محاسنك)

وأوصى أحد الحكماء بنیه، فقال لهم: (أصلحوا ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائیة 

.3یعیره لسانه)فیستعیر من أخیه ثوبه، ومن صدیقه دابته، ولا یجد من 

ومن أبرز الوصایا التي احتفظت بها المصادر من العصر الجاهلي: وصایا أكثم 

ومنها قوله: (یا بني قد أتت علي مائتا سنة، وإني مزودكم 4بن صیفي حكیم العرب وقاضیها

من نفسي: علیكم بالبر فإنه ینمي العدد وكفوا ألسنتكم، فإن مقتل الرجل بین فكیه... ومن 

ا هو فیه قرت عینه... البطر عند الرخاء حمق... ولا تغضبوا من الیسیر فإنه یجني قنع بم

الكثیر، ولا تجیبوا فیما لا تسألون عنه، ولا تضحكوا مما لا یضحك منه، .. ولا تمنعكم 

.5مساوئ رجل من ذكر محاسنه)

تابعة تزداد حاجة الأبناء لوصایا الآباء إذا أصبح الأب كبیرا في السن، عاجزا عن م

أبنائه والوقوف إلى جانبهم في معترك الحیاة، ولهذا قال عبیدة بن الطیب لأبنائه:

(تح : حسان عبد المنان)، ،4ج، سیر أعلام النبلاء، أبو عبد االلهمحمد بن أحمد بن قایماز الذهبي شمس الدین،1

.48ص
مشهور بن حسن آل :(تح،5جالمجالسة وجواهر العلم ، أبو بكر القاضي المالكيأحمد بن مروان بن محمد الدنیوري2

.167ص، 1998، ، دار ابن حزمسلمان)
.20،  صالمصدر السابقلباب الآداب،أسامة، بن منقذ،3
أكثم بن صیفي التمیمي، حكیم العرب في الجاهلیة، وأحد المعمرین، عاش زمنا طویلا، وأدرك الإسلام وقصد المدینة في 4

یریدون الإسلام فمات في الطریق، وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مائة من قومه 

.2/6﴾. الأعلام وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ثمَُّ یُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ 
.121حذیفة، عبد االله، عزام، المرجع السابق، ص 5
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  عـح مستمتـــــــبصري، وفي لمصلرت ورابنيـبــــــــد كـــــــي إني قـــــــأبن

ي الرغائب من یشاء ویمنعــــیعطه، فإنهــى الإلــــــــــــــــــــأوصیكم بتق

ین الأطوعـــــر من البنـــــــــــــإن الأبــ    رهـة أمــــــــــــــاعـم وطـــــــــوببر والدك

إن الضغینة للقرابة توضعشأنكمن من ـــــــــــــــة، لا تكــــودعوا الضغین

1هام المنقعـــــــــــــــمتنصحا، ذاك السواعصوا الذي یزجى النمائم بینكم

أثمرت هذه الوصایا، وانتفع بها الناس جیلا بعد جیل، لأنها صادرة من قلوب  هكذا

نابضة بالإیمان، وأفواه تشدو بینابیع الحكم، وكل إناء بالذي فیه ینضح.

.511، ص1985، 3طمجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي، قبش،أحمد،1



  ............................................. الوصية في التراث الاسلاميالفصل الرابع:..................................

-223-

الإسلامي.ثانیا: طبیعة الوصایا في التراث

وبشكل عام جاءت الوصایا  لتنقل أغلب الخبرات الشخصیة والعامة التي تحصل 

علیها الموصي إلى الآخرین، فانطلق الموصي یستجمع جمیع طاقاته اللغویة وإمكاناته 

المعرفیة لینتج نصوصا وعظیة بدرجة أولى، أدبیة الدرجة الثانیة، إذ كان الهدف الأول منها 

نسیجا متكاملا مترابطا رتبت -الوصایا-كانت تلك النصوص هو النصح وتقدیم الارشاد ف

فیها اللغة من أجل جعل مضمون الوعظي ناصح یوصي به صاحب الوصیة.

ولما كان حرص أكبر لموصي أن لا یدخر شیئا عن الموصى عرجت تلك الوصایا 

وهذا على موضوعات عدة ومیادین شتى فكان منها الدیني منظم للعلاقة بین العبد وربه 

النوع من الوصایا بشكل عام كثیرا ما ینهل من صمیم القرآن الكریم والسنة النبویة، فنجده 

یحمل في طیاته معاني الترهیب من جهة والترغیب من جهة الأخرى، وكان من الوصایا 

أیضا الاجتماعي الذي ینظم العلاقات الإنسانیة العامة والخاصة، والتعاطي في شؤون 

ها السیاسي الذي ینظم علاقات الثنائیة بین السلاطین والملوك والحكام من الحیاة، وكان من

أولي الأمر برعیتهم من جهة وینظم علاقات تلكم الرعیة بحكامها من جانب آخر، على أن 

الوصایا تتسع لأكثر من ذلك، إذ تأتي على الحدیث في كثیر من الموضوعات التربویة 

  ة.والأدبیة والقضائیة العامة والخاص

قصد تنظیمها في البحث وقد تمت الإشارة وقد جاء بها البحث ضمن ثلاثة مباحث

إلیها في مواضعها، والصفحات القادمة تفصل الحدیث في موضوعات الوصایا وفق 

صنفت الوصایا النثریة إلى دینیة واجتماعیة وسیاسیة.حیثثلاثةالمباحث ال
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الوصایا الدینیة:-1

كثیر وصایاهم من صمیم الدین الإسلامي ومن تمام القرآن اقتبس  الكتاب والشعراء 

نتاجاتهم النثریة والشعریة في هذا المجال أن یحملوا إالكریم والسنة النبویة، وحاولوا في معظم

الناس على الطاعة وامتثال أوامر االله عز وجل، والعجیب أن التعالیم الدینیة كانت منطلقهم 

صلوا إلیه، فكتبوا یوصون الناس بوجوب العمل الصالح بحفظ ومبتدأهم الذین ینطلقون منه لی

القرآن الكریم والحفاظ على الصلاة والصیام وإقامة شعائر الإسلام، فجاءت الوصایا الدینیة 

لتحض المتلقین على امتثال أوامر االله عز وجل واجتناب الفواحش والمنكر والتزام جادة 

الشریعة والطریق القویم.

یر والترهیب من الركون إلى الدنیا وملاذاتها وما فیها من متاع ففي باب التحذ

:1الغرور وضرورة التنبه للعمل والحض على الاجتهاد لملاقاة االله عز وجل یذكر ابن الجنان

خدعها "ولا تخدعنكم هذه الدنیا الدنیة بتهاویل الأباطیل وأضغاث الأحلام، ولا تنسینكم

لا من مقالاتها في الأنام، فهي دار انتیاب النوائب، ومصاب المموهة وخیالاتها الممثلة ما خ

...".2المصائب، وحدوث الحوادث وإلمام الآلام

وفي تحفیز وتحبیب على عمل الخیر وذكر االله، وتغییر المنكر، ودفع الناس على 

روب الصالحات ــــــتوفوا ضـــــ: "... اس3ودـــــــن هـــابن الجنان بلسان ابفعل الصالحات یقول 

ابن الجنان ولقب أیضا عند المتأخرین بابن الجیان، وهو أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري، عاش في 1

في ب العلم وتعلم عن مولده، نشأ كباقي أقرانهم من أبناء أندلس في طلشيءالأندلس في القرن السابع الهجري ولا یعلم 

، وقد عاصر الشاعر بدایات استقواء الشوكة الاسبان على مسلمي الأندلس خاصة ما ذكره حواضرها ونهل من كبار العلماء

لى أوریولة تاركا وراءه أباه الذي توفي بها.  إلى رحیل عنها إاضطر  يه موطنه والت640عن سقوط مرسیة في شعره

فى، بهجت المنجد، "دراسة في شعر ابن الجنان الأنصاري"، مجلة مجمع اللغة العربیة للمزید حول الموضوع ینظر: مصط

.132، ص 1988، 35ع الأردني، 
.428، ص 7ج، المصدر السابق، نفح الطیبأبو العباس أحمد بن محمد، المقري،2
.413، ص 7ج، المقري، المصدر السابقهو أحمد بن سلیمان بن هود، عمید بني هود وعظیمهم، ینظر: 3
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واستقصوها، واعملوا أعمال البر وخصوها، واذكروا آلاء االله وقصوها... واشتدوا في تغییر 

المنكرات كلها، واحسموا أدواءها من أصلها، ورغبوا الناس في الطاعات واندبوهم إلیها، 

ووضحوا لهم أعمالهم وحرضوهم علیها"، والحق أن وجود ابن هود ضمن دائرة ملوك 

المتناحرین بشكل عام وحربه على المأمون بن ذي النون الذي كان یرأس دولة الطوائف

طلیطلة التي حاربت دول ابن هود في سرقسطة جعلت ابن هود یلجأ إلى حشد أبناء شعبه 

.1حوله، ومحاولة ضد الصفوف حتى ینجح في حربه ضد الطلیطلیین

ولاد على تعالمه وتدبر وفي التشدید والدعوة على تعلم القرآن الكریم وتنشئة الأ

: "... وعلموا القرآن صبیانكم فهو أس المبنى، وازرعوه في تراب 2أحكامه، یقول لسان الدین

ترائبهم فعسى أن یجنى ..."، ویتضح هنا تأثر لسان الدین بن الخطیب بقوله رب العزة 

لْبِ وَالتَّرَائبِِ ﴿تعالى في كتابه :  .3﴾یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ

یجد ویلتمس القارئ أن لسان الدین ابن الخطیب لم ینتقي اللفظة اعتباطا، وإنما وهنا

التفت إلى حسن استخدامها والعمل بها، لتؤدي بالمعنى لفیض هائل من الجمال اللغوي، وهو 

هنا یؤكد المتحدث على ضرورة تعلیم الصبیان كتاب االله قبل بلوغهم سن الرشد.

:4على ذلك في وصیته على لسان ابن هود قائلاابن الجنان الأنصاريوقد حث 

"مروهم بأن یعلموا أولادهم كتاب االله تعالى فإن تعلیمه للصغار یطفئ غضب الرب...".

.278مكتبة صادر، بیروت، ص ،3ابن عذاري، المراكشي، البیان المغرب في أخبار المغرب، ج1
.380، ص 7أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني، المصدر السابق، ج2
.7سورة الطارق، الآیة 3
.413، ص 7السابق، جمحمد، المقري، المصدرأبو العباس أحمد بن4
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لسان الدین بن ما ذهب إلیه ابن هودعلى دائما على لسان ابن الجنانویؤكد 

لغوا الرشد، فتلهیهم بضرورة تعلیم الصغار من الذكور والاناث كتاب االله قبل أن یبالخطیب

-الدنیا ومتعها وملذاتها وعلى سبیل الترغیب  لم یفوت بن الخطیب ذكر أثر هذا الفعل 

وما أعده االله عز وجل لفاعله.-تعلیم القرآن للصغار 

: "وائنفوا من الحوادث الشنیعة، والبدع التي تفشت 1وفي نبذ البدع یقول بن الخطیب

في وصیته هذه ینهل من معین محمد صلى االله علیه وسلم في عضد الشریعة"، ولسان الدین

، وقول رسول االله صلى االله 2ویقتبس من قوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد"

علیه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 

.3النار"

في سبیل االله تعالى قول والإنفاقدق ومن الوصایا أیضا في الدفع والحث على تص

: "فاشتروا من االله كرائم أموالكم بالصدقات وأنفقوا في سبیله یربحكم أضعاف 4لسان الدین

النفقات".

وفي الدعوة على التوبة الله عز وجل والعودة الى الصواب قبل فوات الأوان یقول ابن 

باب التوبة، فإن رب تلك الدار یجیر : "یا طرداء المخالفة، إنكم مدركون فاستبقوا 5الخطیب

ولا یجار علیه، فإذا أمنتم فاذكروا االله كما هداكم".

، لسان الدین بن الخطیب، طبیب وفیلسوف وكاتب وشاعر ومؤرخ بارع ووزیر وسیاسي له العدید من الوزارتینذو  هو 1

.381، ص 7ج السابق،محمد، المقري، المصدرأبو العباس أحمد بنالمؤلفات. ینظر:
.959، ص2ج ،صحیح البخاري:نظری2
.592، ص 2صحیح مسلم، ج:راجعی3
.380، ص 7نفح الطیب، المصدر السابق، جأحمد بن المقري،4
.380، ص المصدر نفسه5
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وهنا سیعود بن الخطیب إلى كلام االله تعالى مبینا أن الحكمة ضالة المؤمن من قول 

كَثِیرًا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا ﴿االله عز وجل: 

تحكمه في الأقوال فالوعظ أساسه لأحوال و ینالها جراء عیشه الظروف واالتي 1﴾أُولُو الأَْلْبَابِ 

: لسان الحال (والمقصود هنا الواقع الراهن لحال الواعظ) وهو الأبلغ، إذ تكون 2مصدرین

قصص وأنباء  أساس الوعظ البشر القبور الموحشة والقصور الخالیة وما تكنه وتحتویه من 

ولعلهم یتفكرونها ویتذكرون منها، ولسان المقال وهو الوعظ بالقول الصادر عن العلماء وأهل 

العلم وذوي الخبرات في هذه الحیاة، وابن الخطیب إذ یؤكد عن هذا بقول أن أنفع الوعظ 

:3القرآن وهذا قولهوأقیمه وأنفعه هو الصادر عن االله عز وجل بذاته من خلال كلامه أي 

أي وعظ بعد وعظ االله تعالى یا أحبابنا یسمع؟ وفي ماذا وقد تبین الرشد من الغي ! "آه

یطمع؟ یا من یعطي ویمنع".

وفي الحث والتحفیز على الجهاد في سبیل المولى عز وجل والدفاع عن حمیة 

من المسلمین، الإسلام وأمة محمد صلى االله علیه وسلم، والمساجد، وإغاثة المستغیث 

"4ودعمهم بالقول والنفس والمال كتب لسان الدین بن الخطیب في غیر موضع یقول :...

وأنتم المؤمنون أهل البر والتقوى، وهو دینكم فانصروه، وجواركم الغریب فلا تخفروه وسبیل 

الرشد قد وضح فلتبصروه، الجهاد الجهاد فقد تعین، الجار الجار فقد قرر الشرع حقه وبین،

االله االله في الإسلام، االله االله في أمة محمد علیه الصلاة والسلام، االله االله في المساجد 

المعمورة بذكر االله، االله االله في وطن الجهاد في سبیل االله، قد استغاث بكم الدین فاغیثوه، قد 

تعالى عند تأكد عهد االله وحاشاكم أن تنكثوه، أعینوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة أعانكم االله

.269سورة البقرة، الآیة 1
.316، ص 7السابق، جأحمد بن المقري، المصدر2
.317ص ، 7ج، المصدر نفسه3
.166–165نفسه، ص  ص 4
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الشدائد، جددوا عوائد الخیر یصل االله تعالى لكم جمیل العوائد، صلوا رحم الكلمة، واسوا 

بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف المسلمة... أدركوا رمق الدین قبل أن یفوت، بادروا علیل 

االله الإسلام قبل أن یموت، احفظوا وجوهكم مع االله تعالى یوم یسألكم عن عباده، جاهدوا في 

بالألسن والأقوال حق جهاده ...".

وفي باب الجدّ على إعداد العدة لملاقاة العدو والتجهز لذلك بالخیل والسلاح یقول 

: "وأهم ما صرفتم إلیه الوجوه، واستدفعتم به المكروه، العمل بأمره جل وعلا في 1بن الخطیب

الآیة المتلوة، والحكمة السافرة المجلوة، من ارتباط الخیل وإعداد القوة، فمن كان ذا سعة في 

رزقه، فلیقم الله بما استطاع من حقه، ولیتخذ فرسا یعمر محلته بصهیله، ویقتنه من أجل االله 

: "أعدوا الخیل واربطوها"، وهو 2ه..."، وهو یقول في موضع لاحق بالمعنى نفسهوفي سبیل

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ هنا یشیر إلى قوله تعالى: ﴿

كُمْ وَآَخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَ  .3﴾مُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ اللَّهِ وَعَدُوَّ

ومما یجب ذكره، هو مفعول الرؤى والمنامات وتأثیرها في تشكیل الوصایا، فقد 

وجهت هذه الرؤى المنامات أصحابها في تمثلهم لبعض الفقهاء والصالحین، ومن ذلك ما 

سأله أن أورده الغرناطي في جنة الرضا من أنه رأى الشیخ أبا إسحق الشاطبي في المنام و 

: "لقد رأیت في عالم النوم الشیخ أبا اسحق الشاطبي 4یوصیه فأوصاه بتقوى االله وخشیته فقال

رحمه االله، ولم أدركه بسني ولكني علمت في النوم أنه هو، وأخبرت بذلك وهو رجل أمیل 

اللون للصفرة، خفیف العارضین، علیه جبة مختصرة وقبلا ومثلها عري حولي اللون كأنه 

.381، ص 7حمد، بن المقري، المصدر السابق، جأ 1
.387، ص 7نفسه، جالمصدر 2
.60الأنفال، آیة سورة3
، دار البشیر، ): صلاح جرارتح(،1أبو یحي ابن عاصم، الغرناطي، جنة الرضا في التسلیم لما قدر االله وقضى، ج4

.142–141ص ص ، 1،1989طعمان، 
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دي الصنع صبغ تلك الصبغة فكنت أسأله أن یوصیني فقال لي: (اتق االله واخشه) ملف بل

فأخبرت بصفته ومبلسه وما صدر لي منه من الوصاة الشیخ الأستاذ أبا عبد االله المجاري"، 

وهذا النص بذاته یدل أشد الدلالة على أهمیة الوصیة في الحیاة الدینیة، ودورها في سیر 

یز الناس حثهم على الإقدام على فعل الأعمال الخیرة.الأمور وتحریكها، وتحف

ومما جاء في هذا المجال ما أوصى به لسان الدین بن الخطیب ابن مرزوق یحثه 

: "دع الدنیا لأهلها فما أوكس حظوظهم، وأخس لحوظهم، وأقل 1على الزهد في الدنیا بقوله

أیضا ما ذكر عنه في متاعهم، وأعجل إسراعهم، وأكث عناءهم، وأقصر إناءهم"، ومنه

: "اتقوا االله في نفوسكم وانصحوها، واغتنموا فرص الحیاة وارتجوها".2موضع لاحق بقوله

ومن نفس سیاق الوعظ نجد ما قاله القاضي عیاض موصیا عامة الناس موجها 

: "أیها الناس: اسلكوا جواد الحقائق، واتركوا بنیان الطریق، ولا تغرنكم 3إیاهم وناصحا لهم

نیا بكواذب المخارق، فإنها كثیرة البوائق، جمة العوائق، قاطعة للأسباب والعلائق، تاركة الد

لمن هام بها مفارق، تدیر دوائرها بكل صامت وناطق، كم أهلكت من الخلائق، وطوت من 

والعمالق، وطوحت من القیاصر والبطارق، وطرحت العصم من أعلى الشواهق...".الفراعین

ذكر وصیة لسان الدین بن الخطیب لأبنائه وهي وصیة جمع یجب تجاهلكما لا

فیها من معاني دینیة كثیرة فیما خص الفرائض والنوافل وما یقوم به الدین ویرتكز وما یطلب 

به رضى االله عز وجل ورسوله الكریم.

.343، ص 2لسان الدین بن الخطیب، ریحانة الكتاب، جهو الشیخ الفقیه أبو عبد االله محمد بن مرزوق. ینظر:1
.439، ص 2نفسه، جمصدر ال 2
ینظر: محمد بن عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي، ولي قضاء دانیة وغرناطة، كان حمید السیرة نزیها متواضعا.3

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، ): محمد بن شریفةتح(أبو عبد االله محمد، التعریف بالقاضي عیاض، 

.86د.ت، ص 
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ولعل من غیر الصواب القول أن أدباء وشعراء الأندلس وعلماءها وأصحاب علمها 

إنتاج هذا الكم الهائل الوصایا الدینیة لمجرد أن الظروف المحیطة بهم قد انطلقوا في 

ن الواقع السیاسي الصعب للأندلس وبأساس ظروف الدول وتقلبها في المحن بمعنى أوضح أ

حساس إ ، وأن غیاب الاستقرار السیاسي، و نذاك هو الذي جعلهم یقوم بإنتاج هذه الوصایاآ

)، وسوء أي سقوط الأندلسزوال النعمة (دنولأدباء بأصحاب الرأي والحكمة من العلماء ا

سابقا إلیهاالنهایة والمال حتى إننا لنجد ونقرأ كم لا حصر له من مؤلفات كاملة تم الإشارة 

تتأمل الوضع القائم آنذاك فیجمع أصحابها نصوصا من تاریخ المشرق والمغرب والهدف هو 

رك الأخطاء قبل فوات الأوان في محاولة استخلاص العبر والدروس وتوجیه الناس نحو تدا

لإنقاذ ما یمكن استنقاذه ولعل في خاتمة ابن عاصم الغرناطي في مؤلفه جنة الرضا خیر 

: " فلنقدر قدر هذا التدارك الذي أخذ بأیدینا من مهاوي 1دلیل على ذلك حیث یستذكر ویقول

نعمة بأسنى مقام... اللهم هل الانتقام، ولنتأمل موقع هذا التلافي الذي أحلنا من تجدید ال

بلغت وبالغت في النصح وأبلغت اللهم فاشهد، اللهم فاشهد".

الوصایا الاجتماعیة:-2

لا تركة الموصي في عموم إلاجتماعیة في حقیقة الأمر ما هي نجد أن الوصایا ا

لموصیه وهذه التركة تعتبر جملة من خبرات ومشاهدات وبذلك قد سجل الموصي خلاصة 

الحیاتیة وعصارة شبابه زبدة شیخوخته، وعلیه نجد أنه ترك له أسسا وقواعد عامة في تجاربه 

التعامل مع الناس الآخرین سواء المقربین منهم والأبعدین عنهم على اختلاف طبقاتهم 

الاجتماعیة، وعلى اختلاف میولتهم وطباعهم.

.123، عزام، المرجع السابق، ص : حذیفة عبد االلهنقلا عن1
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ناس منزلهم، وفي هذا النسق أي معاملة الناس أوصى ابن سعید ابنه بأن ینزل ال

بقوله: "وإیاك أن تعطي من نفسك إلا بقدر فلا تعامل الدون بمعاملة الكفء، ولا الكفء 

.1بمعاملة الأعلى"

ولما یجب ذكره أن ابن سعید لم یقصد من خلال وصیته إساءة الظن بالناس، 

بس فالناس جمیعا لیسوا سواسیة في الفعل، ولذلك احترز ابن سعید لنفسه ولیأمن لابنه الل

:2لوصیته، دون الجانب فطنة ابنه وفراسته ولباقته ونباهته فیقولالسیئولیضمن عدم الفهم 

"ولا یحملنك أیضا هذا القول أن تظنه في كل أحد، وتعجل المكافأة، ولیكن حسن الظن 

بمقدار ما، واصبر بقدر ما، والفطن لا تخفى علیه مخایل الأحوال، وفي الوجوه دلالات 

وعلامات".

حا إیاه أن یمد جسور المعرفة صابنه من الاكتفاء بصاحب واحد نار ابن سعیدوحذ

بینه وبین الناس الآخرین فیقول : "وإیاك أن یغرك صاحب واحد عن أن تذخر غیره للزمان، 

وتطیعه في عداوة سواه، ففي الممكن أن یتغیر علیك فتطلب إعانة علیه أو استغناء عنه فلا 

هو في أوسع حالة وأعلى رأي بما دبره بحیلته في انقطاعك عن تجد ذخیرة قدمتها، وكان

غیره، فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة وكل ریاسة من یكون لك عدة لكان ذلك 

.3أولى وأصوب"

والواضح أن ابن سعید كان واثقا من قوله والذي یعتبر عصارة خبرات سنین عمره 

حداث ومیزتها الأیام حتى استوت واعتدلت وخلاصة تجارب حیاته التي مزجتها وكونتها الأ

واستقام منهجها وهذا ما یدل علیه بقوله: "وسلني فإني خبیر، طال واالله ما صحبت الشخص 

.357، ص 7نفح الطیب، المصدر السابق، جالمقري، هو موسى بن محمد بن عبد الملك. ینظر: 1
.357نفسه، ص المصدر 2
.357، ص نفسه3
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أكثر عمري لا أعتمد على سواه، ولا أعتد إلا إیاه، منخدعا بسرابه، موثوقا في حبائل 

.1لو كان لو كان"خطابه، إلى أن لا یحصل لي منه غیر العض على البنان، وقول: "

الوقت نفسه شدد كما أوصى ابن سعید ابنه بمخالطة الناس ومجالستهم ولكنه في 

كثار في الزیارات دون أن یقع في فخ الجفاء لأي أحد، حتى یحفظ إبشكل عام من عدم 

ویحافظ على ما بینه وبین الآخرین فیقول: "وأقلل من زیارة الناس ما استطعت، ولا تجفهم 

لكن یكون ذلك بحیث لا یلحق منه ملل ولا ضجر ولا جفاء، ولا تقل أیضا أقعد بالجملة، و 

في كسر بیتي ولا أرى أحدا، وأستریح من الناس، فإن ذلك كسل داع إلى الذل والمهانة، وإذا 

.2علم عدو لك أو صدیق منك ذلك عاملاك بحسبه، فازدراك الصدیق وجسر علیك العدو"

وإنما یحدد لمخاطبه أي ابنه نوعیة الناس التي یجب أن ولم یكتفي ابن سعید بذلك، 

یخالطها ویقاربها في قوله: "ولتحرص جهدك على أن لا تصحب أو تخدم إلا رب حشمة 

، ولم یكتفي الموصي 3ونعمة، ومن نشأ في رفاهیة ومروءة، فإنك تنام معه في مهاد العافیة "

ئل لیجعلها تنزل على مسامع ابنه منزلة ابن سعید بإسداء النصیحة بل یجمع البراهین والدلا

القناعة من الیقین الذي لا تشكیك فیه فیقول له :" وإن الجیاد على أعراقها تجري، وأهل 

ویجدد له البرهان ، 4الأحساب والمروءات ینكرون منافعهم متى كانت علیهم فیها وصمة"

ي مجل عبد الملك بن مروان: رسال الأمثلة المقنعة لذلك لتثبیت القول السابق:" وقد قیل فإب

: لو علم –محارب له على الملكوهو عدو له  –أشرب مصعب الخمر؟ فقال عبد الملك 

وبهذا یكون .5مصعب أن الماء یفسد مروءته ما شربه والفضل ما شهدت به الأعداء"

.357، ص 2، جالمصدر السابقنفح الطیب،المقري، 1
.357نفسه، ص المصدر 2
.358، ص نفسه3
.358، ص نفسه4
.358، ص 2، جالمصدر السابقنفح الطیب،المقري، 5
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الموصي قد رسم حدودا للعلاقات مع الصدیق والصاحب المبنیة بأساس على حسن المعاشرة 

بباقي ولا خالد.إنسانلا دار مفارقة وتغیر فلا إقة والصحبة لأن الدنیا ما هي لرفوا

وكما لا ننسى ذكر أن الموصي إذ یقدم لمتلقیه الموصى ما یجب علیه قیام به 

وفعله  فینصحه له بأن یؤدي ما علیه من واجبات، وأن یحرص على إبقاء الود مع الطرف 

بتعد الحذر، لأن الإنسان بطبیعته لا یؤمن وقد استشهد الثاني على أن لا یستكین الأمان وی

"واحذر كل ما بینه لك القائل: كل ما تغرسه تجنیه إلا لذلك بما تركه العرب من أثر فقال:

ابن آدم فإنك إذا غرسته یقلعك، وقول الآخر: ابن آدم یتمسكن حتى یتمكن، وقول الآخر: 

.1ابن آدم ذئب مع الضعف، أسد مع القوة "

ا نراه یؤكد أشد التأكید بل یلح على اختبار الأصحاب مستشهدا بما وصل لنا من لذ

، مؤكدا ضرورة التنبه إلى الأقوال والأفعال قال: "...واستمل من 2قصص السلف في ذلك

، وفي مقابل ذلك یذكر 3عین من تعاضره وتفقد في فلتات الألسن وصفحات الأوجه"

ن الذین یكرهون علو شأن غیرهم وهذا ما لم یفت ابن الموصي بعدم الانقیاد وراء الحاسدی

"ومتى رفعك الزمان إلى قوم یذمون من العلم ما سعید في وصیته لابنه فیسترسل قائلا:

تحسنه حسدا لك، وقصدا لتصغیر قدرك عندك، وتزهیدا لك فیه. فلا یحملك ذلك على أن 

لغراب الذي أعجبه مشي الحجلة تزهد في علمك، وتركن إلى العلم الذي مدحوه، فتكون مثل ا

.4فرام أن یتعلمه فصعب علیه، ثم أراد أن یرجع إلى مشیه فنسیه، فبقي مخبل المشي"

الحیاة وعدم الاستكان إلى من یمقت ویكره الآخرین ویلعن بالاستقبالثم أوصاه ابنه 

له، ویقول: الزمان ویذم المكان، فیحذره قائل له: "ولا یفسد خاطرك من جعل یذم الزمان وأه

.358، ص 2نفسه، جالمصدر 1
.359–358ص ص  ،نفسه2
.359نفسه، ص 3
.360، ص 2، جالمصدر السابقنفح الطیب،المقري، 4
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ما بقي في الدنیا كریم ولا فاضل ولا مكان یستراح فیه، فإن الذین تراهم على هذه الصفة 

أكثر ما یكونون ممن صحبه الحرمان، واستحقت طلعته للهوان، أبرموا على الناس بالسؤال، 

فمقتوهم، وعجزوا على طلب الأمور من وجوهها فاستراحوا إلى الوقوع في الناس، وإقامة 

.1عذار لأنفسهم بقطع أسبابهم، وتعذیر أمورهم"الأ

وفي شأن ترك التسویف الأعمال، ومبادرة شؤون الحیاة، وفضل العزل والعمل، 

أوصى لسان الدین بن الخطیب بعض من طلب  موعظته فقال : "من أضاع الفرصة، تجرع 

د، لا یفلح الغصة، إن كان لك من الزمان شيء فالحال، وما سواه محال، تارك أمره إلى غ

.2للأبد، الإنسان ابن ساعته، فلیحطها من إضاعته، التسویف سم الأعمال، وعدم الكمال"

وقد وجه لسان الدین في هذا الكلام الوعاظ كي لا یضعوا الوقت یغتنموا المناسب 

العام ولیس في صلاح الفرد فقال: الإصلاحوالفرصة للبث نصائحهم في الناس فالخیر في 

وعظ البلیغ باللسان الفصیح، والقلب القریح، فإذا رأیت الأرض قد اهتزت وربت، "ولا تعدل ال

وهضاب القلوب القاسیة قد تقلبت، فشمر للغراس والزراع عن الذراع، واغتنم السراع 

.3والإسراع"

وقد كان في ذلك رسول صلى االله علیه وسلم لا یترك شاردة ولا واردة الا وقدم على 

.4علیهم بالموعظة الحسنة مخافة السآمة علیهمصحابته رضوان االله 

ومن الوصایا الاجتماعیة ما جاء في باب النصح بالاعتدال في شؤون الحیاة وعدم 

علیك  –أعزك االله  –الإسراف، وفي هذا كتب الرئیس أبو عبد الرحمن إلى أبي النصر: "أنا 

.360، ص 2جالمصدر نفسه، 1
.332، ص 6جنفسه، 2
.315، ص 6، ج نفسه3
.38، ص 1رواه البخاري، ج4
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تعوف وتباعد، فأقصر من شحیح، ولك فیما تأتیه، وتحتذیه نصیح فالزمان یساعد، والأیام 

هذه الهمة واقتصر من أمورك على المهمة، التي تفجأ مع الأوقات، ولا یلجأ فیها إلى 

میقات، واقتصد في مواهبك، وأقصد إلى العدل في مذاهبك، ولا تكلف في الجود بسرف، ولا 

.1تقف من التبذیر على شرف"

تیة للأفراد، وتقوم بتوجه وفي هذا نذكر أن الوصایا الاجتماعیة تنظم شؤون الحیا

السلوك العام نحو العیش النافع والحیاة الكریمة فقد أوصى ابن سعید ابنه بحسن الخلق 

والسلوك، والأدب، وابتعاد الریب في إقامته بدار الغربة حتى لا یندم في لاحق الأیام، ولا 

.2یفارقه البر ولا الكرم نفسه وصفاته

وتدبیر شؤونها فقد أوصى ابن سعید ابنه بالرضا وأما ما جاء في عموم سیر الحیاة

القدر، والتسلیم بمجریاته، وعدم الخوض في التخمینات والتأویلات غیر المجدیة لأن الأفكار 

"وأكد ما أوصیك به أن تطرح الأفكار، وكثرتها لا تجلب لصاحبها سوى الهم والغم،  فقال:

وتسلم للأقدار:

قر عینا بعیشه نفعهمنواقبل من الدهر ما أتاك به

إذ الأفكار تجلب الهموم، وتضاعف الغموم، وملازمة القطوب، عنوان المصائب 

والخطوب، یستریب به الصاحب، ویشمت العدو المجانب، ولا تضر بالوساوس إلا نفسك، 

لأنك تنصر بها الدهر علیك، والله در القائل:

علیك مع الزمان فمن تلومإذا ما كنت للأحزان عونا

(تح: ،1جومحاسن الأعیان، قلائد العقیانأبي نصر الفتح بن محمد بن عبید االله القیسي الإشبیلي الشهیر بابن خاقان،1

.200 ص ،1989، 1یوسف خربوش)،  مكتبة المنار، الأردن، ط
.335، ص 2مصدر السابق، جالنفح الطیب، 2
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.1ع أنه لا یرد علیك الفائت الحزن، ولا یرعوي بطول عتبك الزمن"م

ولأن أن لشعر نصیبا وافرا في الوصایا الاجتماعیة من خلال الإفادة من الآخرین، 

، بخبرات السابقین فلیس كلها صائبةحذر الموصون ونبهوا إلى ضرورة إعمال العقل في أخد 

ذا الصدد یقول ابن سعید في وصیته لابنه:وهذا ینطبق على ما جاء به الشعراء، وفي ه

"ولیس كل ما تسمع من أقوال الشعراء یحسن بك أن تتبعه، حتى تتدبره، فإن كان موافقا 

لعقلك مصلحا لحالك قواه ذلك عندك، وإلا فانبذه نبذ النواة، فلیس لكل أحد یتبسم، ولا كل 

.2س مما یعامل به كل أحد"شخص یكلم، ولا الجود مما یعم به، ولا حسن الظن وطیب النف

"ومن وقد أوصى ابن سعید ابنه بضرورة التعقل، والإفادة من تجارب الآخرین قال:

سبقك بیوم فقد سبقك بعقل، فاحتذي مثله من جرب، واستمع إلى ما خلد الماضون بعد 

جهدهم وتعبهم من الأقوال، فإنها خلاصة عمرهم، وزبدة تجاربهم، ولا تتكل على عقلك، فإن 

النظر فیما تعب فیه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالیا بتجاربهم یربحك، ویقع علیك 

رخیصا، وإن رأیت من له مروءة وعقل وتجربة فاستفد منه، ولا تضیع فعله ولا قوله، فإن فیما 

.3تلقاه تلقیحا لعقلك، وحثا لك واهتداء"

ثیر من الناس وقد جاءت في بعض الوصایا الاجتماعیة توصیات هامة في حق ك

ممن یسعون في صالح أمور وفي خیر العباد، وهنا نذكر ما جاء في وصیة أبي الفضل بن 

حسداي التي كتبها إلى ابن عمار موصیا بابن الجد مشیرا إلى رفعت شأنه  وعلو قدره، لیجد 

له مكانة عند ابن عمار، ومنه ما كتبه أبو المطرف بن الدماغ یوصي برجل ركبه دین وقد 

.356ص  ،2ج، مصدر السابقالنفح الطیب، المقري، 1
.356ص المصدر نفسه، 2
.356، ص 2جنفسه، 3
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في أسر النصارى فدفع ماله افتداء لنفسه فبین في تلك الوصیة حال الرجل طالبا له ید  وقع

  العون.

ولكن رغم شیوع هذا النوع من الوصایا الا أنها لا تتمتع بحضور كبیر في الوصایا 

النثریة الأندلسیة، فالوصایا في الأندلس، كما تبین لنا، تصیب كثیر من موضوعات مختلفة، 

د قضایا مختلفة، فمنها ما له علاقة بالدین وتنظیم علاقات العامة لمجتمع وأمور وتتناول عدی

الدولة وسیاستها وهي غیر مقتصرة على تلك النماذج المحدودة من التوصیات كما یرى 

.1بعض الباحثین

ومن العجیب الذي یقع في النفس ببهجة واللطافة لمتتبعي وصایا في العهد 

لتي تركها ابن حزم الأندلسي والتي قدم فیها عدد من النصائح الأندلسي هو تلك وصایا ا

والعظات للعشاق والمحبین والتي تكونت لدیه، وتحصل علیها بعد طول درایة وخبرة شهد له 

فیها القاصي والداني، وحسده علیها العدو قبل الصدیق.

ا ما جاء وجل هذه الوصایا قد تركها ابن الحزم وردها في كتابه طوق الحمامة، ومنه

: "ویجب تخیره وارتیاده، واستجادته 2في باب السفیر، إذ أوصى المحبین بتخیر سفرائهم بقوله

واستفراهه، فهو دلیل عقل المرء، وبیده حیاته وموته، وستره وفضیحته بعد االله تعالى، فینبغي 

ت أن یكون الرسول ذا هیئة، حاذقا یكتفي بالإشارة، ویقرطس عن الغائب، ویحسن من ذا

نفسه، ویضع من عقله ما أغفله باعثه، ویؤدي إلى الذي أرسله كل ما یشاهد على وجهه، 

كأنما كان للأسرار حافظا، وللعهد وفیا، قنوعا ناصحا".

ص  ،1،1989فایز عبد النبي القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البشیر، عمان، ط1

303.
القاهرة، ، دار المعارف، )تحقیق: الطاهر أحمد المكيو ضبط (ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، 2

.47، ص 1977، 2ط
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ومن وصایاه في الحب والعشق ما حث فیها على من وجد صدیقا مخلصا بأن 

وأمسك بهما إمساك ت به یداك فشدهما علیه شد الضنین، ر : "فإن ظف1یحافظ علیه بقوله

البخیل، وصنه بطارفك وتالدك، فمعه یكمل الأنس، وتنجلي الأحزان، ویقصر الزمان وتطیب 

: "ولابد للمحب، إذا 2ومنه ما أوصى بها العشاق من القنوع عند الحرمان بقولهالأحوال".

حرم الوصل من القنوع بما یجد".

.66الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، المصدر السابق، ص ،حزمابن 1
.118ص المصدر نفسه، 2
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:الخامسالفصل

(دراسة وصفیة تطبیقیة)الموریسكیةالمخطوطات الألخمیادیة

أولا: الضعف اللغوي في الأدب الموریسكي.

ثانیا: الأعجمیة الموریسكیة: الدلالات والمعالم.

ثالثا: آلیات الكتابة الألخمیادیة.
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الأندلسیون تراثاً ظلّ شاهداً على احتضارهم النفسي والثقافي ف الموریسكیونلقد خلّ 

الهجین، طوال القرنین السادس والسابع عشر، حیث سجلت المخطوطات الموریسكیة جوانب 

بالغة الأهمیة في صراعهم الحضاري وارتجاجهم النفسي، ودفاعهم المستمیت عن هویتهم 

اعتبار هذا التراث نتاج مرحلة مهمة ارتبطت الثقافیة، وتمسكهم بمبادئ دینهم، وعلیه یمكن 

زمانیا ومكانیا بالصراع الحاد في إسبانیا بین دیانتین ونظامین حضاریین یختلفان سیاسیاً 

وهذا ما یجعل المشكل الموریسكي في رأي المؤرّخ الفرنسي فیرناند برودیل ، واجتماعیاً وثقافیاً 

Fernand Braudel- صراعاً -الموریسكیة ونقاها ورفع عنها كلّ جدلالذي جدّد المسألة

دینیاً، أو صراعا حضاریاً، وهو بهذه الصفة یصعب حلّه، وبالتالي فهو كان مدعوا لأن 

.1یستمر

لقد كان كلّ طرف متشبثاً بهویته الحضاریة، ویحاول أن یستوعب الآخر في إطار 

، وذلك كمجتمعات یلمجابهة جدلیة، فهناك أوجه للمشكل الموریسكي في رأي برود

وحضارات كانت في طریقها للجنوح، حیث لم تكن واحدة منها لتوجد في نفس نقطة الابتذال 

.2والانهیار، لأن كرونولوجیة الاسترداد والتنصیر كانت تشرحه مسبقاً 

فالحضارات «...ویرى برودیل أنّ خولیو كارو باروخا، كان على حقّ لدى قوله: 

ون المجتمعات: قاسیة وبدون تسامح، وتجعل لغاتها عنیفة، بل إنّ بوجه آخر، تتطلب أن تك

، لا تؤخر كثیراً -الذي یتطلب تجریب الإدراك-یحة بالحقد والقساوة واللاتفهم أوجهها القب

.3»تلاحقات الحرب

1 -Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen, p. 515.
2- Ibid.
3 -Julio Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Granada, tome III, p. 195.
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ولأنّ صاحب هذه الحضارة ظلّ غیر قابل للاحتواء، فإسبانیا لم تتصرف بحقد 

، لكن بحقد حضاري ودیني، وكان طرد -ي هذا الصّراعوالذي یبدو غائبا ف-عنصري 

، انفجاراً لهذا الحقد، وشهادة عجز -الذي هو حذف لعماد كلّ حضارة-العنصر الإسباني 

للإسبان، بدلیل أنّ الموریسكي بعد مضيّ ثلاثة قرون، ظلّ المسلم السابق الذي حافظ على 

فرغم  -، وهذا هو الضروري من الجدل، كلّ فنّ حیاتي، ولذا تمّ رفضه في الحضارة الغربیة

بعض الاستثناءات على الخارطة الدینیة، حیث تبنى بعض الموریسكیین في المدن بعضا 

فالموریسكي ظلّ قلبه مرتبطا بعالم -من المظاهر الحیاتیة للغلبة، فذلك لم یغیّر أيّ شيء

آخر.

أثرها واضحا لدى البقیة والشيء الذي ظلّ أكیداً، أنّ الحضارة الإسلامیة، التي ظلّ 

الموریسكیة، وعلى إسبانیا التي تشربت الإسلام خلال قرون خلت، لم تكف عن لعب دورها 

الممتدة من عملیة الطرد المشهورة تاریخیا و داخل التجمع الحضاري لشبه الجزیرة حتى بعد 

1.م1614 - 1604

داخل دوامة حضارات وبات الإسباني یجد نفسه في خضم هذا المشروع الكولونیالي، 

متناقضة، ترفض فیها المیاه الهائجة أن تمتزج.

ومهما یكن یبقى التراث الموریسكي كفیلا بإبراز الذاكرة الجماعیة لأقلیة مضطهدة، 

عبرت عن الشتات الذي كانت تعانیه، وترجمت المستوى الثقافي الذي بقي من الثقافة 

م، وهو العام 1492اء بسقوط غرناطة عام الأندلسیة، التي خفت نورها وانحسر إلى الور 

الذي سُجّل فیه ذبول ذلك المیراث الحضاري الناضج، الذي استحال في نهایة الأمر إلى 

حفنة من الآثار الفلكلوریة، والبقایا الأنثروبولوجیة لشعب اختفى تحت الأرض وخضع لسطوة 

  القهر.

1 Julio Caro Baroja, op.cit, p 196.
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أولا: الضعف اللغوي في الأدب الموریسكي.

.یسكي: معالمه وملامحهالأدب المور -1

هو ذلك التراث المخطوط الذي دونه الموریسكیون، والغایة منه الحفاظ على ما تبقى 

بناء ملتهم، ومعظم هذا التراث هو أمن تعالیم الدین الإسلامي في إسبانیا و نقلها لأحفادهم و 

الموریسكي أدب دیني كقصص الأنبیاء، تفسیر القرآن الكریم، كما یجد الباحث في التاریخ 

شرح الأحادیث النبویة ونصوص فقهیة وغیرها، والجزء الأكبر من هذا الأدب مدون بلغتهم 

).ALJAMIAعجمیة الموریسكیة (یادیة أو ما یصطلح على تسمیته الأالألخم

یلتمس الباحث من خلال تصفحه لمخطوطات الأدب الموریسكي مدى المعاناة التي 

الإسلامي خاصة وأن مظاهر الضعف واضحة سواء من تعرضت لها اللغة العربیة والدین

ناحیة ركاكة اللغة أو الضعف في الجانب الدیني، ومع مرور الوقت أصبحت اللغة العربیة 

لغة غریبة على الموریسكیین أنفسهم خاصة بعد اعتمادهم على اللغة الإسبانیة، بالإضافة 

إلى تدهور الثقافة الدینیة لهذه الفئة المضطهدة.

خطاء الكتابیة والدلالیة عند الموریسكیین:الأ-2

دوناتهم وعلیه قمنا بعرض أمثلة مو  تعددت وتنوعت الأخطاء في كتابات الموریسكیین

منها قصد التبیان والتوضیح للمهتمین بالأدب الموریسكي فقمنا بالتطرق إلیها كما یلي:

:الأخطاء الكتابیة- أ

المخطوط عدد من الأخطاء الكتابیة في یجد الباحث في تاریخ التراث الموریسكي 

في الكلمات 1مضامین المخطوطات والمدونات التي خلفه لنا هؤلاء المضطهدین إما بزیادة

.ألفا وواوا أو یاءوتكون عبارة عن مد الأحیاننجد هذه الزیادة في غالب 1
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ها من خلال اضطلاعنا على بعض المخطوطات اأو نقص یخل بالمعنى ولكثرة ما وجدن

الوطنیة متخذین من المخطوط المحفوظ بالمكتبة-الأخطاء-ارتأینا إلى عرض بعض منها 

نموذجا بالإضافة إلى عرض أمثلة أخرى متناثرة  في بعض 5223بمدرید تحت رقم 

المخطوطات.

فمن خلال تصفحنا للمخطوط السالف الذكر لاحظنا زیادة في كلمة زینة عرشه 

، وفي صفحة أخرى من 1عرشه"زینة"سبحان االله عدد خلقه وعوض زنة عرشه حینما قال:

أثقعوض  2"أثیق"ة مزیدة هي كذلك بیاء أین جاءت الزیادة في نفس المخطوط وجدنا كلم

وهنا یجد الباحث عدد كبیر من الأخطاء التي قد تخل بالمعنى في بعض المواضع وهذا ما 

سنتطرق له في عنصر آخر من هذه الدراسة.

لتمسنا كما ذكرنا سالفا عدد كبیر من الأخطاء نذكر منها كذلك عند دعاء الكاتب  اِ 

وخطأ آخر في تبیان طریقة الدعاء ،والأصح فرحین3"فارحیین""فردنا بما قصدنابقوله:

"قائلاً  : "لا إله إلا االله و الدعاء الآخر في قولهمكان كتاب الله االله" 4كتابيهذا كله في :

"إن تهدیني ونجد مثال آخر یدعو فیه قائلا:،5كل شيء عوض أن یقول موجبموجبوا

كما یجد الباحث والمتمعن في فقرات ،6ل به، عوض توفقني للعمل بهوتوافقني للعام

المخطوط بعض الأخطاء عند الاستدلال ببعض آیات الذكر الحكیم أو الأحادیث النبویة  

وقع فیها الكاتب أو بالأحرى الموصي ونذكر على سبیل الذكر لا الحصر قوله: "ربنا لا 

إرحمنا إنك لا نا ما لا طاقة لنا له وأعف عنا و تحملآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا لات

.ظ 36 ورقة 1
.و 39 ورقة 2
.ظ 40 ورقة 3
.ظ 42 ورقة 4
.ظ 53 ورقة 5
.ظ 60 ورقة 6
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وفاء العهد المقطوع من عند االله تبیانالمیعاد والأصح هنا هو "تخلف" والقصد هنا 1تخلیف

فارتكاب الخط في أجزاء من الآیات القرآنیة سبحانه وتعالى، فوقوعه في الخطأ هنا إستلهمني

.یة الكتاب آنذاكبالعربیة عند غالیبین مدى درجة النسیان وتدهور مستوى اللغة 

التي حفظت لنا للمخطوطات الموریسكیة و تكرر هذه الأخطاء أثناء تصفحهنلاحظ

أدبهم الألخمیادي (الأعجمي)، ففي بعض الصفحات تبرز بعض الأخطاء كذلك قوله لا 

في غالبیة به شيء فالكلمات المزیدة تتكرلا أشركأي في الأصل وإن صح فهي أشریك

، ومن بین الأخطاء الشائعة لدى الموریسكیین زیادة أسماء االله لمخطوطات الموریسكیةا

."بدیع"صح والأ السموات والأرض والأجدربادیعو"رحیم"بدل "راحیم"الحسنى ككتابتهم 

وفي المقابل نجد من الأخطاء التي تبرز للعیان انتقاص الكلمات بحرف وعلیه نذكر 

، فالمراد من الموصي هنا إیصال 2سواه"سمعغیره ولا لبدیع االله عبارة الموصي "لا إله إلا

معلومة وصفة االله "البدیع والسمیع" إن كان هو المراد والمبتغى وعلیه الكتابة الصحیحة 

تكون: "لا بدیع غیره ولا سمیع سواه". ومن بین الأمثلة كذلك كتابة عبارة التقدیر والإجلال 

ام" فالخطأ هنا في كلمة الجلل والإكر  الجللالتي نجددها تتكر عند الموریسكیین ألا وهي :"ذو 

لف المد والصحیح "ذو الجلال والإكرام".أ وانتقاص

"... ولم  وفي تبیان وحدانیة االله سبحانه و تعالى و تبلیغها للأجیال اللاحقة كتابته:

، ومن 4فكلمة شرك جاءت ناقصة بیاء فالأجدر هنا كتابة شریك3یكن له شرك في الملك..."

.و 39 ورقة 1
.ظ 53 ورقة 2
.و 95 ورقة 3
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْكِ ﴿بخصوص هذا الخطأ فقد وقع في الآیة القرآنیة: للتذكیر 4

.111سورة الإسراء آیة  ﴾اوَلَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرً 
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عوض "المستجیرین" والتي وردت بالزیادة في 1د كلمة "المستجرین"ومن الأخطاء الواردة نج

إذ یعتبر اسم من أسماء االله "عوض "القابض2موضع آخر تم ذكره، وكلمة "القبض"

.3الحسنى

لدى الموریسكیین  واختلفتبعد تطلعنا لعدد من الأخطاء الكتابیة والتي تعددت 

ضمن كتاباتهم توصلنا إلى أن تدهور المستوى اللغوي لدى الموریسكیین ثبت من  خلال 

سرى عجزهم من التفریق وضبط بین الحركة والمد وهذا ما أكد علیه الباحث المصري  

من كلیة اللغات والترجمة بالأزهر من خلال  تطرقه لهذا المخطوط محمد عبد اللطیف

.خرىومخطوطات أ

الأدب الموریسكي خطاء التي وقع فیها مؤلفوكما یلاحظ الباحث نوع آخر من الأ

وهو الخلل الذي یقع أثناء كتابتهم للكلمة فیخلطون ترتیب حروف الكلمة ومن بین الأمثلة 

والراجح هنا كتابة بصري مما 4على ذلك كتابة صاحب المخطوط "اللهم عافني في بصیر"

ونجد مثل هذه الأخطاء یتكرر في ذكر حتى أشهر الصحابة یحدث خللا في المعنى،

المعروفین حیث أن الخطأ في كتابة أسمائهم یبین مدى تراجع المستوى اللغوي لدى 

الموریسكیین بل ویمكن القول أن مستوى الثقافة الدینیة والإسلامیة لدیهم أصبحت مهددة 

ومن بین الأخطاء ، للأجیال القادمةبالتلاشي والتفكك مما یصعب علیهم ربط جسور الثقافة 

.ظ 38 ورقة 1
.ظ 44 ورقة 2
إن الملاحظة الجدیرة بالذكر هنا هو أن هذا الاسم القابض ورد في صفحات سابقة بشكل صحیح وهذا ما یمیز نصوص 3

.و 28 ورقةو، و 24 ورقةالموریسكیین 
.و 36 ورقة 4
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التي تم ضبطها بهذا الخصوص ذكر الصحابي الجلیل سلمان الفارسي فعوض الفارسي تم 

.1الفراسيسم فكان في المخطوط بـ:الألف عن حرف الراء مما أخل بالاتأخیر

""سعید بن جبیروبالمثل نجد الخطأ یتكرر في ذكر صحابي جلیل آخر المكنى

، ما یمكن تأكیده في هذا الصدد هو أن بساطة الخطأ غیرت 2سعید بن خبیر"حیث كتب "

من المعنى مما یبرز لنا مرة أخرى الواقع الثقافي الذي كان علیه نخبة الموریسكیین حینذاك.

وكما ذكرنا فالتراجع  الثقافي الذي عاشه المضطهدون من ویلات الإسبان أثر حتى على 

الأحادیث النبویة الشریفة في نسقها الصحیح  فقد تبین لنا في نقل بعض الآیات القرآنیة و 

هذا ما یخل بالكلمة بل وحتى المعنى المراد حرف مكان حرف آخر و استبدالالات بعض الح

ومن بین الأمثلة لهذه الحالة نذكر الخطأ الذي ورد في حدیث النبي ،به والهدف المقصود

فالخطأ هنا یتضح في كلمة 3"والحسنعلیه الصلاة والسلام: "اللهم إني أعوذ بك من الهم 

وهنا الخطأ یكمن في حرف النون 4الحسن والمفروض الحزن، ضف إلى ذلك كلمة "أعنارنا"

5حروف أسماء الأشخاص مثل "عطاب بن ریاح"والصحیح أعمارنا، ونجد ما استعمل من

ویقصد به عطاء بن أبي رباح.

ومن الأخطاء نجد عدم قدرة الكاتب في ضبط التاء ففي بعض المواضع نجد التاء 

مربوطة عوض أن تكون مفتوحة ومن الأمثلة  على ذلك الخطأ الظاهر في الدعاء القائل 

ال آخر الدعوات بالتاء المفتوحة، كما نذكر مثكن الصحیح هنا هو ل 6"الدعواةفیه "یا مجیب 

.ظ 106 ورقة 1
.ظ 134 ورقة 2
.و 21 ورقةعوض "الحزن" كتب "الحسن" 3
.ظ 57 ورقة 4
.و 54 ورقة 5
. و 73 ورقة 6
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طأ هنا یكمن في التاء والخ1"دعوةي"تستجیب لي آخر یختلف عن الأول في كتابته

إیصالها بالیاء.المربوطة و 

الأخطاء الدلالیة:-  ب

في هذا الجانب نتوصل إلى عدم قدرة الكاتب في ضبط وفهم مدلول الكلمات و 

ذكرناه سالفا وهو عدم التمكن من بدیهیات اللغة العربیة  الموظفة في نصه بل ویؤكد لنا ما 

أین وجدنا كلمات لا معنى لها أو لا یتطابق مع ما یراد تبلیغه حتى وإن قمنا بشيء من 

التأویل.

یا 2بشرومن الأمثلة ما ورد في ذكره للدعاء: "وأسألك یا سمیع یا رفیع یا مانع یا 

قریب"، فكلمة "بشر" لا یفهم لها معنى، وحتى إذا وضعنا في الاعتبار أن الموریسكي كما 

بیناه من قبل لا یفرق أحیانا بین الحركة والمد وأنه یقصد "یا بشیر" فإن الكلمة لن یكون لها 

موضع في الجملة لأن االله سبحانه وتعالى لا یوصف بأنه بشیر، ولم یرد ذلك لا في  القرآن 

ولا سنة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم.

مثالا آخر لم یتم تعددت الأخطاء على هذا النحو في العدید من الصفحات فنذكر 

ر ذهنا یطرح الإشكال بل وتعو  3ین یقول "باسمك االله وبإنابك المبتدأ"ضبط معنى القول أ

والتي تعذر علینا على المحقق والقارئ ضبط المعنى المقصود، كما حاولنا فهم كلمات أخرى

من نفس مصدر سابقتها وهي عبارة عن دعاء أین یدعو اشتقتتفكیك معانیها والراجح أنها 

.4فیها الموریسكي ربه تبارك وتعالى قائلا "یا نعم الحسیب، یا نعم الأنیب"

.و 59 ورقة 1
ظ. 72 ورقة 2
.و 58 ورقة 3
.ظ 75 ورقة 4
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، وفي 1ذا الكرمة الظاهرة""یاویظهر لنا خطا آخر في ذكر الكاتب عند دعائه قائلا 

إذا أردنا تحدید مفهوم الكلمة وتأویلها یمكن القول في مفهومها المراد إیصاله أنها  هذه الحالة

كلمة "الكرامة" باعتبار أن الموریسكي حذف ألف المد بعد الراء، وهذا یشبه ما تم ذكره في 

كلمة "بشیر" حیث أنه لم یسمع أن االله وصف بأنه "ذو كرامة".

والمقصود بها 2ا الصنف كلمة "المناظهیر"ومن بین الأخطاء الصادرة كذلك من هذ

فلو اعتبرنا أن صفة من صفات الله عز وجل، ویقال علیها أیضا ما قیل على سابقاتها،

الكلمة بها خطأ الزیادة في حرفین هما ألف المد والیاء لتكون الكلمة "المتظاهر" فلا یصح أن 

تعالى.سبحانه و ننسبها الله

تحت الأخطاء الدلالیة یتمثل في بعض المفردات الذي یندرجأما النوع الثاني

وكلمات التي تسوق معنى ولا تتماشى في نفس الوقت مع مفهوم ومدلول العبارة المندرجة 

، والسبب هنا یعود إلى عدم تمكن الكاتب من ضبط مدلول الكلمات، أو عدم التمكن 3فیها

ستعمال بعض المشتقات وغیر من بعض قواعد اللغة الأولیة كجمع المفرد وإسناد الفعل وا

ذلك، ومعظم كلمات هذا النوع هي صفات ینسبها الكاتب الله تبارك وتعالى على الرغم من 

أنها لا تلیق بجلال االله ولا یصح أن تنسب إلیه، ومن الأمثلة نذكر ما ورد من خلال دعائه 

خیر الموهوبین "یا خیر المرغوبین یا خیر المطلوبین یا وجل أین قال: وخطابه للمولى عز

، هنا یلتمس الباحث خلط المعاني من طرف الموریسكي. وفي 4"یا خیر المسؤولین...

وصاف التي لا تلیق بجلال سلطانه لبعض الأآخر نلتمس من دعاء الكاتب توظیفهموضع 

.ظ 81ورقة رقم  1
.ظ 44ورقة  2
تلك الكلمات التي لها معنى في طیاتها ولكن لا یتفق مع مدلول العبارة: أو بمعنى أوضح لا یؤدي المعنى المراد به هنا  3

الذي یقصد.
.و 75ورقة  4
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ضف إلى ذلك مثال 1أین صرح داعیا: "یا االله یا سیدنا ومولانا وناصرنا وحافظنا وقائدنا"

ي قال "یا ناصر من استنصره، یا أتصنیفه والتعقیب علیه كسابقه من الدعاء آخر ویمكن

.2حافظ من استحفظه، یا مكابر من استكبره"

ین بویندرج  ضمن الصنف الثاني من الأخطاء الدلالیة نوع من الكلمات التي ت

بطریقة لبعض قواعد اللغة كما ذكرنا مثل بعض الكلمات التي تجمع وتؤكد لنا جهل المؤلف

، زد على 3عالم العلماء، وغافر الغفراء"خاطئة، ومن أمثلة ذلك قوله: "یا رحیم الرحماء، یا

ذلك دعائه الآخر حین قال: "رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ورازق الأرزاق، وخالق 

. ومن بین الأمثلة الأكثر دلالة على تدني المستوى اللغوي لدى الموریسكیین ما 4الأخلاق"

ن أوهنا یتضح 5اعیا: "یا من یعلم مراد المریدین، یا من یعلم ضمائر الضامرین"ذكره د

المخلوقات"."ة الأولى "الغافرین" وفي الثانیةمستهدف في الكلاالكاتب 

مات ومن بین الأمثلة التي تجزم بعدم قدرة الموریسكي في التحكم في معاني الكل

ا من هو أضحك وأبكى، یا من هو أمات "یحد الأدعیة:أحین قال في استخدامهالمراد 

استخدم، في هذا المثال یؤكد لنا اللغویون أن الموریسكي6وأحیا، یا من هو أضل وأهدى"

صیغة الفعل الرباعي التي أخلت بالمعنى عوض لأن الصحیح هنا هو استخدام الصیغة 

ولكنها تحمل الثلاثیة "أضل وهدى" حیث أن الأولى لا تفي بالمعنى المقصود من العبارة

معنى آخر.

.و 76ورقة  1
.و 82ورقة  2
.و 85ورقة  3
.ظ 85ة ورق 4
.ظ 79ورقة  5
.ظ 75ورقة  6
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من الأخطاء الدلالیة ما یصطلح على تسمیته اللغویون وبخصوص الصنف الثالث

وهذا  متداخلین في ذهنیة المؤلف الموریسكي"ازدواجیة الدلالة" بمعنى حمل الكلمة لمعنیین

سب راجع كما ذكرنا إلى تدهور المستوى اللغوي للكاتب ، فیوظف الكاتب المعنى الذي لا ینا

یطغى على الوضع بدلا من المعنى الصحیح المناسب لمقتضى العبارة وهذا الصنف

واصطلحالنصوص الموریسكیة المكتوبة باللغة الاسبانیة بعد ترجمتها من الأصل العربي،

علماء اللغة والمختصین في الشأن الموریسكي على تسمیة هذا النوع من الأخطاء بإسم 

"Calcosemantico الباحث الفارو قالمیس دي فوینتس رائد الدراسات الموریسكیة " وأشهرهم

، 1شار للإزدواجیة اللغویة عند الموریسكیین من خلال دراسته لروایة "باریس وفیانا"أالذي و 

مثلة ومن بین الأ2كنتزيخطاء الباحث رینهولدلمثل هذه الأ واشار أ نحثین الذیاومن بین الب

في هذا المجال نذكر:

" في اللغة العربیة التي تشیر في أحد مدلولاتها إلى الملكیة عندما كلمة "صاحب

نقول "صاحب البیت" أو "صاحب المال" وتشیر بمدلول آخر إلى الرفیق، وهذه الكلمة وردت 

في عبارة في أحد النصوص العربیة التي ترجمها الموریسكي إلى اللغة الإسبانیة، والعبارة 

لحمى بقلیل الماء" وبدیهي أن كلمة "صاحب" في هذه هي: "وعلیك أن تنضب وجه صاحب ا

العبارة تحمل المدلول الأول، ولكن الموریسكي لجهل منه بدلالة الكلمة بدلا من أن یترجم 

" ترجمها بالمدلول Quinétieneالكلمة بمدلولها الصحیح الذي یقابل في اللغة الإسبانیة "

أو صدیق الحمى" ولیس -" فأصبحت ترجمة الموریسكي تعني "رفیق Compañeroالآخر "

المعنى المطلوب هو "الذي به حمى".

جوانب الضعف في الأدب الموریسكي، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة مدرید، ،محمدعبد اللطیف، سرى محمد1

.18، ص1988
.21 ص ،نفسه2
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یتعلق بكلمة "نحو" التي تحمل ضمن كنتزيرینهولدومثال آخر یقدمه لنا الباحث

أحد مدلولاتها معنى "الاتجاه"، وقد وردت هذه الكلمة في العبارة القائلة "واتجه جبریل علیه 

، وعندما أراد الموریسكي ترجمة العبارة لم یستخدم المدلول الأول 1م نحو بیت المقدس"السلا

enأو ""hacíaالذي تقتضیه العبارة والذي یقابل في الاسبانیة " dirección de ولكنه ترجمها "

" التي تعنى "مثل"، وبذلك أصبحت ترجمة semejanteعلى الوجه الثاني مستخدما كلمة "

ني "واتجه جبریل علیه السلام مثل بیت المقدس" وهنا یبرز الخلل بالمعنى.الموریسكي تع

ومن بین هذه الامثلة نذكر كلمة "قضاء" التي وردت في المخطوط المحفوظ بمكتبة 

نجاز أو تنفیذ"، نقول "قضى الأمر"، وبمدلول آخر إمدلولاتها "والتي تعني في أحد2مدرید

تعني المحاكمة أو العدل ومنه "ساحة القضاء" وهذه الكلمة جاءت في عبارة في المخطوط 

، وعندما ترجمها الموریسكي إلى اللغة "وربما تسر بقضاء حاجتك"المذكور مضمونها 

ذي یعني في الإسبانیة الإسبانیة ترك المدلول الأول الذي یقتدیه معنى العبارة وال

"satisfacción" أو "cumplimiento ووضع المدلول الثاني الذي لا یتناسب والمعنى المراد "

" بمعنى حاكم، وهنا یقع الخلل الذي تسبب في juzgar" من الفعل "juzgoحیث أتى بكلمة "

".تغیر المعنى المراد بلوغه أین أصبحت العبارة تقول "وربما تسر بمحاكمة حاجتك

تعددت وكثرت الأمثلة والأخطاء مما أخل بمعاني الكلمات والعبارات ككل ومن بین 

أخذ" التي تعني "بدأ" في عت في كتابات الموریسكیین كلمة "ما تكرر من الأخطاء والتي شا

.3أحد المواضع عندما تقول "أخذ یقرأ" وتعني في مدلول آخر "تناول"

.بالمكتبة الوطنیة بمدرید5053المخطوط رقم 1
.والذي قام بدراسته ومعاینته الباحث كارل كوبرفیجالمحفوظ بمكتبة مدرید الوطنیة5300مخطوط رقم 2
، مكتبة مدرید الوطنیة.5223مخطوط رقم 3
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أمثلة كثیرة عن 5223ة بمدرید تحت رقم في المخطوط المفهرس بالمكتبة الوطنی

كلمة "أخذ یقرأ" و"أخذ یبكي" وعند الترجمة یخطئ الكاتب باستعمال المعنى غیر المراد 

" وتكون الترجمة empezó" ویترك المعنى الصحیح الذي یقابله "tomoویقابله في الإسبانیة "

التي وقع فیها الموریسكیون في حینئذ "تناول یقرأ" و"تناول یبكي" هذه هي الاخطاء الدلالیة

كتاباتهم وترجماتهم والتي توارثت عن أحفادهم.

یدفع  بالمؤلف إلى توظیف اللفظ إن جهل بالمدلولات وعدم ضبط المعني أحیانا

-العربي مسبوقا بمقابله الإسباني مما یولد عنه تكرار وحشو وهذا ما أكدت علیه الباحثة

التعلم بالنسبة للغة الموریسكیین وندرة الحس اللغوي ینم عن خاصیة -مرثیدس سانشیز

enعندهم، فكثیرا ما نقرأ في نصوص الأدب الموریسكي عبارات مثل  fi sabiliL l.ahi

laفالكلمة الأولى إسبانیة یلیها مباشرة المقابل العربي، ومثلها  noche de laylatuelquadri

Elوكذلك  puentedelasirat.
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الأعجمیة الموریسكیة: الدلالات والمعالم.ثانیا: 

إن الخوض في غمار البحث عن نتاج الموریسكیین سواء اللغوي أو الأدبي مرحلة 

قصد ضبط ملامح اللغة الإسبانیة في مستوییها الصوتي والمعجمي.1ضروریة وهامة

إذ تعد مصادر أساسیة في إطاروهنا تكمن السمة الخاصة للمدونات الألخمیادیة

الدراسات والبحوث والخبرات اللغویة والتاریخیة. وهذا ما زاد في أهمیتهما المتنامیة والمتزایدة 

بل وحتى التعمق في البحث في مواضیع الأدب الأعجمي الموریسكي لیفتح المجال لتفسیر 

العدید من خصوصیات ومیزات وملامح اللغة الإسبانیة  على المستویین الصوتي والمعجمي 

فمنذ نهایات القرن الخامس عشر شهدت إسبانیا ازدهار هذا النوع ،أكده علماء اللغةوهذا ما

تحولات نستطیع القول 2وعلیه طرأ على  اللغة الرومانثیة-الكتابات الألخمیادیة-الأدبي 

علیها أنها عمیقة، حیث ستتحول هذه اللغة إلى لغة عامیة وستتسارع هذه العملیة مع اختراع 

هذه  وسیتم ربط التطور الذي مرت به اللغة القشتالیة بتغیرات أیدیولوجیة عمیقة.الطباعة، 

الحركة التجدیدیة لیس لها أهمیة في لغة الموریسكیین (الألخمیادیة)، لكن تكمن أهمیتها في 

الذي یعد بدیلا –الموریسكي –القروسطیة من خلال الأدب الألخمیادي دراسة القشتالیة

  ة.إسلامیا للإسبانی

میزات الألخمیادیة:-1

النصوص والمؤلفات الألخمیادیة بطابعها الهجین الناجم عن تركیبة مفرداتها  عرفت

وكلماتها المختلطة بین الإسبانیة والعربیة، وهي لهجة عامیة تحتوي على العدید من الأخطاء 

.الدراسةهو المهم في هذهواللغوي والأدبي وحتى التاریخي و الاجتماعيالمهم في هذه المرحلة التطرق إلى الواقع 1

اللغة الإسبانیة القروسطیة (نسبة إلى القرون الوسطى).هي مرحلة من مراحل تطور اللغة الإسبانیة من اللاتینیة إلى 2
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ة بالأخطاء الإملائیة والدلالیة وهذا ما تم التفصیل فیه في المبحث السابق من هذه الدراس

الدلالیة والإملائیة من خلال الدراسة التطبیقیة على المخطوط الألخمیادي المحفوظ في 

للرومانثیة القدیمة رغم ركاكة الأسلوب الموریسكیینالمكتبة الوطنیة لمدرید؛ إن استخدام

یوضح للباحث اللغوي وحتى المؤرخین التغیرات اللغویة والفیلولوجیة التي واكبتها اللغة

القشتالیة من العصور الوسطى إلى العصر الحدیث.

للنموذج اللغوي لعصر النهضة ظلوا على هامش هذه  نیالموریسكیإن عدم تشارك

الحركة التي زودت اللغة الإسبانیة بكلمات ثقافیة قادمة من اللاتینیة والإیطالیة، وتشكل 

ت النظام الفونولوجي النصوص الأعجمیة مصادر مهمة لتوثیق التغیرات الصوتیة وتحولا

توبار" التي حدثت في القرن السادس العشر، وفي هذا الصدد یؤكد الباحث "بوستوس

Bustos Tovar إن القوى الدافعة التي "ف التاریخیة في هذا الشأن قائلا :  تأثیر الظرو

تتوقف بشكل خاص على الظروف تؤدي إلى عبور الأصوات الثقافیة إلى الرومانثیة

. وبالمثل یؤكد اللغوي والذي یعد من رواد الدراسات اللغویة ألبارو1"لكل عصرالتاریخیة

.قالمیس دي فونتس دور الظرف التاریخي في تطور اللغة ونستنتج ذلك من خلال تصریحه

من المهم للغایة الحصول من اللغة القشتالیة على نماذج توضیحیة مكتوبة بنظام 

اتها المتعاقبة تطور أصوات اللغة الإسبانیة في لحظة هجائي مختلف عنها، حیث تظهر توافق

، حیث تعد مقارنة الأصوات التي یعبر 2یتم فیها التوقف عن التعبیر بالحروف اللاتینیة"

1
J. J. Bustos Tovar, “Contribución al estudio del cultismo léxico medieval”, Anejos del Boletín de la

Real Academia Española n° 28, años 1974, p 277 .

قالمیس دي فونتس:وللمزید حول هذا الموضوع ینظر إلى دراسة الباحث الفارو

Álvaro, Galmés de Fuentes: “El interés literario en los escritos aljamiado-moriscos”, in Actas
del coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca, Madrid: Editorial Gredos, año
1978, pp 527-546.

  =م:1956ألفارو قالمیس دي فونتس في نشریة الأكادیمیة الإسبانیة لسنةالأستاذینظر لمقال 2
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القروسطیة في القرن السادس عنها الموریسكیون مصدرا دقیقا لمعرفة الصوتیات القشتالیة

عشر.

، بحیث یمكن ص الألخمیادیةعجمیة للنصو كما لا بد من الإشارة لأهمیة الدراسة الم

ضبط التطور الصوتي والدلالي و  أن تؤدي إلى إبراز ونقل معنى صوت قشتالي، وإلى فهم

، Hegyiعلیه، كما یقول "هیغي" و الذي مرت به الكلمات، وكذلك بعض المشكلات الهجائیة، 

.1إعادة بناء الفضاء الدلالي من خلال تجریده داخل سیاقه الخاص"

Vespertinoرودریقاثباستینوویؤكد لنا الباحث  Rodriguez لموریسكیین دور ا

من الأصوات التي تحمل إسهامات معجمیة ثریة ومؤكدا كذلك على في الإحتفاظ على عدد

توظیفها في جمیع معاجم اللغة الإسبانیة، أین أكد على إنتمائها للتراث الثقافي الخاص باللغة 

دور الأدب الألخمیادي  في الحفاظ على العدید من الكلمات كانت في الإسبانیة. بل ویؤكد

علیها، حیث یقول في هذا الإطار: "هي كنف النسیان، لولا فضل الموریسكیین في الحفاظ

.2أصوات شرعیة في اللغة الرومانثیة لشبه الجزیرة الإیبیریة"

=Álvaro ,Galmés de Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa

medieval castellana”, Boletín de la Real Academia Española (BRAE) 35, n° 146 , años 1956,
pp 213-295; De Fuentes, “El interés literario en los escritos”, op.cit, p p 532.
1 Oliver, Hegyi, “Observaciones sobre el léxico árabe en los textos aljamiados”, Al-Andalus
:Revista de las escuelas de estudios Árabes de Madrid y Granada 43, n°2 ,año 1978, pp 22-25.

القروسطیة من خلال مقاله الموسوم :بالقشتالیةلخمیادیةالباحث رینو قومیز بخصوص تأثر الأیضا دراسة أنظر -

M. Gómez Renau, “Influencias del aljamiado en la prosa medieval castellana”, in Proyección
histórica de España en sus tresculturas: Castilla y León, América y el Mediterráneo, vol. 2
Valladolid: Junta de Castilla y León: Consejería de Cultura y Turismo, 1993, pp 83-91.
* Renau, “Léxico castellano en textos aljamiados”, Anuario de lingüística hispánica 8, 1992,
pp 99-115.
2 A. Vespertino Rodríguez, “Aspectos semánticos en la literatura aljamiado-morisca”, in XIV
congreso internazionale di lingüistica e filología romanza, vol5, Nápoles, 1981, pp113-127.
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أمرا رئیسا  –ي الموریسك–في ظل هذه الظروف، یعد دراسة الأدب الألخمیادي 

لیس فقط لفهم بعض الملامح الدلالیة والفونولوجیة للغة الإسبانیة خلال القرن السادس عشر، 

أدبها.غة العربیة في اللغة القشتالیة و بط تأثیر اللضلولكن أیضا 

الواقع اللغوي للموریسكیین:-2

كثیرا وذلك من جراء الظروف  وااختلفلم یشترك الموریسكیون في وضعهم اللغوي فقد 

التاریخیة والكثافة السكانیة المتباینة من منطقة إلى أخرى. كما حدد الباحث  "دومینغیث

Domínguezأورتیث"  Ortíz اللغة العربیة، استعمالم بدایة التحول في مسار 1462سنة

یان العربیةأین أكد غیاب التجانس لدى الموریسكیین، وهو الدافع الذي أدى بهم إلى نس

اضطر "عیسى بن أینم 1462سنة Segoviaویستدل أورتیث بما أقدم علیه  فقیه "سیقوبیا" 

Içeجابر"  de Gébir" أن یكتب باللغة القشتالیة عمله الشهیر ،Suma de los principales

mandamientos y devededamientosley y çunna"1 مجموع الوصایا والفروض الواردة)

في القرآن والسنة).

ومن خلال الأبحاث التي أنجزها عدد من الباحثین الإسبان أمثال "دومینغیث

أیقنا أن موریسكیي "بالنثیا" و"غرناطة" كانوا "بارثیلو"،و"بینثینتفیثنت" و"لابارتاوأورتیث"

في "بالنثیا" على سبیل المثال  استخدمت یستخدمون اللغة العربیة بشكل یومي في وثائقهم. ف

اللغة العربیة بشكل رسمي حتى القرن السادس عشر وظلت موجودة حتى سنوات الطرد، كما 

یبین ذلك القضایا التي أقامتها محاكم التفتیش ضد الموریسكیین والتي كانت تحتاج فیها إلى 

1 Antonio. Domínguez Ortíz, “Los cristianos nuevos: Notas para un estudio de una clase
social”, Boletín de la Universidad de Granada n° 21 ,año 1949, p 250 ( pp 249-297).

.دومینقیزأورتیثة راجع أیضا دراس

Ortíz, “Notas para una sociología de los moriscos españoles”, Miscelánea de estudios Árabes
y Hebraicos, Sección Árabe-Islam 11, año1962, pp 39-54.
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طیین یتحدثون العربیة یومیا مترجمین للغة القشتالیة، وكان كل من البالنثیین أو الغرنا

.1ویستخدمونها في كافة أنواع الكتابة، سواء العامة أو الخاصة

في كل واستخدامفي مقابل ما تم ذكره بخصوص ما كانت علیه العربیة من تداول 

منذ هذه الأخیرة في كل من مقاطعتي أراغون وقشتالةاستعمالمن غرناطة وبالنثیا، تراجع 

لجأ الموریسكیون إلى اللغة الأعجمیة (القشتالیة المكتوبة التي تحتوي وقت مبكر، ومن تمت

.2على كلمات من أصول أراغونیة بحروف عربیة)

أما في "أراغون" فقد حدث أمر مشابه، بالرغم من أن كلتا المنطقتین ظلتا تستعملان 

دل والرهون العقاریة العربیة لتحریر الوثائق القانونیة المتعلقة بالبیع والشراء والقروض والب

. وكان كتاب هذه الوثائق من 3والودائع... الخ، بین القرنین الثاني عشر والسادس عشر

الفقهاء ورجال الدین الذین كانوا یشغلون مهن كتاب وموثقین قانونیین لأبناء ملتهم، وقد 

1 C. Barceló Torres, Minorías islámicas en el país Valenciano: Historia y dialecto, ed. Madrid:
Universidad de Valencia; Secretariado de Publicaciones; Facultad de Filología, 1984, pp 136-
151.
A. Labarta, “Contratos matrimoniales entre moriscos valencianos”, Al-Qantara 4, n°1,1983,
pp 57-87.
Labarta, “Algunos aspectos del dialecto árabe valenciano en el siglo XVI a la luz del fondo

de documentos del Archivo Histórico Nacional”, in Actas de las II Jornadas de Cultura-Árabe
e Islámica (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1985, pp 281-315.
Labarta, La onomástica de los moriscos valencianos ed. (Madrid: Editorial CSIC-CSIC Press,
1987.
Labarta, “Oraciones cristianas aljamiadas en procesos inquisitoriales de moriscos
valencianos”, Boletín de la Real Academia de Buenos Letras de Barcelona n° 37 ,1978,pp
177-197.
2 M. J. Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, relatos píos y profanos del ms.
aljamiado de Urrea de Jalón, Zaragoza, 1990, pp 17, 24.
M. A. Ladero Quesada, “Los mudéjares en los reinos de la Corona de Castilla: Estado actual
de su estudio”, in Actas del III Simposio Internacional de Mudejarismo ,Teruel, 1986, pp 5-
20.
3 M. J. Viguera Molíns, “Documentos mudéjares aragoneses”, Quaderni di studi Arabi 5, 6
(1987-1988), pp 786-790; Molins, “Un mapa de los documentos mudéjares y moriscos de
Aragón y Navarra”, in Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá, vol. 1, Granada, Departamento
de Estudios Semíticos, 1991, pp 429-435.
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یة، أو قدموا في هذه الكتابات ثلاثة أشكال لغویة: العربیة الفصحى، أو اللهجة الأندلس

القشتالیة التي تضم بعض الكلمات ذات الأصول الأراغونیة.الرومانثیة

بخصوص البحث في مجال لغة الموریسكیین وعلیه ةً جاهدعملت الباحثة "بیغیرا" 

أفادتنا من خلال أبحاثها بتصنیف للغات الموریسكیین فذكرت كل من اللغة العربیة المكتوبة 

بحروف عربیة وثانیتها اللغة الرومانثیة المدونة بحروف عربیة وهي محل الدراسة 

.1بیة بحروف لاتینیة(الأعجمیة)، واللغة الرومانثیة بحروف لاتینیة واللغة العر 

لم تتفق المصادر التاریخیة على تحدید الظرف الذي على إثره تم التداول بالأعجمیة 

كتابة ونطقا فقد كان استخدام اللغة استثنائیا خارج "قشتالة" و"أراغون"، وبالرغم من ذلك 

غرب ة خارج إسبانیا كتونس والملهذه اللغ استخداماتسیجد الباحث في الشأن الموریسكي

قصى وإیطالیا وفرنسا والجزائر.الأ

علیه من طرف الباحثین والدارسین في التاریخ الأندلسي الموریسكي الاتفاقومما تم 

الألخمیادو وانتشارهو أن مقاطعتي "قشتالة" و"أراغون" الأكثر مادة علمیة والأوفر لمیلاد 

.التاریخیة دور بارزللاعتباراتن والراجح أ

الموریسكیة في قشتالة وأراغون:الألخمیادیةظهور  -3

في  قشتالة وأراغونلم تتوصل الدراسات في التدقیق في ظروف تراجع موریسكیو

كالتأثر الثقافي الذي عانوه والناتج عن احتمالاتاستخدام اللغة العربیة، لذا تم تقدیم عدة 

لكل أنه لم یكن هناك وضع لغوي واحد–كما ذكرنا سابقا –ظروف عدة، من بینها 

الجماعات المسلمة، فالأحداث التاریخیة أثرت في المناطق المختلفة. ونحن نعلم أنه في 

1 Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op. cit., p. 20.
S. G. Armistead, “Existió un romancero de tradición oral entre los moriscos?”, in Actas del
Coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca ,Madrid: Editorial Gredos, 1978,
p 227.
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طبقة العلیا هاجرت ال–reconquistaالاستردادبعد حركة –نهایة القرن الحادي عشر 

والمثقفة من المسلمین إلى أراض كان الإسلام سائدا فیها، في حین بقیت الطبقات الشعبیة 

في أماكنها. في هذه الظروف فقد المدجنون القشتالیون استخدام لغتهم، سواء الفصحى أو 

العامیة، ویشهد بذلك "عیسى بن جابر": "بدعم كبیر وإرغام شدید وجهد جهید فقد المسلمون 

.1في قشتالة ثرواتهم وفقدوا مدارس اللغة العربیة التي أصبحوا یجهلونها"

حتى القرن –التي بدأت فیها مرحلة المدجنین–في نهایات القرن الحادي عشر 

السادس عشر تشكل النشاط الأعجمي، على الرغم من أن الانتقال الیومي من العربیة إلى 

الرومانثیة كان لابد أن یحدث تدریجیا.

یكن مسموحا أن یكون إنتاج الكتابة الأعجمیة من خلال كیان خاص حتى القرن  لم

الخامس عشر، لكن لیس هناك شيء نستطیع أن نؤكده فیما یتعلق باللحظة التي نشأت 

فیها، حیث إن مجموع هذا الأدب مجهول المؤلف وبدون تاریخ تقریبا، مما یجعل فكرة 

ما إذا كانت هذه اللغة كتبت لأول مرة في "قشتالة" التحدید الدقیق مستحیلة، لا نعرف أیضا

أو "أراغون"، حیث إنه في كلتا المنطقتین كان هناك روابط وخصائص مشتركة. فیقول 

Laderoالأستاذ "لادیروكیسادا" ( Quesada "أن مقاطعة "میدناثیلي (Medinaceli كانت في

"أراغون" و"قشتالة" وكان منتصف القرن الخامس عشر مسرحا للصراعات الحدودیة بین 

، ما أدى إلى نشأة هذه Jalónالمدجنون في كلا المكانین متصلین من خلال نهر "خالون" 

.2اللغة في واحدة من هاتین المنطقتین

–استخدام اللغة الأعجمیة –من الناحیة التاریخیة ینبغي أن یكون هذا الاستخدام 

موریسكیون من تأثر ثقافي أسرع وأكثر اتساعا، قد نشأ أولا في "قشتالة" التي عانى فیها ال

1 M. J. Viguera Molíns, “Un nuevo hallazgo: El manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón”,
Lamalif. Al-Andalus 5,1992, p 48.
2 M. A. Ladero Quesada, “Los mudéjares de Castilla en la baja Edad Media”, in Actas del I
Simposio Internacional de Mudejarismo, Madrid, 1981, p 356.
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الأعجمیة من "قشتالة" إلى "أراغون" حیث یعود الجزء الأكبر من إشعاعوربما انتقل 

.Mالمخطوطات إلى الحدود مع نهر "خالون". وقد شارك متخصصون مثل "إیبالثا" ( de

Epalza) "و"هارفي (Harveyمفتي "سیقوبیا" ) هذا الرأي أیضا استنادا إلى حقیقة أن–

كان أول من استخدم هذا الابتكار الذي انتقل لاحقا إلى "أراغون" من –"عیسى بن جابر" 

Manceboخلال  de Arévalo1(فتى "أریبالو")، أحد الكتاب الأكثر ثقافة في تلك الفترة.

قة، فمن بیغیرا" وجهة نظر الباحثین طالما أنها لا تطبق دائما بطریقة مطل"وتؤكد الباحثة

وجهة نظرها أن الموارد الأعجمیة ومدلولاتها الاجتماعیة الثقافیة تطورت مسبقا بین المدجنین 

القشتالیین ومن خلالهم انتقل إشعاعها إلى "أراغون" عن طریق منطقة الاتصالات الواسعة 

.2سوریانا" ووادي نهر "خالون"التي كانت ومازالت هي "الاكستریمادورا

م 1507لغة "الأعجمیة" یتضح مع ظهور وثیقتین ترجعان إلى سنة بدأ استخدام ال

) حیث وردت فیهما التواریخ والمقدمة بالعربیة، في حین Calatayudبمنطقة "كالاتایود" (

، وقد انعكست مواقف مشابهة في 3یظهر إقرار المؤلف بلغة رومانثیة مكتوبة بحرف عربي

Nuestraوثائق مدجنة من أرشیف " Señora del Pilar de Zaragoza 1484" (سنة–

والأراغونیین في القرن السادس القشتالیین، ما یمكن أن یؤكد أن الموریسكیین4م)1501

1 L. P. Harvey, The Literary Culture of the Moriscos (1492-1609), A Study Based on the
Extant Manuscripts in Arabic and Aljamía (Ph D diss., Oxford University, 1958); Harvey, “El
mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada”, in Actas del Coloquio Internacional sobre
literatura aljamiada y morisca, Madrid: Editorial Gredos, 1978, pp 21-47.
Mikel. de Epalza, “Dos textos moriscos bilingües (árabe-castellano) de viajes a Oriente (1395
y 1407-1412)”, Hesperis- Tamuda 20, 21, no.1 (1982-1983), pp 25-112.
2 Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op.cit., p. 26.
3 F. Fernandez Y González, Estado social y político de los mudéjares de castilla:
Considerados en símismos y respecto de la civilización española, Introduction by M. García
Arenal (Madrid), 1886, pp 436-441.
4 R. Garcia De Linares, “Escrituras árabes pertenecientes al archivo de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza”, in Homenaje a Codera, Zaragoza, 1904, pp 171-197.
Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op.cit, pp 26-27.
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، والسؤال المطروح هنا ما الدافع الذي دفع ربیة اعتیادیاعشر لم یكونوا یستخدمون اللغة الع

  ؟لغة أعجمیةباستحداثبالموریسكیین

ح حول الموضوع، فالبعض ینسبها لجهل وعدم تمكن تعددت الفرضیات والأطاری

الموریسكیین من لغتهم، والبعض الآخر یقول إنها كانت وسیلة للحفاظ على ثقافتهم والحفاظ 

على الخط العربي عند كتابة النصوص، وفریق ثالث یقول لأنهم كانوا یجهلون حروف 

ینسبونه إلى دوافع إیدیولوجیة، الهجاء اللاتینیة، من وجهة نظر بعض الباحثین أمثال هیغي ف

"إن استعمال الموریسكیین للحروف العربیة والدلیل على ذلك تصریح هیغي حین یقول: 

یرجع في معظمه إلى الطابع الدیني للكتابة العربیة، وهي إشارة ظاهریة تشیر إلى الانتماء 

استخدام الأبجدیة أن الدافع من وراء ذلك كانبدّ ، في الحقیقة لا1إلى الأمة الإسلامیة"

العربیة، كونها واحدة من العناصر المتبقیة لتأكید الهویة التي اكتسبت علامات أكثر ثباتا 

وأكثر تحدیا كلما زادت القیود المسیحیة، فضلا عن كونها إرثا ثقافیا كما یقول "میقال دي 

دام الأبجدیة ": "هي إشارة ظاهریة تشیر إلى الانتماء إلى الأمة، فقد أضفى استخإیبالثا

العربیة شرعیة على استخدام لغات أخرى غیر العربیة في نصوص وسیاقات دینیة لتتوافق 

.2مع العقیدة الإسلامیة"

مؤلفات الموریسكیین:-4

رغم ما وصلت إلیه الأبحاث والدراسات في الشأن الموریسكولوجي وجهود المستعربین 

الإسبان منذ القرن التاسع عشر في هذا الحقل، إلا أن بعض الباحثین یترجمون على أن 

1 Oliver, Hegyi, “El uso del alfabeto árabe por minorías musulmanas y otros aspectos de la
literatura aljamiada, resultantes de circunstancias históricas y sociales análogas”, in Actas del
Coloquio internacional sobre literatura aljamiada y morisca, Madrid, 1978, pp147-164.
Hegyi, Cinco leyendas y otros relatos moriscos (Ms. 4953 de la Biblioteca Nacional de
Madrid), (Madrid: Editorial Gredos), 1981, p 17.
2 Á. Galmes de Fuentes, “Los Moriscos: Desde Su Misma Orilla”, Revista del Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos, 1993, pp 6-15.
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هؤلاء الموریسكین سوى" "قطیع من المزارعین والحرفیین الأمیین الذین یجهلون حتى 

لى حسب الباحث الإسباني مانثاناریس دي ثیري في دراسته خصوصیاتهم الإسلامیة" وهذا ع

، متجاهلا بذلك تلك الأقلیة من 1م19سبان خلال القرن الموسومة: المستعربون الإ

Serafínالموریسكیین المثقفة والمستنیرة. بل ویشیر الباحث "سیرافین دي تابیا" ( de Tapia(

إلى أنهم كانوا على درجة عالیة من نظرائهم )Avilaفي دراسته حول موریسكیي بلدة "أبیلا" (

.2المسیحیین من حیث الكتابة والقراءة

المؤلفات الأدبیة:- أ

عمل الموریسكیین بجد ونشاط في الحقول الأدبیة والدلیل على ذلك ما خلفوه من 

مخطوطات والتي تم إحصاؤها بحوالي مائتي مخطوط المحتفظ بها في المكتبات ودور 

ناهیك عن التي تم إتلافها من طرف الكاردینالات ومحاكم التفتتیش والتي تعد كنز الأرشیف

عن نظیره –في العدید من الأوجه –بیبلیوغرافي مهم جدا. یتسم هذا الإنتاج بالتشابه 

المسیحي وأحیانا یكون وثیق الاتصال به. 

Elرحي: على سبیل الذكر لا الحصر، یمكن أن نجد مصادر لهذا العمل المس

Condenadopor Desconfiado) "(مدان بالاشتباه) لـ "تیرسو دي مولیناTirso de Molina(

Laفي الأسطورة الأعجمیة الموریسكیة ( leyenda de Yusuf el carnicero أسطورة یوسف) (

Menéndez(3بیدال"الجزار) كما أثبت ذلك الباحث "مینیدیث Pidal وینطبق الأمر نفسه .(

1 Álvaro Galmes ,De Fuentes, “Los Moriscos”, op. cit., pp. 6-11. M. Manzanares de Cirre,
Arabistas Españoles del siglo XIX .Madrid: Instituto hispano árabe de cultura, 1971.
2 S. de Tapia, La comunidad morisca de Ávila, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1991,
pp 60-71.
3 R. Menéndez Pidal, Poema de Yuçuf :Materiales para su estudio (Madrid: Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 1902.
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Sanقة تصوف "سان خوان دي لا كروث" (على علا Juan de la Cruz مع كتابات (

Elالأبیلي (الموریسكي Mancebo Arévola(1.

عمل فریق من البحثین وعلى رأسهم الباحث ألباروقالمیس دي فونتس على تحدید 

أهمیة نصوص الموریسكیین في التدقیق في تاریخ اللغة الإسبانیة في زمن شهدت تغیرات 

وهذا منذ أواخر القرن العشرین.حادة

"غالمیس دي فونتس" هناك ثلاثة ملامح ممیزة للأدب الأعجمي:ففـي وجهة نظر

الكلمات القدیمة: ففي مقابل الأدب الرومانثي قدم الأدب الأعجمي ملامح  :أولا

محافظة بسبب العزلة الثقافة التي كان یعیشها الموریسكیون.

الأعجمي قواعد اللغة الوطنیة للتعبیر عند التحدث باللهجة اللهجیة: اتبع الأدب:ثانیا

الدارجة، وحیث إن معظم هذه النصوص أتت من "أراغون" فهي تعد مصادر لا نظیر لها 

لمعرفة الخصائص اللهجیة لهذه المنطقة.

الكلمات ذات الأصل العربي: ظهرت الكلمات التركیبیة والأسلوبیة ذات الأصل :ثالثا

لنثر القشتالي من خلال تحویرات رومانثیة، وأثر أسلوب الجملة العربیة في اللغة العربي في ا

الرومانثیة خلال فترة الترجمات الألفونسیة، فلكونها ترجمات حرفیة لما یأخذوا فقط معنى 

النص الذي كانوا یترجمونه ولكن تبنوا أیضا الشكل نفسه والتركیب ما أدى إلى نشأة لغة 

ولكن عربیة التركیب والأسلوب، وعلیه فإن الباحث أكد قائلا أن هذه رومانثیة المحتوى 

.2التأثیرات یجدها القارئ  في بناء جملة النصوص الأعجمیة

1 L.P. Harvey, “El mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada”, op.cit. P 85.
M. T. Narváez, “El Mancebo de Arévalo frente a Jesús y María: tradición y novedad”, in
Actes de la Première table ronde du C.I.E.M. sur la littérature aljamiado-morisque:
Hybridisme linguistique et universdiscursif, edited by Abdeljelil Tamimi,Tunis, 1986, pp109-
115.
2 De Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe”, op.cit. pp 88-89.
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لكونها تسمح بمعرفة البیئة الثقافیة والروحیة التي بقیت إن هذه الأبحاث مهمة

عشر والسادس بین أعضاء هذه الجماعة الإسبانیة المسلمة في القرون الخامسوانتقلت

كما تساعد في وعشر والسابع عشر بالرغم من كونها محصورة بتقلبات هذه الفترة الزمنیة،

تكیفاتها مع اللغة العربیة.القشتالیة ذات الأصول العربیة و دراسة الكلماتتبیان و 

وجل الأدب الأعجمي الموریسكي تقریبا عبارة عن أعمال مترجمة أو على الأقل 

تكییف لأصول عربیة، مشرقیة في معظمها. فعندما یتعلق الأمر بأعمال دینیة أو فقهیة 

یترجم الكاتب الموریسكي العمل بأمانة كاملة لكن عندما تكون الموضوعات سردیة یتحول 

دون أن یسمح لنفسه بقدر كبیر من الحریة. وفیما یتعلق المترجم إلى مكیف للنص، ولكن 

بالأعمال الشعریة والأعمال ذات الإیقاع یبرز الإبداع أكثر، خاصة على مستوى الشكل 

أكثر منه على مستوى الأفكار التي دائما ما تكون نماذج ذات انعكاسات إسلامیة.

:الدینیةالمؤلفات-  ب

الموریسكیین، خاصة وكما ذكرنا سالفا في انتشرت المواضیع الدینیة في أواسط 

أن ممارسة ودراسة العلوم الفقهیة والشرعیة كانت محظورة الفصل الأول من هذه الدراسة

علیهم، فكانوا مرغمین على الرد على تهجمات المسیحیین، والجزء الأكبر من محتوى 

على عقیدتهم الإسلامیة، الأعمال الدینیة عبارة عن تفاسیر قرآنیة أو نسخ من القرآن للحفاظ 

Juanولا شك أن أكثر عمل نسخه الموریسكیون هو القرآن، ویشیر "خوان بیرنیت" ( Vernet(

إضافة إلى إشارته إلى التحقیقات التي قام بها –في الدراسة حول نسخ القرآن الأعجمیة 

أن یتعاملوا إلى التحقیقات التي قام بها المسیحیون حتى یستطیعوا –الموریسكیون أنفسهم 

.1بسهولة مع الحجج اللازمة في حملاتهم ضد المسلمین

1 J. Vernet, “La exégesis musulmana tradicional en los coran es aljamiados”, in Actas del
Coloquio Internacional sobre Literatura Aljamiada y Morisca, Madrid: Editorial Gredos,

1978, pp 123-145. M. J. Hermosilla, “Otra versión aljamiada del Corán, 90 (ms. 47 J)”, =
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تولد عن الطابع الدیني الذي فصل الموریسكیین عن المسیحیین إلى نشأة أدب 

Louis(1الجدل المعادي للمسیحیة الذي قام بدراسته كل من "لویس ودینیس كاردییاك" y

Denise Cardaillac وللإبقاء على الدین حیا كتبت العدید من الرسائل حول عقیدة ومبادئ .(

الدین الإسلامي تبعا للمذهب المالكي، وقد حدد هذا الأدب من خلال الظروف التاریخیة 

التي كانت سببا في ظهوره، بحیث یمكن إجمال ملامح الجدل في: إنكار ألوهیة المسیح 

العقل والمنطق، وكذلك الصلب، وأنكروا أیضا فكرة كإله، وكذلك التجسید لأنه ضد مبادئ 

الخلاص لأنها تنفي مسؤولیة كل فرد أمام االله. كذلك تم رفض الأسرار المقدسة كلیا، خاصة 

التعمید والكفایة وتقدیم القرابین. 

egoأنكر الموریسكیون أیضا الاعتراف، حیث قالوا إن المسیح لم یقل أبدا:  te

absolvo("عفوت عنك") "واستشهدوا "بالقدیس لوكاسSan Lucas حیث فضلوا الاعتراف ،

الداخلي لأنه أكثر أمانة وصدقا، ولم یقبلوا كذلك بالصور، حیث یرون أن هذه الصور سبب 

في أن یفقد الإنسان أهم شيء وهو عبادة االله، كما كانوا یناهضون القساوسة والرهبان ولم 

سة، حیث قالوا إنه لا یمكن أن یكون هناك وسطاء بین یؤمنوا أیضا بالهیكلة الوظیفیة للكنی

االله والإنسان، ورفضوا الرهبانیة كذلك، حیث استندوا إلى سفر التكوین الذي یقول "خلق االله 

الناس والحیوانات أزواجا" وقد احتج الموریسكیون بكل هذه الأمور للوصول إلى نتیجة أن 

الإسلام هو دین الحق.

=in Homenaje al prof. Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX

aniversario, vol. 1 (Granda, 1978): 19-27; Hermosilla, “Dos glosarios de Corán Aljamiado”,
Anuario de filología 9 (1983): 117-149.
Hermosilla, “Corán 102, según el ms. 47 J”, Anuario de filología 12 (1986): 37-44;
Hermosilla, “Una versiónaljamiadadelCorán, 58, 1-3”, Al-Qantara 4 (1983): 423-427.

1 Louis, Cardaillac, Morisques et chrétiens: un affrontement polémique (1492-1640) (Paris:
Klincksieck, 1977);
D. Cardaillac, La pol2mique anti-chrétienne du manuscrit aljamiado n.° 4944 de la
Bibliothèque Nationale de Madrid Université Paul Valéry de Montpellier, 1972.
H. Bouzineb, “Culture et identité morisques”, Revue de I ’Occident musulman et de la
Méditerranée 43, 1987, pp 118-129.
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یة التي تناولها الموریسكیون هناك أیضا الموضوع الذي یدور ومن الموضوعات الدین

حول شخصیات الكتاب المقدس، حیث یسلط الضوء فیه على صفات الأنبیاء ومن بینهم 

المسیح، ما أدى إلى ظهور سلسلة من القصص ذات أهمیة دینیة وأدبیة وثقافیة ولغویة. 

مت مشاهد من حیاتهم مصبوغة ودائما ما شكلت هذه القصص تقلیدا ذا أصول عربیة وقد

.1ویقیةشبعناصر ت

كانت الموضوعات المتعلقة بالدار الآخرة أیضا من الموضوعات التي أعجب بها 

الموریسكیون، حیث جمع في هذه الموضوعات سلسلة من المعتقدات الإسلامیة، بإضافات 

Laموریسكیة، تشیر إلى حیاة البرزخ، مثل  Estoria del díadeljuicio (قصة الیوم الآخر)

Laودركاتها أو التي تصف الحیاة في الجنة والحیاة النار Ascensión de Mahoma a los

cielos (قصة معراج محمد إلى السماء)، وهي أسطورة شعبیة انتشرت بقوة في العصور

Divinaالوسطى ولها تأثیر واضح في  Comedia de Dante (الكومیدیا الإلهیة، لدانتي) كما

صف الدوائر السماویة التي عرج فیها "محمد" (صلى االله علیه وسلم).ت

وفیما یخص الموضوعات الدینیة  یبرز الأدب العقائدي (الثیولوجي) الأخلاقي 

Elوالصوفي الذي برزت فیه شخصیة  Mancebo de Arévola الذي قام بنقل العلم والتقالید

Breviarioالتي تلقاها من "عیسى بن جابر" مؤلف  Sunni (المختصر السنى) أوKitab

segobiano .(الكتاب السیقوبي) والذي ینسب إلیه أنه متعهد اللغة الأعجمیة

laولدى "عیسى بن جابر" كتابان، الأول هو  Tafçira وهو عبارة عن عرض ،

Sumarioللتعالیم والشعائر والتقالید الإسلامیة، والثاني هو de la relación y ejercicio

espiritual (مختصر العلاقات والممارسات الروحیة) وفقا لمدرسة الغزالي ومتصوفین

غیرهم. و  مسلمین آخرین مثل ابن رشد وابن سینا وأبي الحسن وابن العربي

1 Viguera, Introducción del libro de F. Corriente, op. cit., p. 34.
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Elویعد  Mancebo de Arévola واحدا من مؤلف الأعمال الأعجمیة القلائل الذي

الدراسات التي طرحها حوله كثیر من نعرف اسمه، وهو شخصیة بارزة، وبالرغم من 

فإن شخصیته ما زالت بحاجة إلى بحث أكبر، فهو رجل صاحب فكر عمیق 1المتخصصین

Sanبالإضافة إلى اتصاله الشدید بالتصوف المسیحي، خاصة تصوف  Juan حیث یوجد ،

بینهما تشابه كبیر.

السرد:-  ت

الأعجمي (الألخمیادي) السرد والذي ظهر الأدبيمن بین أهم الأعمال في الحقل 

El:كتاب المعاركجلیا في Libro de las batallas أین أشرف على دراسته والبحث في

ف هذا البحث في درجة كبیرة من وقد تم تصنی2مضمونه الباحث ألفارو قالمیس دي فونتس

یسكیین وتؤكد لنا الباحثة همیة نظرا لتناوله فترات تاریخیة كانت مجهولة في التاریخ المور الأ

"بیغیرا" قائلة: "جاء هذا العمل لیملأ فراغ الفترات التاریخیة الغائبة في المشهد الخاص 

بالمدجنین والموریسكیین". 

عجمي، عبارة احدا من أهم الأعمال في الأدب الأإن هذا المؤلف، الذي ربما یعد و 

التي تسرد بشكل روائي أیام المسلمین، عن مجموع من المؤلفات الملحمیة التقلیدیة الرائعة

وبناء على "غالمیس" فإن هذا العمل یحتوي على مفاتیح أصول الملحمة الغربیة، ویقول 

Leopoldoأثكونا" الناقد الكبیر "لیوبولدو Azcona عن هذا الكتاب: "فضلا عن قیمته الأدبیة

فات الملحمیة التقلیدیة وقدرته على إثارة حلم شعري خاص، فإن هذا المجموع من المؤل

1 Harvey, “El mancebo de Arévalo y la literatura aljamiada”, op. cit.
M. T. Narváez, “Preceptos para la vida cotidiana, ética, moral y buenas costumbres en un
capltulo de la Tafçira del Mancebo de Arévalo”, in Homenaje Á Alvero Galmés de Fuentes,

vol. 2 (Madrid: Editorial Gredos; Universidad de Oviedo, 1985, pp 621-630.
2 A. Galmés de Fuentes, Épica árabe y épica castellana, Oviedo: Ariel, 1978.

J. Ribera, “Épica andaluza romanceada”, in Disertaciones y Opúsculos, vol. 1 ,Madrid, 1928,
p: 93.
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الرائعة التي تسرد بشكل روائي الفتوحات الإسلامیة الأولى، وسیدهش القراء بلغته القدیمة 

.1والشعریة، وكذلك بخیاله الجامح"

من روایاتها أو قصصها أو عدد معتبرودائما في واقع السردیة الأعجمیة، سنحصر

Elأساطیرها، مثل قصة إسكندر المقدوني Rekontamiento del rey Alisandre التي نشرها

.A"نیكل" R. Nykl
والتي تنقل بشكل روائي المغامرات الأسطوریة للإسكندر المقدوني، 2

وذلك من خلال الأساطیر الشعبیة الإسلامیة، كما لا تخلو من تصاویر خیالیة للطبیعة. أو 

3كتاب توبة الشقي
El Arrepentimiento del desdichado وكتاب آخر في هذا السیاق ،

Elة وهو كتاب حمام زریابر هم المؤلفات في تلك الفتأمن بین ویعدّ  Baño de Zaryieb

وكثمرة للعبقریة الإسبانیة. ه أصلا عربیا عند مؤلفین مشرقیینالذي نجد ل

Miguelفقد فاق هذا الكتاب الأصل العربي، وذلك وفقا لما یذكره لنا "میجیل أسین" 

Asín تجرى الأحداث في قرطبة، حیث تقدم لنا تفاصیل طریفة للحیاة الیومیة المنزلیة ،

Laللمسلمین الأندلسیین. هناك أیضا كتاب قصة یوسف  Leyenda de Yuçuf الذي قامت

Ursulaبدراسته "أورسولا كلینك"  Klenk ،والذي یحكى قصة سیدنا موسى علیه السلام ،

Laهناك أیضا كتاب  Lyenda de Muça con Yacub el carnicero قصة موسى مع)

Menendezبیدال" یعقوب الجزار) الذي یبرهن "مینیدیث Pidal تأثیره في عمل "تیرسو دي

Tirsoمولینا"  de Molinaل، وأعمال أخرى كثیرة، مثLa Estoria de la ciudad de Alitón

y de los alcáncames (قصة مدینة "ألیتون") أوLa leyenda de Alidajal el malo y el

1 De Fuentes, Épica árabe y épica castellana, op. cit.
2 A. R. Nykl, “A Compendium of Aljamiado Literature”, Revue Hispanique 77,1929, pp448-
587.

Oliver"أولیبیر أسین" اسة هذا الكتاب الباحث ر قام بد3 Asín وهو عبارة عن مجموعة من المشاهد والقصص الواقعیة ،

التي تعكس الحیاة الإسبانیة في القرن السادس عشر.
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díadeljuicio (أسطورة الدجال ویوم القیامة) أوEl Rekontamiento de Tamin Addar

(قصة تمیم الداري).

وكثمرة للاتصال بالغرب أعجب الموریسكیون بالروایات الأكثر نجاحا في أوربا، مثل 

La"أسطورة الصدیقین"  leyenda de los Dos Amigos التي ظهرت في روایةDecamerón

Laأو "أسطورة أركایونا البتول" Bocaccioلـ "بوكاثیو"  leyendade la doncellaArcayona

التي تتناول الموضوع التقلیدي لفتاة اتهمت ظلما، وهو موضوع أدى إلى وجود نسخ أوروبیة 

Libroلا حصر لها، والتي تذكر بعض الشيء بـ "كتاب أبولونیو"  de Apolonio و"أسطورة

Laالقدیسة غینوبیبا"  leyenda de Santa Genovevaبالنثیا" . ووفقا لـ "غونثالیثGonzalez

Palencia فإن هذا یفسر أصول القصیدة الغنائیة”Delgadina “ أو”Silvana“ التي أخذت ،

El، أو "قصة المقداد" 1رواجا كبیرا في أوربا Rekontamiento de Almiqdadي أدت إلى الت

Amadisمیلاد روایة  de Gaula."أمادیس دي غاولا"

:فن الشعر-  ث

Elیوسفكتاب جمي نجدعالأ الأدبمن بین أهم الإنتاجات الشعریة التي تخص 

libro de Yusufبأحد البحور الشعریة المسماة بـ "، وهو عمل شعري كتبcuadernavía ،"

بیدال" ومؤلف هذا العمل أراغوني مجهول، وذلك بحسب الملامح وقام بدراسته "مینیندیث

، وصرح ألبارویوسف علیه السلاماللهجیة في لغة النص، ویتناول المؤلف قصة سیدنا 

غالمیس بخصوص هذا العمل قائلا: "من حیث الجودة الشعریة لا تقل بعض مقاطع هذا 

Mesterالعصور الوسطىأو بعض مؤلفيBereceoالعمل قیمة عن أعمال "بیریثیو"  de

Clerecía
2.

1 A. G. Palencia, Historia de la literatura arábigo-española, Barcelona, 1928, p 285.
2 De Fuentes, “Los Moriscos”, op.cit., p.11.
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برع الموریسكیون والشعراء منهم  في القرن السادس عشر في إستخدام البحور 

Laالشعریة القشتالیة، ومن الأمثلة على ذلك نذكر Almadba de alabançaal annabi

Muhammad (قصیدة مدح النبي محمد) مكتوبة أیضا ببحرcuadernavía أو ،La

Historia genealogica de Mahoma (قصیدة في نسب محمد) التي كتبها أحد أهم الشعراء

Muhammadالموریسكیین "محمد رابضان"  Rabadan (محمد الطرطوسي) أو ،Mahoma

al-Xartosí الطبیب الشخصي للأدمیرال "دییجو أورتادو دي میندوثا" الذي كان یؤلف

Baenaي جید"، وقد بقي لنا شاهد علیه في دیوان"قصصا دقیقة الفكر وذات أساس ثقاف
1.

Lasالموریسكیةوكمثال أخیر نذكر القصیدة  coplas del alhichante del Puy

Monzón أبیات شعریة لحاج من)Puey Monzón(2"3، نشرها "ماریانوبانو
Mariano Pano.

:القانون- ج

أهم فنون الأدب الأعجمي فن آخر من فنون الأدب الأعجمي یعتبر القانون من بین 

والذي یشمل عددا من الوثائق القانونیة كعقود البیع والشراء والقروض والإیجار والمیراث 

هذه العقود بمثابة شاهد على تفاصیل عدیدة لحیاة الموریسكیین الیومیة بل إذ تعتبروالزواج،

عنها إذا ما تعلق الأمر بالبحث في تاریخ الاستغناءوتعد كذلك مصادر مهمة لا یمكن 

المؤسسات التي كانت قائمة حینذاك في إسبانیا الموریسكیة.

Juanمجموعة قصائد لمجموعة من الشعراء الإسبان القدامى، قام بجمعها وترتیبها 1 Alfonso de Baena حوالي سنة

م، وتعد أول دیوان باللغة القشتالیة.1455
عبارة عن أبیات شعریة تروي رحلة حج لأحد الحجاج الموریسكیین بدایة من خروجه من إسبانیا مرورا بتونس والقاهرة 2

وصولا إلى مكة، وذلك في نهایات القرن السادس عشر. 
3 Palencia, Historia de la literatura arábigo-española, op. cit., p. 281.
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:الرحلات- ح

نذكر في هذا العنصر عدة كتب لرحلات مختلفة تناولت العدید في هذا الصدد 

Itinerarioتركیاموضوعات الأدب الأعجمي، مثل كتاب الطریق من إسبانیا إلى  de España

a Turquíaوكتاب آخر جاء بعنوان بیانات مسافرAvisos para el caminante أین جاء

هذا المؤلف كدلیل إرشادي وتوجیهي وسیاحي في قالب ثقافي.

:النثر- خ

نذكر كتاب مواعظ علي أو ما یسمى كتاب نقل 1من بین أشهر الكتب في هذا الفن

Losوالأخلاقالتعالیم الحسنة والمواعظ  castigos de Ali o El libro y traslado de buenas

doctrinas y castigos y buenas costumbres ضف إلى الكتاب الأول كتاب آخر تحت .

عنوان كتاب المواعظ والأمثال والتعالیم التي تحث على ذم النفس وحب الآخر وكراهیة الدنیا 

Elأو وعظ الناس  Libro de las preicas y exemplos y doctrinas para maldecir el

alma y amar la otra vida y aborrecer este mundo o El Castigo para las gentes.

إلى الحیاة التي كانت تدفع بالمتلقي والقارئات في هذا الصدد و تعددت المؤلف

المستقیمة والسلوك الرشید.

أخرى لهذا الفن وهو النثر التعلیمي وهو ربما راجع لغایته التعلیمیة والتثقیفیة إن صح نجد في بعض الدراسات تسمیة1

القول.
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أدب الخرافات:- د

الشأن الموریسكي وأدبهم ركزوا على من خلال ما تطرق إلیه الباحثون الإسبان في 

هنا یبقى السؤال –بعض المؤلفات التي اصطلحوا على تسمیتها بأدب الخرفات والشعوذة 

لیها في تصنیفهم هذا؟ع استندواما هي الدلائل التي  –ا مطروح

مما أدى إلى إنتشار هنا الجواب ینحصر في تدهور المستوى الثقافي للموریسكیین

elكتب تم ذكر كتاب الأقوال العجیبةلة المثات، ومن أالبدع والخراف Libro de los dichos

maravillosos وهو عبارة عن رسالة عجیبة من الوصفات والتركیبات والعلامات السحریة ،

el.  وكتاب الحظ1والتعاویذ والعرافة وممارسات الشعوذة التي یمكن تطبیقها في أغراض عدة

libro de las suertes وهو عبارة عن مختصر من التكهنات والتخمینات على حسب ما

.Kobberbigدارسه الباحث "كوبیربیغ" 

1 K. Kobbervig, Libro de Las Suertes: El-Tratado de Adivinación, Colección de Literatura
Española Aljamiado-Morisca 7, CLEAM, Madrid: Gredos, 1987, pp198-199.
A. Labarta, “Ecos de la tradición mágica del Picatrix en textos moriscos”, in Textos estudios
sobre astronomía Española en el siglo XIII, Barcelona, 1981, pp 101- 109.
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ثالثا: آلیات الكتابة الألخمیادیة.

النصوص الألخمیادیة (الأعجمیة): دراسة وصفیة.-1

باللغة الأعجمیة أو ما 1إن النصوص الأعجمیة هي نصوص حررها الموریسكیون

یسمى الألخمیادو، وكأثر لعملیات الاسترداد، خاصة في القرن الثالث عشر، أصبح عدد 

كبیر من المدن تحت السیطرة المسیحیة، ومن خلال معاهدات خاصة سمح للمسلمین بالبقاء 

تهكت عدة معاهدات من بینها معاهدة تسلیم غرناطة، لكن سرعان ما انفي إسبانیا، وتم عقد

هذه المعاهدات، ولاحقا ساء وضع المسلمین في كلربوع إسبانیا، حیث عان هؤلاء 

م على وجه الخصوص، مما 1526المضطهدین من جراء  سیاسة التنصیر بدءا من سنة 

الدیانة المسیحیة والمذهب الكاثولیكي، وتم إطلاق اعتناقأجبر مسلمو إسبانیا، على 

مضطهدین كنبز. وفشل انصهار الموریسكیین مع بقیة مصطلح الموریسكیین على هؤلاء ال

انتهجتهاالإسبان وكان إیمانهم بالدین الجدید محل شكوك. وكرد فعل للسیاسة الردعیة التي

السلطات الإسبانیة ضدهم، رد الموریسكیون، جزئیا، بالمقاومة المسلحة.

م). بعد 1570–1568وتمثل الرد في  الثورة الأكثر شهرة وهي ثورة "البشرات" (

القمع الذي عانى منه الموریسكیون في هذه المنطقة طردوا من غرناطة وتشتتوا في شتى 

أنحاء إسبانیا، وفي النهایة تم نفیهم من شبه الجزیرة الإیبیریة بناء على قرار الطرد سنة 

  م.1609

جدال كبیر بین المؤرخین والباحثین حول أعداد المهجرین والمنفیین من ثمة

زمن 2ریسكیین، إذ یقیمهم الباحث هنري لابییر في كتابه جغرافیة إسبانیا الموریسكیةالمو 

"موریسكي في منطقة "بالنثیا135000، ووفقا له أیضا، عاش 300.000الطرد  بـ 

الموریسكیون هم المدجنین سابقا، وهم المسلمون الأواخر في شبه الجزیرة الإیبیریة.1
2 Henri Lapeyre, Géographie de l’Espagne morisque, Paris: S.E.V.P.E.N, 1959, p 204.
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Valencia "ومن بین المناطق المتحدثة بالإسبانیة في المملكة، احتفظت "أراغون .Aragón

dos، في حین بلغ عددهم في "القشتالتین" (61000بالعدد الأكبر منهم:  Castillasـ) ب :

. بینما یؤكد نقص عددهم في بقیة  الأقالیم .45.000

السلطات انتهجتهاذكرنا سالفا أن نشوب  الثورات كان ردا على السیاسة التي 

الملكیة ضد الموریسكیین، ولتكون النصوص الأعجمیة هي أیضا ردا على سیاسة الواقع 

المعاش حینذاك، حیث كانت بمثابة تعبیر عن المقاومة الداخلیة وعن العودة لدین الآباء 

والأجداد.

أراد الموریسكیون من خلال هذه الكتابات الاحتفاظ بالعقیدة الإسلامیة ونقلها إلى 

ائهم كما تم سردها في العنصر السابق، لذا تحتوي المخطوطات الأعجمیة على شتى أبن

المعارف الإسلامیة، وهي نصوص ذات روح إسلامیة في قالب لغوي روماني.

وفیما یتعلق بالمحتوى، ضمت المخطوطات أساطیر وأدعیة ومدائح نبویة 

خاصة الصوتیة –عات نحویة ومجادلات مع الیهود والنصارى وتعالیم لقراءة القرآن وموضو 

وقواعد توزیع المیراث والطب الشعبي ووصفات سحریة، بالإضافة إلى أمور أخرى –منها 

یعنى بها المسلم في شتى المواقف الیومیة.

هي الاسم الذي أطلقه الموریسكیون أنفسهم على لغتهم الرومانثیة، Aljamíaوكلمة 

. لذلك نقول نص أعجميAljamiadoالصفة منها وهي تأتي من الكلمة العربیة "أعجمیة"، و 

Texto aljmiado وأدب أعجميliteratura aljamiada ولغة أعجمیة ،lengua

aljamiada.

تم تدوین النصوص الأعجمیة سرا وتم حفظها على شكل مخطوطات لیتم إخفاؤها 

ته الظروف إلى واضطر بالموریسكیونفیما بعد جدران المنازل والأقبیة وعندما تأزم الوضع
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الهجرة، بقیت المخطوطات في مخابئها، وحتى الیوم ما زال هناك عملیات اكتشاف لهذه 

الوثائق من حین لآخر.

Almonacidیعد اكتشاف "ألموناثید دي لا سییرا" de la Sierra من الاكتشافات

مخطوط، 140م وعند هدم أحد المنازل القدیمة، عثر على حوالي 1884المهمة، ففي سنة 

جزء منها كان عربیا خالصا، والباقي كان إما نصوصا أعجمیة كاملة أو یحتوي على أجزاء 

أعجمیة.

من خلال هذا الاكتشاف جاءت كل المخطوطات العربیة والأعجمیة الخاصة بـ 

Escuela"مدرسة الدراسات العربیة"  de Estudios Arabes "أو "معهد میغیل آسین ،

Instituto Miguel Asín و"المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة" (الذي یسمى الیوم "مجلس ،

تطویر الدراسات والأبحاث العلمیة"، وهو مركز للدراسات التاریخیة، ویعرف اختصارا باسم 

Junta"المجلس" 
1.

، 60Juntaولقد كتب عدد قلیل فقط من هذه المخطوطات، مثل المخطوط رقم 

یة بحروف عربیة. لذلك، ونتیجة للمحتوى المثیر بحروف لاتینیة في حین كتبت الأغلب

للشبهة لهذه المخطوطات، یمكن معرفة أن هذه النصوص الأعجمیة لم تكن تكتب إلا لأقلیة 

محددة وبشكل أدق للموریسكیین الذین مارسوا الإسلام في الخفاء. إذ یتضح للباحث أن 

بات لغویة كبیرة. ولم یكن المؤلفین كانوا یركزون على فئة خاصة، فلم یكن لدیهم متطل

الموریسكیون یكتبون بقشتالیة خالصة، تلك التي كانت تعد آنذاك لغة نموذجیة، بل كانوا 

یدونون بلغتهم الدارجة، التي كانت الملامح اللهجیة الممیزة لا تزال واضحة جدا فیها. ففي 

ونیة. النصوص التي تم التطرق إلیها سابقا، دائما ما كانت هذه الملامح أراغ

1 J. Ribera and M. Asín, Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta: Noticia
y extractos por los alumnos de la sección árabe (Madrid: Junta para la Ampliación de
Estudios é Investigaciones Científicas; Centro de Estudios Históricos, 1912, p 54.
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هناك مخطوطات یمكن أن یرجع تاریخ تألیفها إلى القرن الرابع عشر، مثل قصید 

Poemaیوسف  de Yúçuf
إن أغلب هذه  –وبكل تأكید –. بالرغم من ذلك، یمكن أن نقول 1

النصوص كتبت في النصف الثاني من القرن السادس عشر. ولیس من السهل دائما تحدید 

، حیث یقول المؤلف في الورقة رقم 3Juntaلاخونا رقم  طالتاریخ كما في حالة المخطو 

: "بعد أن مات ملك البرتغال في معركة فاس" وهنا یخص الذكر عن معركة "الملوك 133

2الثلاث" التي وقعت بالقرب من "القصر الكبیر
Alcazarquivir م. وفي جزء 1578سنة

م  1587... في سنة أ: "وهذا، 134آخر یقول المؤلف، متحدثا عن نفسه في الورقة رقم 

".مع أشیاء أخرى كثیرة قالها لي

وحسب الدراسات التاریخیة واللغویة المتخصصة ومشاهدتنا الوجیزة للنصوص 

:یمكن الخروج بملاحظات هي كالآتيالألخمیادیة

لم یكونوا على ارتباط بأي من التقالید الإسبانیة الأدبیة أو اللغویة وهو أن المؤلفین - أ

الإسبانیة، فقد استطاعوا أن یكتبوا نفس الطریقة التي یتحدث بها الجمهور الذي كانوا 

عموما أو فقط بین –یتوجهون إلیه. نستنتج من ذلك أن في أراغون السفلى 

بشكل كامل. وتظهر لنا هذه لم تكن القشتالیة قد فرضت بعد –الموریسكیین 

النصوص حالة انتقال الأراغونیة إلى القشتالیة.

أما الملاحظة الثانیة فهي من وحي اللغویین أین أكدوا أن في هذه الفترة وجدت هذه - ب

اللغة في مرحلة انتقال من النظام الصوتي القروسطي إلى النظام الصوتي الحدیث.

ها وتحلیلها باحث متخصص في هذه النصوص من الممكن أن یقوم بتحقیق- ت

الدراسات الإسبانیة وفي الوقت نفسه لدیه معرفة بالعربیة. حتى الآن تخصص عدد 

1 Pidal, Poema de Yuçuf, 2nd ed, op. cit.
م تقع في شمال المغرب الأقصى.1578لك سنة بمعركة الملوك الثلاثة وذاشتهرتمعركة معروفة تاریخیا  تمنطقة شهد2
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قلیل فقط من باحثي اللغة الرومانثیة في هذه المهمة، وهكذا بقیت المئات من 

صفحات المخطوطات الأعجمیة دون نشر. وأن یكون هناك مجلد بهذا الحجم من 

تفیة هو أمر لابد بالفعل أن یكون محل اهتمام باحثي اللغة المواد اللغویة المخ

الرومانثیة. 

من المؤكد أنه یمكن دراسة النصوص الأعجمیة من خلال الاتصال باللغة العربیة - ث

ولیس فقط الكتابة العربیة  كما تضعنا النصوص الموریسكیة أمام ظاهرة تأثیر –

فهي تمدنا بمادة علمیة غزیرة.اللغة العربیة على اللغة الإسبانیة، وعلیه 

وهو من المتخصصین في –غالمیس دي فوانتیس" وحسب ما ذكره الباحث" ألبارو

فإن هناك في المكتبات الإسبانیة وخارجها أكثر من مائتي مخطوط –1الأدب الأعجمي

. فكانت النتیجة أن وجد 2أعجمي. بل ویذهب إلى أن هذا العدد یخص مكتبتین في مدرید

ورقة. وكما یرى، 10500مخطوطا أعجمیا تحتوي على أكثر من 60ین المكتبتین في هات

تم عمل هذا الإحصاء على الجزء الثالث فقط من عدد المخطوطات التي سجلها "غالمیس 

دي فوینتیس". 

في الواقع أن ما تم نشره ودراسته قلیل إذا ما قارناه بالكم الهائل لذا الأدب. یقول 

س" في هذا السیاق: "یشكل هذا الأدب فصلا هائلا في الأدب الإسباني، "غالمیس دي فونتی

. ولقد صدرت سلسلة كبیرة من النشرات في القرن الماضي 3غیر منشور من الناحیة العملیة"

1Á. Galmés de Fuentes, “Discurso inaugural”, in El libro de las batallas: Narraciones

caballerescas aljamiado-moriscas (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1967).

وللباحث لـ "غالمیس دي فوینتیس" دراسات أخرى حول الأدب الأعجمي، منها:

De Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe”; de Fuentes, “Interés en el orden
lingüístico de la literatura española aljamiado-morisca”, in Actes du X congrès International
de Linguistique et Philologie Romanes, vol. 2, Paris, 1965, pp 527-546.

یة.المكتبة الوطنیة بمدرید ومكتبة الدراسات العرب2
3 De Fuentes, El libro de las batallas, op. cit., p. 7.
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به الناشرون فقط هو أن یوصلوا لنا المضمون ولم یهتموا بالشكل اللغوي اهتمبید أن ما 

Guillénوبلیس" للمخطوطات. ولقد نشر "غیین دي ر  de Robles سلسلة من القصص

، وقام بتحدیث نصوصها بحیث یستطیع المطلع المعاصر قراءتها بسهولة. 1الموریسكیة

ولحسن الحظ أنه أشار في الملاحظات إلى أهم الظواهر التي لا تتناسب مع الاستخدام 

دینیة، وقد م بتحقیق مجموعة من النصوص ال1853الحدیث. كذلك قام "غایانغوس" سنة 

أضاف إلیها مسردا، لكنه لم یشر فیه بدقة إلى الفقرة التي أخذ منها الكلمة المشار إلیها، بما 

426یوجب على الشخص المطلع على النص رؤیة الكلمات في سیاقها أو البحث عنها في 

.2صفحة، وهي عدد صفحات التحقیق

ان لنصین أعجمیین، أحدهما وفي العقدین الأولین من هذا القرن هناك تحقیقان ممتاز 

Poema(قصیدة یوسف) Aهو تحقیق المخطوط  deYúçuf ورقات)، وقد 9(مخطوط من

Menéndezقام بهذا التحقیق "مینیندیثبیدال"  Pidal 1902في سنة)Revista de Archivos,

Bibliotecas y Museos, VIIأما التحقیق الثاني فهو 31952) وقد نشره مرة ثانیة سنة .

Rekontamientoورقة، 125تحقیق لمخطوط من  del rey Ališand(e)re قصة الإسكندر)

.Aالأكبر)، وقد قام بنشره "نیكل"  R. Nyklوفي تاریخ قریب هناك تحقیقات  م.41924سنة

، لكن 5أصغر لنصوص مختصرة بالإضافة لعدد من الأبحاث حول لغة الموریسكیین

لمقارنة مع حجم المهمة فإن ما أنجز حتى الآن قلیل للغایة.با

1 F. Guillen Robles, Leyendas , Moriscas-sacadas de varios manuscritos , tomo I , Madrid, pp
54-59

، مصر،محمد عبد السمیع:ترجمة،ملامح دراسة النصوص الأعجمیة" التراث الموریسكي المخطوطرینولد، كونتزي، "2

.45-4، ص ص 2000
3 Pidal, Poema de Yuçuf, 2nd ed, op.cit, pp250-259
4 A. R. Nykl, “El Rrekontamiento del Rey Ališandre”, Révue Hispanique 77 (1929), pp 409-
611.

على سبیل المثال:5
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Wilhelmهونرباخ" م قام "ویلهالم1965وفي سنة  Hoenerbach بتحقیق مجموع

، ولكن أغلب هذه 1وثائق أندلسیة تعود إلى زمن بني نصر وإلى الحقبة الموریسكیة

عند الموریسكیین النصوص كانت عربیة خالصة بحیث أصبح أمر مناقشة مشكلات اللغة 

في المرتبة الثانیة.

من الأوائل الذین بادروا  في استنساخ وتحقیق النصوص الأعجمیة في إسبانیا هو 

.  كانت لهم Oviedoغالمیس دي فوینتیس" وتلامیذه في جامعة "أوبییدو" الباحث "ألبارو

Giselaخیسیلا لبیب""عدة إصدارات، كما قامت الباحثة  Labib بتحقیق 1976في سنة ،

بالمكتبة الوطنیة الإسبانیة.المحفوظ5301الذي المخطوط رقم 

Tübingenكما لا ننسى ما أقدم علیه فریق البحث المنتسب ل جامعة "توبغن" 

من تحقیق النصوص الأعجمیة، حیث قاموا باستنساخ كونتزيرینولدوعلى رأسهم الباحث 

وذلك بتحویلها إلى –صفحة 625بإجمالي –عشرة مخطوطات أو أجزاء من مخطوطات 

كونتزي أجواء رینولدالحروف اللاتینیة وتزویدها بمسرد ومقدمة لغویة. وصف الباحث 

النهائي له. ن نتوقف عن السؤال حول كیف یمكن أن یكون الشكلحن"التحقیق قائلا:

فمن وجهة نظرنا لدینا رغبة في أن تكون تحقیقات موسعة، نقصد من ذلك أن تكون 

تحقیقات شدیدة الوفاء للنص وأن تكون مزودة بمسارد موسعة ووصف للغة وتناول 

للمشكلات الناشئة عن ذلك (مشكلات صوتیة، وصرفیة، وتركیبیة). الشيء الأهم في هذا 

ستنساخ النص بحروف لاتینیة یجب أن تكون دقیقة، بحیث التحقیق الوفي للنص هو ا

یمكن من خلالها إعادة إنشاء النص الأصلي المكتوب بحروف عربیة. قد تبدو هذه 

L. P. Harvey, “Amaho, dešamaho, maho, amahar: A Family of Words Common to the
Spanish Speech of the Jews and of the Moriscos”, Bulletin of Hispanic Studies 37,1960,

pp69-74.
.61-60ص ص"، المرجع السابق، رینولد، كونتزي، "ملامح دراسة النصوص الأعجمیة" التراث الموریسكي المخطوط1
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المسلمة مبالغا فیها، فبالتأكید هناك عناصر غیر مهمة في الكتابة العربیة للنصوص لا 

ق التي لم تنشر بعد غیر ینبغي الاهتمام بها، لكن بسبب أن عشرات الآلاف من الأورا

محققة ولم یتم تناولها لغویة على نطاق واسع، فلا یمكن بعد تمییز المهم من غیر المهم. 

على كل حال فإن محاولة حل المشكلات الصوتیة ومشكلات النطق نهائیا عمل فوق طاقة 

ا أي محقق حالي، لذا فإن واجب من یقوم بالتحقیق أن یقدم العناصر التي یحتوي علیه

قام الباحث بتحدید 1النص متكاملة لكي یستطیع الآخرون أن یعملوا على هذه المدة"

أهداف الفریق والغایة من تحقیق النصوص الاعجمیة وتقدیمها للقارئ.

إن تسجیل مفردات النص المحقق أمر مهم وضروري في كل تحقیق، ففي بعض 

ة یمكن حلها بسهولة إذا عرفنا الأحیان یصعب استنساخ النصوص، وهذه مشكلة بیبلیوغرافی

المفردات المقصودة، وذلك من خلال المسارد الموجودة حالیا. وفي –على الأقل جزئیا –

كثیر من الأحیان یسأل المستنسخ نفسه إذا بدا له كلمة مستغربة، هل یمكن تفسیرها بدقة، 

ن افتراض أنها فقط بطریقة أو بأخرى، أم أنه لابد له من البحث عن حلول أخرى، أم أنه یمك

عبارة عن خطأ كتابي من المؤلف أو الناسخ؟ هنا من الممكن أن تكون المسارد الموجودة 

حالیا للنصوص الأعجمیة مفیدة.

إلى أن هذه الكلمة Lincolnیشیر الأستاذ  "لنكولن" ، luenteكمثال نذكر الكلمة 

"2في تحقیق لنصوص أعجمیة قصیرة :luente (طویل). ربما تكون كلمة أراغونیة، لكنها ...

غیر موجودة في أي مكان آخر، وهي مكتوبة بوضوح، وإلا كان یمكن أن تقرأ بسهولة 

lueñne منlueñe أي انه یشك في الاعتراف بالشكل .luente على هذا النحو. في

یس" كان الملاحظات الواردة بأسفل الصفحة في كتاب "قصص موریسكیة" لـ "غیین روبل

.63ص المرجع السابق، ، رینولد، كونتزي1
2 J. N. Lincoln, “Aljamiado texts, Legal and religións”, Hispanic Review 13, no. 2 (Apr
1945): 102-124.
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یمكن أن یعثر "لنكولن" على الكلمة، ولكن بسبب التمثیل غیر الواضح للكلمات الأعجمیة 

في كتاب "القصص الموریسكیة"، لم یستطع "لنكولن" أن یعثر على هذا الشكل. على الرغم 

حیث إننا وجدنا هذه –حتى مع الشك –من ذلك، كانت إشارة "لنكولن" لهذا اللفظ مفیدة 

,aluwenteعدة أشكال: (الكلمة في aluwenteš, luwente وقد أعاد  إنتاجها في مسرده (

.1بحیث یستطیع المحققون الآخرون أن یتقبلوها بدون تردد ككلمة أعجمیة

لا تذلل المعاجم الموجودة حالیا كافة الصعوبات، فكل نص یطرح ،وبطبیعة الحال

مشكلات جدیدة لا یستطیع المحقق دائما أن یقدم لها حلولا، لكن ربما یوضحها محقق في 

رینولدنص آخر بمساعدة سیاق مختلف. في ظل هذه الظروف المستعصیة أدرج فریق 

في السرد الخاص بتحقیقاته كلمات لا یمكن إیجاد معنى لها من خلال الوسائل كونتزي

یمكن šomotanaالموجودة ولا یمكن تفسیرها من خلال السیاق. على سبیل المثال، الكلمة 

تشیر إلى علاج معین، ربما نبات طبي. –بسبب اختصار السیاق –فقط أن یقال إنها 

ارة عن وصفة طبیة صغیرة (بین وصفتین أخریین نعرض هنا السیاق بالكامل، فهي عب

مختلفتین تماما):

[Junta 59, f. 219 v., 1o, nota:] Kašo. Ši la šomontana fuwesekosidakon

binagre i miyel i la bebiyere la mujer, enpereñarse-á, in šâʼaLlâh.Tammat.

وشربته المرأة تحمل مع الخل والعسلšomontana: إذا طبخ وفي الترجمة تكون

2إن شاء االله. تمت."

أراغونیة، انظر: كمثالٍ لكلمة1

Gunnar Tilander, Los Fueros de Aragón, según el Ms. 458 de la Biblioteca Nacional de

Madrid (Madrid, 1937, p 46.
.219، ورقة 59، رقم لاخونتامخطوط 2
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وهذه النصوص یمكن أن تهم باحثي اللغة الرومانثیة وباحثي الدراسات الإسلامیة، 

حیث یفترض أن یجید هؤلاء (أي باحثو الدراسات الإسلامیة) اللغة الإسبانیة الحدیثة لكن لا 

شر، تلك التي تعد بالنسبة یفترض أن یعرفوا المفردات الإسبانیة الخاصة بالقرن السادس ع

للإسبان المحققین كلمات مهجورة. لهذه الدائرة من القراء یشیر كونتزي في المسرد إلى كل 

الكلمات غیر الموجودة في اللغة الإسبانیة الحدیثة أو التي تختلف عنها في الشكل أو 

.1المعنى. ویمكن أن تكون مما لا شك فیه كلمات قشتالیة من القرن السادس عشر

بالإضافة إلى ذلك یحتوي هذا المسرد على جمیع الكلمات الأراغونیة، سواء كانت 

الببلیوغرافیة التي تثبت نسبة بالفعل موثقة قدیما أو حدیثا. كذلك یشار إلى الاستشهادات

الكلمة إلى الأراغونیة وتتیح لباحثي اللغة الرومانثیة التعرف على الطابع الأراغوني لهذه 

النصوص.

اك عدد محدود من الكلمات التي تعود إلى النصوص الأعجمیة. وفي هذه وهن

الحالة أیضا هناك إشارة إلى الوسائل الببیلوغرافیة التي تثبت نسبة الكلمة إلى الأعجمیة، 

لقاموس خاص بلغة الموریسكیة. فالاستشراوهنا یؤكد كونتزي إلى 

ظ من كلمات وأشكال ودائما في سیاق تجربة كونتزي فقد حدد مجموعة الألفا

معجمیة وردت فقط في النصوص التي قام بتحقیقها. وبما أن النصوص الأخرى تفتقد إلى 

ما إذا كانت هذه الألفاظ عبارة عن –في أغلب الحالات –ألفاظ مرادفة، فلا یمكن القول 

ألفاظ أعجمیة أصلیة، أم ألفاظ ذات أصول عربیة، أم ببساطة كلمات إسبانیة لیس لها 

ثیق.تو 

.64، ص رینولد، كونتزي، المرجع السابق1
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(الموجود بكثرة في النصوص من خلال هذه الأشكال: rebirkarفي حالة الفعل 

rebirkar, rrebirkar, rebirqar, rebîrqar :وموجود كاسم هكذا ،rebirkasiyón

)، لابد من افتراض أنه عبارة عن كلمة أعجمیة بناء على الأشكال rebirkamiyentoو

,rrebilkarالمتشابهة الموجودة في المخطوطات الأعجمیة الأخرى، مثل:  rrebibkar,

rebidamiento
rebidcamientoو 1

. وتوجد هذه الكلمة حصریا في النصوص الموریسكیة، 2

بعث"). "resurrección(یبعث) و(كاسم resucitarوتعني 

یوضح لنا هذا المسرد أن عددا غیر قلیل من التواریخ التي توردها المعاجم ینبغي 

التي عثر علیها "كورومیناس" desiploتصحیحها. على سبیل المثال نذكر هنا الكلمة 

Corominasعلى الرغم من ذلك، نظرا لوجودها 3في أعمال ترجع إلى القرن الرابع عشر .

  م.1587، فلابد أنها ظلت موجودة حتى سنة 3Juntaفي مخطوط رقم 

aralyteویقدم لنا المؤلف أیضا العدید من الكلمات المشتقة من اللغة الكتالونیة مثل 

.arloأكثر تعلقها بالقشتالیةarletالتي تتعلق بالكلمة الكتالونیة 

تحتوي النصوص الإسبانیة على مجموعة كبیرة من الكلمات ذات الأصول العربیة 

غیر الموجود في المفردات الإسبانیة العادیة، ولهذا السبب أدرجناها في هذا المسرد، وإن كنا 

لا ندرج فیه الكلمات العربیة الواردة فقط في سیاق عربي خالص.

النموذجي الخاص بالتحقیق یحتوي تناولنا في هذه النقطة تجربة كونتزي وعرضه

بناء الجملة). وبعد دراسته للنصوص على نص ومسرد وعرض للغة (الأصوات، الصیغ،

.65-64، ص ص رینولد، كونتزي، المرجع السابق1
.66، ص نفسهالمرجع 2

3 Juan Corominas, Diccionario Critico Etimologico Castellano E Hispanico, vol. 2, Gerdos,
1993.
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افر جهود الباحثین، بل وحتى عملیة ضأكد صعوبة ومشقة البحث بل وأكد على تالأعجمیة

التحقیق.

كد للباحثین من خلال تجربته البحثیة على ضرورة صرف النظر عن الخوض أكما 

.1في المشكلات الصوتیة

"إن  قائلة:2لنصوص الأعجمیةصرحت الباحثة "خیسیلا لبیب" في تحقیقها لأحد ا

التثبت من التأثیرات العربیة في بناء الجمل في النصوص الموریسكیة أمر مشكل للغایة". 

.3ویبدي "غالمیس دي فونتیس" بعض الشكوك حول هذا أمر

في المقابل یرد الباحث كونتزي مؤكدا على وجود سلسلة من الكلمات ذات الأصول 

التي من الممكن –والتأكید على أن غیرها من هذه الكلمات العربیة على مستوى التركیب

یجب أن یكون محل –تفسیرها في نهایة الأمر أیضا على أنها كلمات ذات أصول رومانثیة 

الذي كان ضعیفا في بدایاته سیقوى فیما بعد نتیجة 4نقاش، وربما أن الاستخدام الروماني

كعامل محفز على حسب زعم البحث رینولد–بطریقة ما –للتأثیر العربي الذي عمل 

كونتزي.

:سباب كان مدركا لها، نذكرها على الترتیبأتوصیة الباحث كونتزي جاءت لعدة 1

"خیسیلا لبیب" والتي  قامت بتحلیل الملامح الصوتیة لأحد النصوص، لذلك دعا الباحثین بالاهتمام اهتمام-

.والتطرق  إلى مجالات مختلفة قصد النهوض والتقدم في تخصص تحقیق المخطوطات وتنقیحها

بالمدونات المكتوبة بحروف و نستذل على ذلك في قوله :" لقد أحضرنا من الاهتمامرغبته في التخصص أي -

–واهر الصوتیة حول بعض الظ–ثباتات إحة. لكن لكي نستطیع القیام بعمل صف360مدرید صورا لنص من 

فسیحتاج هذا أعمالا تمهیدا ثباتات التي عملت استنادا إلى نصوص مكتوبة بحروف عربیة، أكثر تأكیدا من الإ

."أكثر. لذا فقد قررنا في تحقیقنا تسلیط الضوء على التأثیرات اللغویة، وخاصة المتعلقة ببناء الجمل
2 Labib, “Spanische Lautentwickfungund arabisch-islamischer”, op. cit, pp. 41-42.
3 De Fuentes, “Influencias sintácticas y estilísticas del árabe”, op.cit, p 13.

المقصود في هذا الصدد  بالروماني كل ما كان من أصول لاتینیة.4
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على سبیل التوضیح، نعرض في هذه النقطة الأمثلة. في الاستشهاد التالي هناك 

بعض الكلمات ذات الأصول العربیة المتعلقة ببناء الجملة:

Kuwando beinéyš al-assala, puweš no bengáys (i) bošotrošaperešuradoš,

(i) benid al-asala (i) (šobre) bošotroš el repošo i y-el šošyego.

31مخطوط رقم 
Junta عندما تأتون إلى الصلاة، فلا تأتوا وأنتم ـب126، ورقة رقم" :

.2والطمأنینة"متعجلون، وأتوا إلى الصلاة وعلیكم الراحة 

أشار إلى أن -أي بالنسبة للإسبان-ولجعل هذه الجملة مفهومة في نظر الباحث

كلمة الصلاة هي كلمة معجمیة ذات أصول عربیة تعني "فریضة الصلاة". لیتطرق الباحث 

فیما بعد إلى الكلمات ذات الأصول العربیة المتعلقة ببناء الجملة والذي حددها في استخدام 

. الرابطتان الأولى والثانیة تتوافق تماما مع أداة العطف "و" (واو الحالیة) sobreو iالروابط 

.3في تركیبنا العربي

"الجملة الحالیة"، وهي الجملة التي تشیر إلى ğumlaḥâliaهذه "الواو" تقوم بإدخال 

حالة الفاعل فیها. وفي كثیر من الأحیان تخلو هذه "الجملة الحالیة" من الرابط، فهي جملة 

إسمیة كما یوضح ذلك في الجملة السابقة.

126، ورقة 3مخطوط لاخونتا رقم 1
–عن أبي هریرة وهنا المراد حدیث النبي علیه الصلاة والسلام في باب الصلاة 126ورقة  03JUNTAمخطوط رقم 2

أنه قال: "إذا أقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها –صلى االله علیه وسلم –قال: سمعت رسول االله –رضي االله عنه 

تمشون علیكم السكینة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (رواه البخاري ومسلم). (للمزید حول هذا الموضوع راجع: رینولد، 

.61ص  ،عجمیة، المرجع السابقالنصوص الأراسة كونتزي، ملامح د
3 W. Wright, ed., A of Grammar the Arabic Language, revised by W. Robertson Smith and
M. J. de Goeje, vol. 2 (Cambridge: Cambridge University Press), 1898, p 332.
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) الثانیة تتفق مع أداة العطف في اللغة العربیة "و"، التي تحدث في بعض iالـ (

وأورد مثال من القرآن وبالضبط في سورة یوسف أین ترجمها ،1دراكیةالحالات جملة است

كالآتي : 

Qála qâ›ilun minhum: Lâtaqtulû Yûsufa, wa-alqûhu fî gayâbati 1-hubbi

yaltaqithubaʻdu s-sayyârati [=Uno de ellosdijo: No matéis a José, (pero) echadlo 

al fondo de la cisterna para que le encuentre uno de los que pasenporahí].

2﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیَابَةِ الْجُبِّ  ﴿

علیه، لا یتوافق مع الإسبانیة، اعتمدنا(على)، في المثال الذيšobreاستخدامإن 

إلى ما ینبغي للشخص أن یفعله أو إلى الحالة التي تكون علیها لعمل هذا 3فهي تشیر

الشيء.

وعند ترجمة هذه الجملة إلى القشتالیة العادیة، تكون الترجمة التالیة: "عندما تأتون 

إلى الصلاة، لا تأتوا وأنتم في حالة عجلة، لكن إئتوا إلى الصلاة وأنتم في حالة راحة 

الباحث الفرق بین ما ألفه علماء الأندلس وما نقله الموریسكیون فیما وطمأنینة" وهنا یلمس 

بعد وما آلت إلیه الترجمات وما تضمنته في ثنایاها من أخطاء دلالیة ولغویة.

وكمثال آخر للكلمات ذات الأصول العربیة المتعلقة ببناء الجملة في النصوص 

المحفوظ بالمكتبة الوطنیة بمدرید الأعجمیة الموریسكیة سنتطرق لما ورد في المخطوط 

والعبارة جاءت كالتالي:

..64-63ص ص ،المرجع السابقعجمیة، النصوص الأ، ملامح دراسة رینولد، كونتزي1
.10، الآیة سورة یوسف2

3 Wright, A Grammar of the Arabic Language, op. cit., vol. 2, pp. 169- 171.
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ترجمة حرفیة: بینها وبین إبلیس وضع مساحة من الوضوح (وضع بینها وبین إبلیس 

:مساحة من الوضوح]. وباللغة الإسبانیة

[BN. 49951, 4 v., 6:] I fuwépuweštoenter-e l1a i y-entere Ebliseštağo de 

kalaredad [=literalmente: « Entre ella y entre el diablo fue puesto un espacio de

claridad »]2

من خلال الترجمة یرى الباحث التكرار الذي یقع فیه المترجم وذلك ناتج عن 

.3الضعف اللغوي لدى الموریسكیین

وتیة الألخمیلدیة نجد العدید من التأثیرات اللغویة: كلمات ذات بنیة صفي النصوص

رومانیة ومعنى عربي بالكامل. هذه المحاكاة بالمعنى ممكنة بسبب التعددات المختلفة 

ومن العربیة compañeroالقشتالیةالمعاني في اللغتین. نود أن نثبت ذلك بمثال من اللغة

sâḫib.

تعني: "مرافق"، "زمیل"، "صدیق"، "شخص لدیه نفس حظ أو Compañeroكلمة

نصیب شخص آخر"، كما تعني أیضا "شریك".

فتعني: "مرافق"، أو "زمیل"، أو "صدیق"، أو "شخص لدیه Sâḫibصاحب أما كلمة

نفس حظ أو نصیب شخص آخر"، كما تعني أیضا "سید"، أو "مالك"، أو "صاحب"، أو 

. هي وسیلة 4تم تزویده بشيء، سواء بالمعنى الإیجابي أو السلبي""الذي یملك شیئا"، أو "من 

للتعبیر عن "من لـ...".

.، السطر السادس4بالمكتبة الوطنیة بمدرید، صفحة رقم 4995المخطوط رقم 1
.نفسهالمخطوط 2

3 H. Reckendorf, Arabische Syntax (Heidelberg: Carl Winter), 1921, p 242.
4 Wright, A Grammar of the Arabic Language, op.cit., vol. 2, p. 203.
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" كما یرد في الإسبانیة مجهول في العربیة، حیث تعني في socioومدلول كلمة "

العربیة "شریك".

لا تحمل نفس معاني المجموعة الثانیة compañeroومن جهة أخرى، فإن الكلمة 

("سید"، إلخ). مجال مدلول هاتین الكلمتین هو مجموعة من العلاقات غیر sâḫibلكلمة 

المكتملة. والآن، إذا اتصلت لغتان فیما بینهما اتصالا لصیقا فإن هذه العلاقات تكتمل. ففي 

التي لم تكن تحملها sâḫibمعاني كلمة compañeroالحالة التي بین أیدینا تأخذ كلمة 

أصلا.

أحسن مثال لشرح الظاهرة 59المفهرس تحت رقم Juntaاویعد مخطوط رقم خونت

المشار إلیها، حیث إنه یحتوي على العدید من الفقرات العربیة فقط وأخرى أعجمیة فقط، 

بحیث إننا نستطیع في هذه الحالة مقارنة اللغتین، وفي هذا المخطوط نجد عبارات تحتوي 

مثل: sâḫibعلى كلمة صاحب

sâḫibuhâdihi l-ʻillati [J. 59, 2 2 6 v., 1o s.] [= el d u e ñ o de 

estaenfermedad, el que estáprovisto de estaenfermedad];sâḫibu 1-alami [J. 59, 

226 v., 16] [=el que estáprovisto de dolores, el que tienedolores]; li-sâḫibi š-

šâqîqati [J. 59, 226 r., 18] [=para el que estáprovisto de jaqueca, para el que

tiene la jaqueca].

Jصاحب هذه العلة [ 59. 2 2 6 v., 1°s مالك هذا المرض، من عنده هذا] [

Jالمرض]، صاحب الألم [ 59. 2 2 6 v., ] [من تم تزویده بألم، من عند ألم]، لـ 16

J"صاحب" الصداع [ 59. 2 2 6 r., ى من عنده ] [إلى من تم تزویده بصداع، إل18

صداع].

نجد هذا الجملة:59لاخونتا رقم وفي مخطوط



  الفصل الخامس:.......................... المخطوطات الألخميادية الموريسكية (دراسة وصفية تطبيقية)

-290-

« rrušarás la karadelkonpañero de la fiyebrekonaguwa ».

1"یرش وجه صاحب الحمى بالماء"

compañeroفتعبیر  de la fiebre (صاحب الحمى) لیس تعبیرا اسبانیا، نقرأ شیئا

:13Juantaشبیها في مخطوط لا خونتا رقم 

TodoakesteguwalardóndaráAlláh al compañero de akestealddu›a. . . a la

persona que llevaconsigoestaoración

.2وترجمتها تكون :هذه الجائزة یمنحها االله لـ "صاحب" هذا الدعاء

نعتقد أیضا أننا یمكن أن نتعرف على حالات "محاكاة تكوینیة"، ونحن نطلق 

یة" في حالة الكلمة المكونة وفقا لنظام اللغة الإسبانیة، لكن تكوینها مصطلح "محاكاة تكوین

نجد أنفسنا أمام "محاكاة ešpesiyalarمتأثر بكلمة عربیة موجودة بالفعل. ففي الكلمة 

تكوینیة" مرتبطة ببناء اقتباسي.

 = ḫassa(خاص) تتوافق مع الفعل ḫâss = especialولما كانت الصفة العربیة 

tartar con distinction ،dotar de (خص)، لذا فإن الموریسكي یكون من الصفة

ešpesiyal (خاص) الفعلešpesiyalar = tartar con distinción (خص)، مزودا إیاه ببناء

bi(خص) الذي یتكون من حرف الجر ḫassaالفعل العربي  con.(بـ) =

أمثلة:

EskogiyólaAlláh para sus amigos i y-a sus biyenkistos, i y-

ešpesiyalónoškon su piyadat.

.216، ورقة 59مخطوط لا خونتا رقم 1
.225، ورقة 13مخطوط لاخونتا 2
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1"...وخصنا برحمتك"

ešpesiyalónoš Allâhkon-eštaluz.

2"خصنا یا االله بهذا النور"

entrarوالفعل  (o dentrar) یبین لنا بأي طریقة من الطرق یمكن أن تتمثل التوافقات

(دخل).daḫalaبین العربیة والقشتالیة. الكلمة المقابلة بالعربیة هي 

(دخل) entrarتماما مع الفعل الإسباني daḫalaیمكن أن یتوافق هذا الفعل -1

وهكذا نجد الجملة طبیعیة تماما:

kuwandodentaraba a la meskída...

3"عندما دخل إلى المسجد..."

أن یعني أیضا "إقامة" علاقة جنسیة مع امرأة"، "یجامع امرأة" یمكن daḫalaالفعل-2

"بـ". بهذا المعنى والتركیب المأخوذین من العربیة biویرتكب في هذا المعنى من حرف الجر 

نجد:

I y-entoróHâšimkon su muğerSalmâ.

4"ودخل هاشم بزوجته سلمى."

.11رقة، و 5053طوط المكتبة الوطنیة بمدرید مخ1
.30ورقة، 4955خطوط الكتبة الوطنیة بمدرید م2
.127، ورقة 03مخطوط لاخونتا رقم 3
.41، ورقة 4955طوط المكتبة الوطنیة بمدرید مخ4
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لى" بشرط أن یلیه "عalâمن حرف الجر daḫalaیمكن أن یتركب الفعل -3

:1شخص. نجد هذا في عبارة بمخطوط لا خونتا

I dentoróYaqubsobereYusuf i no šedebantóYusuf a é l.

2"ودخل یعقوب على یوسف..."

نذكر أخیرا نموذج لاقتباس المعنى خارج نطاق الأفعال:

dirección(مشابه)، semejante(مماثل)، similarتعني nahwالكلمة العربیة 

لیس لها معنى "اتجاه". في هذه النصوص فإنsemejante(اتجاه). الكلمة الاسبانیة 

šemeğante:"تحمل معنى "نحو

DepuwéšfuwékonmíĞibríl ...ašemeğante de Baytu Almaqadîs i y-

adelantóše a la kasa [= Despuésfueconmigo Gabriel... en dirección a Jerusalén] .3

بیت المقدس..." ،"ثم ذهب معي جبریل... في اتجاه 4"ثم ذهب معي جبریل... نحو

بیت المقدس ...".

لقد تمكنا فقط من ذكر بعض الأمثلة للعدید من المشكلات التي یطرحها لنا نص 

أعجمي، لكننا لم نتكلم على الكلمات ذات الأصل الأراغوني.

.185، ورقة 03أنظر مخطوط لا خونتا رقم 1
أنظر المخطوط نفسه.2
.بالمكتبة الوطنیة بمدرید03ورقة  5053مخطوط رقم 3
: ترجم الموریسكي في المثال المذكور أعلاه كلمة "نحو" ترجمة حرفیة 5053في مخطوط المكتبة الوطنیة بمدرید رقم 4

.وتعني "مشابه" أو "مماثل"šemeğanteحیث اختار المرادف 
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ختاما، یمكننا القول إلى دراسة النصوص الأعجمیة تستحق المعاناة للأسباب 

التالیة:

لأنها تشیر إلى الثورة الصوتیة للغة القشتالیة في العصر الذهبي.-

ولأنها تبین لنا كیف تركت العربیة آثارا في مفردات ومدلولات وتركیبات اللغة -

الإسبانیة.

الكریم: عرض نماذج:الموریسكیون وترجمة القرآن -2

« Don Fernando e Doña Ysabel, ... A todos los corregidores e alcaldes,

asydestaonrrada e grandçibdad de Granada como de todas las otras çibdades e

villas e lugares de este dicho reyno de Granada e otras qualesquier personas a

quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno e qualquier de

vos, salud e gracia. Bien sabeys como por la gracia de Nuestro Señor los moros

que bevian e moravan en este dicho reyno de Granada se convirtieron a nuestra

santafe católica, e porque en el tienpo que el dicho reyno era poblado de moros

tenían muchos libros falsos e de su seta falsa, los cuales deven ser quemados en

el fuego porque dellos no aya memoria e ninguno no tenga ocasion de herrar,

por hende mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razon. Por la qual vos

mandamos que luego fagades pregonar publicamente por las plaças e mercados

e otros lugares acostumbrados desta dicha çibdad e de las otras çibdades e villas

e lugares de su reyno que del dia del dicho pregon fasta treyntadias primeros

siguientes traygan ante vos las dichas nuestras justicias todos los libros que en

vuestra jurisdiçion estuvieren, syn que ninguno quede del alcorran ni de la seta

mahometica, e los fagays quemar publicamente. E mandamos a qualesquier

personas en cuyo poder estovieren los dichos libros o dellos supieren en

qualquier
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manera, que dentro del dicho termino vos den y entreguen los dichos

libros syn que dellos les quede cosa alguna, so pena que aquel que toviere libro

y lo encubriere muera por ello e pierda todos sus bienes. E porque lo susodicho

sea notorio e ninguno no pueda pretender ynoraeçioa, mandamos que esta

nuestra carta sea pregonada publicamente por las plaças e mercados e otros

lugares acostumbrados desta dicha çibdad de Granada e de todas las otras

çibdades e villas e lugares de su reyno por pregonero e ante escrivanopublico ...

Signaturas: Rey. Reyna”

ل المدن والقرى هذه رسالة فرناندو وإیزابیلا الكاثولیكیین إلى خدامهما في غرناطة وك

بحوزته د لمن ضبطتوالكتب الإسلامیة ووعیقرار بحرق جمیع نسخ القرآن الأندلسیة، وفیها

لم یدل بهما لقد تم تعلیل القرار بأن الكثیر من سكان تلك البلاد ذووا أصول إسلامیة تحولوا 

جمع وإحراق ما بحوزتهم  من كتب "مذهبهم الفاسد"، احترازاإلى المسیحیة، ومن الضروري 

الأولى أیة صلة.بعقیدتهمحتى لا تعود لهم 

یوما لتلك الساكنة حتى تسلم نسخ القرآن وباقي الكتب الإسلامیة ثلاثینحدد القرار 

لتحرق في الساحات العامة، وتوعد من سولت له نفسه من هؤلاء الاحتفاظ ببعض النسخ 

.بالموت وفقدان جمیع أمواله ومصاله

،  وتم نشرها في كل  الساحات1501كتبت الرسالة في الثاني عشر من شهر أكتوبر

ن هذا القرار الاستئصالي درجة التعصب التي میزت فترة سیطرت الملوك وبقدر ما یبی

الإسلامیة بعقیدتهمالكاثولیك على شبه الجزیرة الإیبیریة، یعكس درجة تشبت الموریسكیین

ونصوصهم الدینیة.

تلك الطائفة الموریسكیة أن التهدید الحقیقي الذي طالها یستهدف اعتبرتوقد 

ا تبذل ما في وسعها للمحافظة على هویتها الدینیة، ووجهت عنایة عقیدتها، ولهذا وجدانه
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من القرآن الكریم  ونصوص من زعمائها إلى استنساخ مجامیع خاصة احتوت على منتخبات 

ها نصوص جمعت باعتباطیة حادیث النبوي الشریف. وقد یبدو للواقف علیها لأول وهلة، أنأ

منتقاة بعنایة وتهدف إلى تثبیت الموریسكیین على ر فیها، یستنتج أنها نظشدیدة، وبإمعان ال

أصول العقیدة الإسلامیة، وتلقنهم كل مبادئ الدین لمجابهة سیاسة التنصیر المتبع من طرف 

الملوك الكاثولیك ما بعد سقوط غرناطة.

التي تعكس لنا هاجس تلك 1وفي المكتبة الوطنیة بمدرید العدید من  المخطوطات

الفئة الموریسكیة في الحفاظ على عقیدتها الإسلامیة رغم ما آلت إلیه العدید من المؤلفات 

.2من حرق وإتلاف قصد طمس الهویة العربیة الإسلامیة للأندلس

بد من التأكید على بخصوص الحدیث عن الترجمات الموریسكیة للقرآن الكریم لا

هذه الترجمات وردت في سیاق ثقافي استدعى وجودها، وقد أعدها ملاحظة مهمة، وهي أن 

أصحابها بوعي، ویستنتج من طریقة كتابتهم لها ومن تفاصیلها أنهم انطلقوا من استحالة 

ترجمة نص القرآن الكریم، وهم یرون أن عملهم هو تفسر للقرآن وترجمة معانیه بالأعجمیة 

Breviarioسى جابر الأشقویبي وتألیفه الموسوم (الألخمیادیة). ومن بین الأمثلة نذكر عی

Sunni ستجابة لطب بعض الكاردینالات، كما بین أنه اأین أشار إلى أن عمله هذا جاء

Declaración:ـوالمعنون ب5252نذكر من بین تلك المخطوطات مخطوط رقم 1 y guía para seguir y mantener

el addin del al Islam  المخطوطات سیتم عرضها في المبحث الخاص بالرصد البیبلیوغرافي في هناك العدید من و

الباب الثالث من هذه الدراسة.
Expulsionكاردونا في كتابه الطرد أو النفي المبرر للموریسكیین الإسبان ویذكر في هذا الصدد الباحث أثنار2

justificada de los moriscos españolesن المطرودین  كانت تنتشر بعدد حبات أن كتب و تألیف المرویسكیی

الرمال.
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كتب رسالتین  مع الترجمة التي أعدها  قصد شرح ما یستعصي على قراء القرآن من غیر 

.1المتمكنین من اللغة العربیة

لأشقوبي ومن خلال الدراسات التي حققته نذكر من خلال ما ذكر عیسى بن جابر ا

"هذه مذكرة بالأوامر والواجبات الأساسیة لشریعتنا المقدسة ترجمة مختصرة لأولى صفحاته:

والسنة... بسم االله الخالق الأول والآخر خلق العالم من عدم بحكمته وأرسل رسله تباعا 

رحمة لكل المخلوقات. قال العلامة وختمهم بنبیه المختار النبي محمد صلى االله علیه وسلم

مفتي المسلمین بمدینة أشقوبیة السامیة المسمى عیسى بن جابر: فقد حركتني دوافع جلیلة 

لشرح الرحة الإلهیة في القرآن من العربیة إلى الأعجمیة، وهو مما راسلني بشأنه بعض 

وإنهم لا یعلمون كثرا ، مستعمللك مما هو لدینا مخبأ وغیرالكاردینالات الذین قالوا إن ذ

عنه، فاجتهدت في إخراجه إلى اللغة القشتالیة لتبیین الشریعة لكل خلائق العالم باللغة التي 

فرجوت الرحمن بان یلهمني فضله وعونه .یفهمونها إن أمكن، ولرفع الأغالیط المنافیة له

صده التي مازالت لأجعل القرآن أمام الذین یجهلون العربیة مترجما مع مختصر بأحكامه ومقا

مرعیة في البلاد المقدسة (مكة) التي تعیش بها أقوام بحریة متبعة شریعته الحقة. ولأم 

مسلمي إسبانیا قد خسروا... مدارسهم وعربیتهم جراء خضوعهم لغریهم وكثرة إرهاقهم 

وأشغالهم، فقد طلب مني بعض الأصدقاء.. أن أضع مجموعا بالرومانثیة عن شریعتنا 

من ذلك... وسمیت المجموع استعمالهمنه ما ینبغي لكل مسلم معرفته وما یمكنه السنیة اض

.2" المختصر السني" وصرحت فیه بإسمي..."

فالغایة إذن في إقدام عیسى بن جابر الأشقوبي على ترجمة القرآن وكتابة المختصر 

لذین السني كانت تهدف لأمرین  فالأول غایته عرض مصدر أو بالأحرى وثیقة تساعد ا

.بالألخمیادو01نظر الملحق رقم ی1
"الترجمات الموریسكیة لمعاني القرآن ،عبد العزیز شهبر للمزید حول الموضوع انظر: عبد العزیز، شهبرنقلا عن الباحث 2

.47، ص 2015مجلة الزاهرة، العدد الأول، جوان ،الكریم"
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عن فهم معاني القرآن وترجمته  التدوین والتألیف في مجال العلوم -الكاردینالات-یقدمون

الشرعیة، وهي غایة یمكن أن یوقف على بعض نتائجها فیما صدر في الفضاء الإسباني من 

تآلیف بدى فیها أثره، وبعض الكاردینالات صرحوا بإعتمادهم على مؤلف عیسى الأشقوبي 

deشقوبیامثل خوان دي  Juan Segovia في ترجمته لمعاني القرآن الكریم إلى اللغة

اللاتینیة. أما بخصوص الأمر الثاني  توجه عیسى بن جابر من خلال كتابه إلى الفئة 

فقدت مدارسها العربیة وصار من مة في قشتالة وكانت مجموعة كبیرةالموریسكیة المسل

الأمر تزویدها بالكتابات الأعجمیة استدعىالصعب علیها التفقه في الدین الإسلامي مما 

.ر والتفقه بتعالیم القرآن الكریمالتي أصبحت ملاذها الوحید قصد التبص

ومما یجدر الإشارة به هو أن معظم ترجمات المصحف الشریف إلى اللغة 

نت بالحرف العربي، أما كتابته بالحرف اللاتیني فساده نقاش حاد وذلك خوفا الألخمیادیة كا

من تحریف النص الأصلي، لكن بعض النساخ والمترجمین كتبوا النص القرآني بالحرف 

ارى على حسب قوله مبني . إن تأكید الناسخ أو المؤلف بأمانة النسخ بحرف النص1الأعجمي

لعربي الذي أخذ عنه. ساسا على ثقته الكبیرة بالمصدر اأ

كما أشار المؤلف إلى عملیة نقل القرآن إلى اللغة الألخمیادیة عملیة جد مهمة قصد 

كد على أهمیة أن طرف الموریسكیین  في المقابل تسهیل تناول كتاب االله وضبط معانیه م

ات ومن الملاحظاللغة العربیة مبررا ذلك على أن إعجاز القرآن لا یكون إلا بلغة الضاد.

التي یلمسها الباحث في المخطوطات الألخمیادیة الخاصة بترجمات القرآن الكریم بل والتي 

"تم القرآن العظیم في یوم الثلاثاء من ربیع ین كتب المؤلف ما یلي:أ 235السمة في مخطوط طلیطلة رقم تبرز هذه 1

ـــمن شهر جویلیة أح-الثلاثاء–عرب وحساب النصارى مرتاش ـــــالأول خمس من حساب ال  =نـــــد عشر غفر االله لمـ

نظر ید الكریم وعلى آله وسلم تسلیما. الله على سیدنا محمسمعه ومن أخذ منه ومن عمل به آمین یا رب العالمین وصلى ا=

المدرج في قائمة الملاحق آخر هذه الدراسة.03الملحق رقم 
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كترجمة الحروف في ترجمات المعاني الاضطرابشكلت حسب المتخصصین مكامن 

سماء االله الحسنى وأسماء الأعلام.أالمقطعة وترجمات 

الفواتح بل وكانوا یمرون الحروف المقطعة: یتفادى الموریسكیون أو النساخ ترجمة هذه -

، وسندرج في هذا العنصر بعض الأمثلة في ترجمته إلى الألخمیادیة إلى الآیة الموالیة

من الترجمات إلى الإسبانیة هي كالآتي:

Ešte al-kitābkeeš al-qur’ān1:الآیتین الأولى والثانیة من سورة البقرة

AllāhEš no ay Šeñoršino El 2:والمثال الثاني سورة آل عمران

لیها في هذا الصدد هو ترجمة الحروف المتقطعة إوالملاحظة التي یجب الإشارة 

نستدل على ذلك في المثال الموجود في المخطوط و  3بأسماء مثلا ترجمة "یس" بـ :" یا محمد"

.بلاخونتا25رقم 

Yāmuħammad Por al-qur’ān de senseya4

85الترجمة تتكرر في ترجمة "یس" في المخطوط  المرقم ب بالمثل نجد هذه و 

بلاخونتا عند ترجمته قائلا :

Ye peršona de Muħammad. Por al_qur’ān de ciencia ke tu eres de 

lošmenšajerosšobrekarreraderesada
1

.الذي بینا فیه ترجمات بعض الآیات إلى الألخمیادیة والإسبانیةو  04نظر أیضا الملحق رقم ی.25م مخطوط لاخونتا رق1
.04، ینظر الجدول في الملحق رقم الموضوعحول، وللاضطلاع أكثر25، رقم مخطوط لاخونتا2
عطیة عندما قال في تألیفه المحرر الوجیز أن "یس" یندرج ابننفسه عند  يءنا النظر في هذه القضیة نجد الشإذا ما تمع3

نه من فیه من الأقوال ما تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور، ویختص هذا بأقوال، منها أن سعید بن جبیر قال إ

.تعلیله  قوله تعالى إنك لمن المرسلینأسماء سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم ود
.04راجع الملحق رقم ی4
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اختلفت الترجمات الموریسكیة لمعاني القرآن الكریم من مترجم لآخر ففي تعددت و 

فسر المترجم الموریسكي بدایة سورة البقرة "ألم"  مستندا حسب قوله 58لاخونتا رقم مخطوط

االله واللام تعني جبریل والمیم فسرها بسیدنا محمد :تفسیر العلماء لها وهي أن الألف غلى

قل (علیه الصلاة والسلام وبمفهوم العبارة أن االله سبحانه وتعالى أرسل جبریل وقال له: 

والترجمة كالتالي :2ا القرآن لا شك فیه...) لمحمد أن هذ

dixeronloš `alimiškealifešAllāh, i el lāmešŷibrīl i el mīmešMħammad; 

Kieredecirke mando Allāh a ŷibrīl i dixóle vez a Muħammad i dile ke en ešte 

Alcorán no

ay duda en el

أین قام 51بینما نجد ترجمة أخرى وهي مدونة في مخطوط لاخونتا تحت رقم 

المفسر بتفسیر الستة صور الأولى من سورة البقرة ولكن قبل ذلك حدثنا من خلال المخطوط 

قال أنها تعني االله العلي العلیم أینالعلماء بخصوص ترجمة كلمة "ألم"  رأي

3
AlifLāmMīm quiere deçir Yo soy Allāh el Alto Šabido

أما بخصوص ترجمة القرآن إلى اللغة القشتالیة فقد تم ضبط مخطوط مؤرخ في 

لموریسكي مجهول وضم هذا المخطوط في ثنایاها عدد من الحروف الفواتح 4م1606سنة 

 أبدالتي وردت بأشكال مختلفة ففي بعض المواضع جاءت كما هي في القراءات المشهورة و 

خرى قبل البسملة ثم یتبعها بترجمة، وفي حالة أخرى قام أ، وفي مواضع الترجمة فیما بعدها

.05بقائمة الملاحق تحت رقم 58للتوضیح تم عرض النص الأصلي وهو مخطوط لاخونتا رقم 1
.52نظر دراسة الباحث، عبد العزیز، شهبر، المقال السابق، ص ی2
.06نظر الملحق رقم ی.51خطوط لاخونتا رقم م3
للمزید حول الموضوع: راجع 2001طوط وكان ذلك سنةخإعادة نسخ المتكبد الباحث لویس روكي فیرولز عناء البحث و 4

.52عبد العزیز، شهنبر، المقال السابق، ص 
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ومن بین خصوصیات .1بإرادها ثم شرحها حسبما تم تداوله عند المفسرین ثم یترجم ما بعدها

لحروف المقطعة حرص الموریسكیین على كتابتها موصولة سواء في رسم المصاحف ا ةكتاب

أو المصاحف المترجمة.

حاول الموریسكیون ترجمتها أمام وضع لم یسمح لهم ألا وهو :أسماء االله الحسنى-

الظروف التي كانت تمر بها تطورات اللغة الإسبانیة، حتى أن الباحث عبد العزیز شهبر 

نوه لهذه النقطة وأكد أن معجم اللغة الإسبانیة لم یكن یسع كل الأسماء وذلك ما دفع 

وتعددت الترجمات الموریسكیة لأسماه ، 2واحدلاسمبالموریسكیین لإعطاء عدة مرادفات 

Loado ešAllāhالجلالة الحمید بـ: اسماالله الحسنى ومن الأمثلة التي وردت ترجمة 

وَمَا نقَمَُوا مِنْھمُْ إلاَِّ أنَْ ﴿ وهذا في سورة البروج في قوله بعد بسم االله الرحمن الرحیم:

�˶Ϊϴ˶Ϥ˴Τϟ˸΍�˶ΰϳΰ˶ό˴˸ϟ΍�͉˶ͿΎ˶Α�΍ϮϨ˵˶ϣ˸Ά˵ϳ﴾3لترجمة كالتالي:وجاءت اY no tomaban bengança de

loššino porque kreían con Allāh El Onrrado Loado .ešAllāh

4وفي تألیف ترجمة شرح أسماء االله الحسنى الذي كتبه الموریسكي محمد كوردییرو

نجد إسم الجلالة "الحمید" مترجما كما تم ذكره أما بالألخمیادیة فنجده مرسوم كما یلي: "لئذ 

العبارات المركبة قصد ترجم إسم الجلالة مثل الأول استعمالفبحمید" وتعددت الأمثلة 

.5والآخر، الظاهر والباطن، الأحد والصمد 

یتسنى للقارئ مقارنة مختلف حتى 10،11و 09و 08ملحق رقم 07تم إدراج كل هذه الحالات في الملحق رقم 1

الترجمات.
للاضطلاع أكثر على هذه النقطة أفردنا في قائمة الملاحق جدولا یخص هذه الترجمة وهو من تصنیف الباحث عبد 2

.12نظر الملحق رقم ی.58زیز شهبر، المقال السابق، ص الع
من سورة البروج.8یة الآ 3
هـ 792باد الرندي المتوفي بفاس عام ع ابنالنسخة العربیة الأصلیة التي ترجمها الموریسكي هي في الأصل من تألیف 4

في قائمة الملاحق.13لحق رقم منظر الی.5223ة الوطنیة بمدرید تحت رقم والنسخة الألخمیادیة محفوظة بالمكتب
.14للتوضیح أكثر إرتأینا إدراج هذه الترجمات في قائمة الملاحق تحت رقم 5
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"ءالخلاقذور" وهنا یتضح للباحث الجلالة الخالقة فقد ترجمه الموریسكیون بـ:اسمأما 

:أنها مفردة عربیة ملخمدة ونستدل على ذلك في ترجمته للآیة السابعة من سورة الإنفطار

اكَ فعََدَلكََ ﴿ Quien ﴾الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ que te jalaqu en tu jalaqamiento.

یخَْلقُكُُمْ ..﴿. ترجمته للآیة السادسة من سورة الزمر:47وفي مخطوط لاخونتا رقم 

ھَاتكُِمْ خَلْقاً مِنْ بعَْدِ خَلْقٍ  انت الترجمة كالتالي: ﴾ فك...فيِ بطُوُنِ أمَُّ

Y os jalaqa en loš vientres da vuestraš madres jalaqiamientode(s)pueš da

jalaqiamiento1.

الرحمن:ودائما في إطار توضیح كلمة خلق أو الخالق وكیفیات ترجمتها ففي سورة 

نْسَانَ ﴿ 2﴾عَلَّمَھُ الْبیََانَ .خَلقََ الإِْ
y jalaqu al-peršona i moštrole la declaración

نْسَانُ مِمَّ ﴿ونجد هذه المفردة في سورة الطارق في قوله سبحانه وتعالى:  فلَْینَْظرُِ الإِْ

la…:وفي ترجمة كلمة خالق یتضح ما یلي3﴾خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ .خُلقَِ  peršona da que

da aguajalaqada.Fuejalaqadafue…

الخالق في مواضع أخرى لاسمترجمة الموریسكيبالذكر هوالجدیرةإن الملاحظة 

ونجد هذا الصنف من الترجمات في عدد من KRIADORة الملخمدة: كریدورمبالكل

من 25في المخطوط رقم استعملالصفحات المخطوطة "یاخالق، یاكیریذر" والذي 

:24الجلالة "البارئ" كما ورد سورة الحشر في الآیة اسممخطوطات لاخونتا قصد ترجمة 

.17نظر الملحق رقم ی.17ورقة  47لاخونتا رقم مخطوط 1
.16نظر الملحق رقم یمن سورة الرحمن. 4و 3الآیة رقم 2
.17نظر الملحق رقم یمن سورة الطارق. 6و 5الآیتین 3
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EšAllāh al-jalaqador al-kiriadorEl que figura la kriatura i a El 

lošnombrešbuenoš loan a El loš que šon en loš cielos i loš que la tierra i El eš El

OnrradoÇiente
1
.

یتضح لنا من خلال ما تصفحناه من مخطوطات ألخمیادیة أن المؤلفین أو بالأحرى 

صین على المحافظة على المفردات والمصطلحات العربیة یالمترجمین الموریسكیین كانوا حر 

استمراریةحافظ على –وهذا ما سهل أو إن صح التعبیر 2الألخمیاديتراثهمالإسلامیة في 

دور قرار یم الإسلامیة في إسبانیا الموریسكیة بعد صدور المراسیم الملكیة الجائرة وصالمفاه

م.1609الطرد النهائي سنة 

.18نظر الملحق رقم ی1
قصد تبیان آلیات الترجمة الموریسكیة والكتابة الألخمیادیة، قمنا بإدراج جدول یبن نماذج وأمثلة برزت في المخطوطات 2

.19نظر الملحق رقم یإعداد الباحث عبد العزیز شهبر. الألخمیادة وهذا من



Ȕ Ȇɇ ɽ Ɉ Ȭ ݵȓʆȮȆʊɮࡧȄם ܿݨȓʊɮࡧכݍ כ

�ʏࡩȄȳɓɽ ʊɨȍʋȉࡧȯ ȿ Ȳ�
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:السادسالفصل 

الأعجمیة (رصد بیبلیوغرافي)الألخمیادیةالمخطوطات

.والفهرسیة للمخطوطات الالخمیادیةأولا: البوادر الأولى للدراسات البیبلیوغرافیة 

.المخطوطات الموریسكیة والمكتبات الإسبانیةثانیا:
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موروث الثقافي للشعوب والحضارات العریقة المكتبات العالمیة بالاهتمامفي إطار   

، نتطرق في هذا الفصل على رافیا من تواصل بین اقطار العالملما یمثله علم البیبلیوغو 

بعد أن ظل ، جاءت امتدادا لحضارة افل نجمها سلاميمن التراث العربي الإحقبة مهمة 

عاشت على هامش حضارة اخرى قرابة تسعة قرون و یضئنور إشعاعها الثقافي والعلمي 

المكان.ان و شاركتها الزم

رت هذه المفارقة الثقافیة أدبا ، فأثموالهویةمعها في الاعتقاداختلفتإن كانت قد و   

. أین عرفت هذه الفترة بالفترة ثین والمؤرخین عدة قرون بعد ذلكالباحاهتمامتراثا أثارو 

قد تمثل هذا الإنتاج الأدبي لهذه المرحلة التاریخیة في المخطوطات التي و  الموریسكیة.

عندما ظوا بها خفیة في جدران منازلهم وأسقفها. و احتفسرا و كتبها هؤلاء الموریسكیون 

، لیتم یرة الإیبیریة، بقیت تلك المخطوطات في مخابئهاإلى ترك شبه الجز اضطروا

.فها في بدایات القرن السابع عشراكتشا

رب تتوالى لیهتم بها الباحثون الإسبان ثم العالاكتشافاتمنذ تلك اللحظة بدأت 

سلامیة لتظهر المكتبات البلدیة ومكتبات الأدیرة والكنائس الإالمهتمون بالدراسات العربیة و 

یم التي احتوت على الكم الهائل من المخطوطات التي كانت محل دراسات الأقالو 

.الباحثین المتخصصینو  الاكادیمیین



 الأعجمية (رصد بيبليوغرافي)الألخميادية  المخطوطات    .................................. السادسالفصل  

-306-

أولا: البوادر الأولى للدراسات البیبلیوغرافیة والفهرسیة للمخطوطات الالخمیادیة.

-المخطوطات الأعجمیة والذي یتمثل أساسا فيیعد الموروث التفافي الموریسكي

التي دونها هؤلاء المضطهدین  في ظل الظروف القاسیة التي مروا بها -الألخمیادیة

راضي الإسبانیة من بین أهم المصادر خاصة بعد صدور قرار الطرد النهائي من الأ

التاریخیة لدراسة  الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسیاسي لتك الحقبة؛ ولتمكین 

في هذه الدراسة ارتأیناباحثین من الاضطلاع على هذا الكم الهائل من المخطوطات ال

القیام بجرد بیبلیوغرافي لعدد من المخطوطات الأعجمیة.

سائبیدرابطبیعة الحال لا یمكن إغفال ما قام به الباحث الإسباني إدواردو

Eduardo Saavedra
أین قام من ، عند عرضه لعمله  "فهرس عام للأدب الأعجمي"1

خلاله بالتطرق لبعض المخطوطات الموریسكیة، محددا أماكن وجودها في بعض 

القائمة . ضمت2المكتبات العامة وفي المجموعات الخاصة التي تهتم بالأدب الموریسكي

التي نشرها كم هائل من البیانات والمعلومات التي تشیر للمخطوطات التي تم فهرستها 

، حیث أضاف مخطوطا جدیدا من 1889آنذاك. وأعید نشر محاضرة "سائبیدرا" سنة 

.3المكتبة الوطنیة، وهو الذي مرّ علیه في بدایة الأمر دون أن یلتفت إلیه"

لك مع إلتحاقه بالأكادیمیة الملكیة یعتبر رائد العمل البیبلیوغرافي في مجال حصر النتاج العلمي الموریسكي وتزامن ذ1

Realالإسبانیة  Academia Española م.1878أواخر  سنة
تر: (،ومجموعات وقوائم أخرى"اكتشافاتالموریسكیة، -المخطوطات الأعجمیة"، أمیابا دي ببایرخوان كارلوس، 2

.96-95ص  ، في كتاب التراث الموریسكي المخطوط، المرجع السابق، ص)محمد عبد السمیع
.97ص المرجع السابق، ، ..."الموریسكیة-المخطوطات الأعجمیة، "ببایر دي أمیاباخوان كارلوس، 3
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التي لم ینجزها بالفعل، لابد وأنها ناته، وهي المهمةیبدو كذلك أن فكرة تحدیث بیا

.18841قد خطرت على باله بعد اكتشاف مخطوطات جدیدة في بلدة "ألموناثید" سنة 

أكدت الدراسات البیبلیوغرافیة أن حالة البیانات الخاصة بفهرس سائبیدرا  بقیت 

.Lعلى حالها إلى غایة تقدیم "هارفي" P. Harvey
رسالته لنیل درجة م 1958سنة 2

Magdalenالدكتوراه كلیة "ماغدالین" ( College(.بجامعة أوكسفورد

منطلقا وقاعدة أساسیة في الدراسات الموریسكولوجیة، 3یعتبر فهرس "سائبیدرا"

في الاعتبار 4بالإضافة إلى النصوص المخطوطة الناتجة عن اكتشاف "ألموناتید"

علیها وتحدید هویتها على مدار هذه العقود، (وبإضافة مخطوطات أخرى تم التعرّف 

خاصة في المكتبات الخارجیة، استطاع "هارفي" أن یقدم فهرسا محدثا أدرج فیه 

(سرقسطة)، كنتیجة لهذا sabiñanالمخطوطات التي اكتشفت أن بلدة "سابینیان" 

مخطوطا أضاف إلیها عشرات 114التحدیث، بلغت عدد المخطوطات عند هارفي حوالي 

وحواشي أعجمیة.لنصوص العربیة التي تضم تعلیقاتا

1 Manuel Marin, and Cristina de la Puente Gondlez, Los epistolarios de Julián Ribera
Taragd y Miguel Asin Palacios, Introducción, catalogo e índices, Madrid : CSIS, 2009,
p590.
2 Harvey, The Literary Culture of the Moriscos, op.cit.

م، تبددت 1878استخدم "هارفي" الطبعة الثانیة من فهرس "سائبیدرا"، باعتبار أن هذا الفهرس نشر لأول مرة سنة 3

الذي على الرغم من وجوده في "ألموناثید" XXVIIIرقم  Juntaظنونه ولم یعد هناك مجال للشك حول مخطوط الـ 

Pabloم (كان هذا المخطوط ینتسب إلى مجموعة 1876سنة  Gil (بابلو جیل) عندما قام "سائبیدرا" بفهرسته بعد ذلك

م.1814بعامین)، فإنه لا یمكن الظن بأن هذا المخطوط جاء من الاكتشاف الكبیر للمخطوطات الموریسكیة سنة 
Juntaبعد بمقر مجلس تطویر الدراسات تم حفظها فیما4 para Ampliacion de Estudios لیتم فیما بعد

.CSICوبالضبط بعد الحرب الأهلیة إلى 
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بیانا بالنصوص الأعجمیة، سنة 1قدم في هذا المجال الباحث "أنور شیخناء"

"أنطونیو بیسبیرتینوروضیح تأریخ النصوص الأعجمیة، قدمم، وبهدف ت1988

على هیئة جداول، قام فیها بتحدیث عدد المخطوطات المعروفة، 2ودریغیث"، قائمة

3عارضًا الأرقام المسلسلة المعمول بها. بالإضافة إلى المقابلة بین الفهارس المختلفة

والبیانات المتعلقة بمضمونها، خاصة ما یتعلق بتأریخها. وصل عدد المخطوطات في 

"بیسبیرتینو" یقر بأن هناك مخطوطا، على الرغم من أن 221هذه القائمة إلى 

.4مخطوطات أكثر

من خلال فروض أخرى، وباتخاذ الدراسة السابقة لـ "بیسیرتینو" نقطة للبدء، 

5موریاس "-أسهمت "كونسویلولوبیث 
Consuelo Lopez Morillas بعمل في القسم البحثي

عجمیةالقنطرة للتعریف بالمراجع المحدّثة للدراسات الأ«المخصص للمخطوطات بمجلة 

في العقد الأخیر من القرن العشرین، وذلك في إشارة إلى المخطوطات المعنیة، وهكذا 

البیانات الواردة في قائمة "بیسبیرتینو"، وفي الوقت ذاته استكمالالمؤلفة استطاعت

في فترة البحث.الاكتشافاتفي قائمة المخطوطات بناءً على بعض توسعت

ي هذا السیاق هو عدم تجاهل الأبحاث الخاصة إن الملاحظة الجدیرة بالذكر ف

بالإنتاج الألخمیادي، كالعمل الذي قدمه الباحث "قالیس دي فوینتیس"، في إطار العمل 

1 Anwar G .Chejne, Islam and the West: The Moriscos Cultural and History, New York

University Press, Albany, 1998, pp 58-85.
.99، ص المرجع السابق،...الموریسكیة-لمخطوطات الأعجمیةا، ببایر دي أمیاباخوان كارلوس، 2
في سجله (وهو الرقم CXXXV1قام أیضا بمعالجة الطبعة الأولى من فهرس "سائبیدرا"، وترك ذكر المخطوط رقم 3

. الرقم الحالي بالمكتبة الوطنیة بمدرید) الذي عرضه، كما أشرت، في طبعته الثانیة.4962الذي یتفق مع الرقم 
4Antoni, Vespertino Rodríguez, «Una aproximación a la datación de los manuscritos

aljamiado-moriscos », Estudios románicos, n°5, 1987-1989, pp 1419-1439.
5Consuelo, López Morillas, «Los manuscritos aljamiados», Al-Qantara: Revista de

Estudios Árabes 19, n°2,1998, pp 425-444.
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؛ وعلى الرغم من غیاب جزء لا بأس به من النصوص 1الآداب الرومانیةالموسوعي حول

أمثال على حسب الباحثین المتخصصین »غالمیس«ذات الطابع الدیني في طرح 

والباحث عبد الجلیل التمیمي، فإنه اهتم في فهرسه بفهرسة جزء كبیر من الحسین بوزینب

الإنتاج الأعجمي بناءً على الكتب أو المؤلفین، وذلك بالإشارة إلى المخطوطات خزاناتها 

أو المكتبات المتواجدة فیها.

أن نذكر فهارس بالمثل، وبالاعتناء بملامح جزئیة ومعاییر أكثر تقییدا، نستطیع 

، أو فهرس النصوص الأعجمیة القرآنیة في إطار التراجم 2مثل: فهرس نصوص بتونس

، أو العرض 3المختلفة للقرآن، أو قائمة الأعمال الموریسكیة المكتوبة بالحرف اللاتیني

.4الحدیث لمجموعة النصوص الأعجمیة مع تأكید خاص على أصلها الأراغوني

المتخصصین إعادة بلیوغرافي إلا أنه لازم على الباحثین على غرار هذا الجرد البی

. وعلیه فإن محاولتنا هذه ستكون بمثابة محاولة التعریف بأماكن تواجد ضبط هذه الفهارس

وكذلك المعلومات التي قد تكون مرتبطة ارتباطا هذه المخطوطات الألخمیادیة، وأرقامها،

.5وطیدا بهذا الإنتاج النصي

1 Avaro Galmes de Fuentes, «La literatura español ajamiado-morisca», in Grundriss del
romaniscben Literaturen des Mittelalters, IX : La Littérature dans la Péninsule ibérique aux
XIV et XV siècles, edited by Walter Mettman, vol. 1, Heidelberg: Carl Winter 1985,
pp117-132.
2 Luis Fernando Bernabé Pons, « La literatura en español de los moriscos en Túnez», in
Mudéjares y moriscos. Cambios sociales y culturales, Actas IX Simposio International de
Mudjarismo (Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 2004), pp 449-464.
3 Xavier Canals, La literatura islámica castellana: Siglo XIII-XVII Catalogo de textos
mudéjares y moriscos escritos en caracteres latinos)", Al Andath Maghreb 16 , 2009, pp89-
113.
4 María José Cervera Fras, Manuscrito moriscos aragoneses, ill. ed, Zaragoa IEIOP, 2010.
5Alberto Montaner Frutos, "Literatura aljamiada", in Larvario de literatura medieval
española. Textos transmisión, Madrid Castalia, 2002, pp 1035-1042.
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المخطوطات الموریسكیة والمكتبات الإسبانیة.ثانیا:

محاولة بات ومراكز الأرشیف في إسبانیا و في هذا السیاق سنقتصر على أهم المكت

مصدر هذه المخطوطات من یانات من شأنها الفصح عن تاریخ و منا تقدیم معلومات وب

.1خلال الاستعانة بدراسات المهتمین بالجانب البیبلیوغرافي 

كیة بمدرید (المكتبة الوطنیة بإسبانیا):المكتبة المل-1

بجانب -الألخمیادیة-تضم في ثنایاها عدد كبیر من المخطوطات الأعجمیة 

مجموعة المخطوطات العربیة وتسمى كذلك المكتبة الملكیة، لا یوجد معلومات دقیقة 

ومفصلة حول تأسیس وتكوین هذه المجموعات، ولكن على ضوء بعض المعلومات 

وبعض المؤشرات المنطقیة، یجدر بنا التشكك حول الطریقة التي تشكلت بها هذه النواة 

الثامن عشر، یفترض أنه في تاریخ قریب من تأسیس المكتبة الملكیة الأولى خلال القرن

م، أین حول  إلیها بعض المخطوطات، وقد 1712على ید الملك فیلیب الخامس سنة 

Ggیكون هذا هو حال المخطوطات المسجلة بأرقام التسلسل القدیم  ، الذي كان قبل 179

73Gg در هذه المخطوطات هو بالأساس )، وسنرجع إلیه لاحقا. ومص5302(وحالیًا هو

والعثور كذلك عل كتب بسرقسطة،Belchiteبلدة "بلتشیتى" راجع إلى ما تم إكتشافه في

موریسكیة.

إن جل المخطوطات، إلا في بعض المخطوطات التي ترجع إلى محاكم التفتیش، 

» نأراغو « تعود إلى عملیات إخفاء سبقت الطرد، وقد اكتشفت صدفة وبكثرة في منطقة

أثناء القیام ببعض الأعمال في بعض المنازل القدیمة، وقد بین "خوسیه أنطونیو كوندى" 

José Antonio Conde)1776 یعود ما «هذا الأمر، عندما صرح قائلا:  م)1820 –م

1 José Manual Latorre Ciria et al, Bibliografía para el estudió de los moriscos aragoneses,
Teruel: Centro de Estudios Mudéjares, 2010, pp 25-63.
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تبقى من هذا الأدب الموریسكي المجهول هذه الأشیاء التي كانت أخفیت، واكتشفت مع 

، هذا ما ذكره عند قیامه بعمل توصیف المجموعة 1ء"مرور الوقت الذي كشف كل شي

بمدینة سرقسطة، وواحد من Ricla»ریكلا«في بلدة 1719الكتب  التي اكتشفت سنة 

بد أن یكون بلا شك أحد الكتب الأعجمیة المحفوظة الیوم في المكتبة  ب لاتهذه الك

بة الوطنیة، وثمة الوطنیة، ومن بین صفحات هذا المخطوط الذي نقل آنذاك إلى المكت

خطاب، نسخه "كوندي"، وفیه إشارة إلى هذا الاكتشاف:

، التي تبعد ثمانیة فراسخ عن هذه »ركلا«"السید المبجل: لكوني صدفة في بلدة 

Deالمدینة والتابعة لولایة الماركیز دي كاماراسا " Camarasa عثر صدیق لي في بیت ،"

أحد رجال الدین على هذا الكتاب المرفق طیه، وقد أكد له أنه من وقت لیس ببعید 

اكتشف هذا الكتاب بالإضافة بعض الكتب الأخرى المكتوبة بنفس الأحرف عند هدم 

2"خضضأعمدة أحد المنازل، وذلك في وسط العمود، في الفجوة التي شكلتها قرامید 

مغلفة في أقمشة من الكتّان وبها الكثیر من أحجار الملح، وذلك لحمایتها نامیة، والكتب 

من الرطوبة، ولیس هناك مني فهم أحرف هذا الكتاب في سرقسطة، ولأنّ في مدرید هناك 

من یقرؤها فسأرسلها إلیكم لعلها تحتوي على شيء جدیر بالذكر یستحق أن یكون موجودًا 

الحالة یمكن أخذ التدابیر اللازمة لجمع الكتب الأخرى في مكتبة ملكنا المبجّل، وفي هذه 

الموجودة مع هذا الكتاب أو تلك التي من الممكن أن یتم العثور علیها، والتي لا یزال 

Noticiaلـ "كوندي"، والذي أشار إلیه "بیدرو روكا" باسم "یرجع هذا الاستشهاد إلى عمل مهم1 de la

literaturealjamiada – Su descubrimeinto اكتشافه)، في كتابه الحیاة ومصنفا –" (فهرس الأدب الأعجمي

:انظر.نیو كوندي، سلسلة من أربعة أجزاءخوسیه أنطو 

Pro Roca, Noticia de la literatura aljamiada - Su descubrimientor, under Viday escritos de
D. Jose Antonio Conder », Revista de Archivos, Bibliotecas y Museo,1903, pp 378-395, 9
(1903): 58-469, 10 (1904): 27-42, 12 (1905): 139-148.

،ببایر دي أمیابا، ارلوسخوان كمتر. للمزید راجع:1نباتات خشبیة معمرة تنمو إلى أن تصل إلى ارتفاع 2

.99، ص المرجع السابق،..."الموریسكیة-المخطوطات الأعجمیة"
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تمكنت من الحصول علیها، لذا فقد وجب ، وفقًا للأخبار التي»ركلا وألمونیا«بعضها في 

له إلى أب الاعتراف أو إلى من یهمه، عليّ أن أبلغكم بهذا الأمر لعلك ترغب في أن ترس

أو لعله یعن لك أن تُودّع هذه الكتب في المكتبة الملكیة، هذه الوریقة المنفصلة كانت 

تُستخدم كسجل في هذا الكتاب، وهي مكتوبة بنفس الأحرف. حفظكم االله، سرقسطة في 

.D(م، عبدك الفقیر القس، "جوزیف بلانكیت اي لیناس"1730الرابع من یونیو،  Joseph

Veliquey y Lins(–السید المحترم / جوزیف رودریغو إي بییالباندوSr D Joseph

Rodrigo y Villapardo"1.

للأسف، لا نعرف بیانات أخرى عن الكتاب الذي عُثر بداخله على الخطاب 

یذكر ،بحیث لا یتسنى لنا أن نعرف إلى أي من المخطوطات الحالیة یشیرالسابق،

ط كان هنالك وریقة مطویة مكتوبة بلغة و أیضا أنه بین صفحات هذا المخطكوندي، 

.عربیة أكثر حدة وأقل أناقة من تلك التي كتب بها الكتاب

هویة هذه "الوریقة": فهي عبارة عن خطاب من شخص یدعى "عمر"، لنصحدد ا

وقد  ،Calatayud، إلى آخر یُدعى "موسى" فقیه من كاتالایودDarocaعجم "داروكا"من

2غونثالیث"و قام كل من فرناندیث 
Fernéndez y Gonzalez"3و"هونرباخ

Hoenerbach

، الذي هو عبارة عن ملف یضم عدة 5452بنشره، وهو یشكل جزءا من المخطوط رقم 

.4)11وثائق موریسكیة بالإضافة إلى هذا المخطوط (القطعة رقم

في الكتاب السابق ذكره، انظر:1

Roca, «Noticia de la literatura aljamiada» .op.cit, pp 36-37.
2 Don francisco Fernández y González Estado social y político de los mudéjares de
Castilla, Madrid, 1866, pp 441-442.
3 Hosnetbach, Spanish-islamiche Urkunden: 352-353, n° 45, lams. IXXIII-IXXXIV.
4 F . Guillen Robles, Catálogo de los manuscritos árabes, biblioteca nacional de Madrid,

1889, p 53.
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جمعها، وبعض الشواهد التي یمكن أن بالإضافة إلى هذه البیانات التي یمكن 

حول ظروف هذه 1تزودنا بها الفهارس القدیمة ومجموعة وثائق أرشیف المكتبة الملكیة

المخطوطات، وكذلك النشاط الذي مارسه المكتبیون المستعربون في القرن الثامن عشر 

المكتبة الوطنیة أَنَّ المخطوطات الأعجمیة التي تقتنیها –تقریبا –حولها، یظهر جلیا أنّ 

الیوم كانت تشكل جزءا من المجموعة الأصلیة التي تم إقرارها خلال ذلك المقرن بالكُتُب 

نعرفُ من هذه المجموعة من الناجمة عن أعمال كشفیة مثل تلك التي سبق ذكرها

الأعجمیة التي كانت محفوظة في خزانة المخطوطات العربیة، وعلى رأسها المخطوطات

، وكان قد حدّدت هویتها Gg(2، أرقامها القدیمة (سلسلة ""السمرقندىمخطوط لكتاب

Juanكما تظهر الملاحظات المتكررة لـ "اخوان إبربارتي"آنذاك Iriarte)1702-1771(3

تشیر إلیها وهي تتناول المعلومات والتعقیبات الآتیة :التي

بأحرف عربیة، یحتوي "كتاب مؤلفه مجهول، بدون تاریخ، مكتوب باللغة القشتالیة 

كما وردت في شریعتهم. في نهایته هناك بیان عن 4على عدة مواعظ أخلاقیة للمحمدیین

الصلوات التي تُؤدى خلال أیام الأسبوع السبعة، بالإضافة إلى بیان بأسماء الأشهر 

القمریة مع الطاعات والصیام الذي في كل شهر قمري یكون أداؤها إجباریًا، وكذلك العفو 

لغفران الذي یتحقق من خلال هذه الأمور، الخط واضحُ ویخلو من تاریخ أو اسم وا

للناسخ".

1 Cristina Álvarez Millán, « A propósito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la
Historia : Pascual de Gáyanos (1809-1897) y el patrimonio bibliográfico español pliegas de
bibliofilia 24 ,2003, p 16.

نظر أیضا :                                       ی

Julián Martin Abad, Manuscritos de interés bibliográfico de la Biblioteca Nacional de
España Madrid , Arco Libros, 2004, pp 244-245, no. 584.

یجد الباحث هذه الملاحظات في فهرسة "سائبیردرا" 2
3 Justo García Morales, « Los empleados de la Biblioteca Real (1712-1836) », Revista de
Archivos, Biblioteca y Museo, 73,1966, pp 49-50.

المقصود هنا بالمحمدیین أي المسلمین.4
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على الرغم من أن بعض البیانات الوصفیة كهذه البیانات الخاصة بالمخطوط 

بالمكتبة الوطنیة بمدرید قد تبدو لنا غیر كافیة، فإنها لا تدع 5354المسجل تحت رقم 

كان أمرها معروفا، وأن كتابتها تبعد عن كونها شیئا  اتللشك في أن هذه المخطوطمجالا

غامضا آنذاك في المكتبة الملكیة.

الأعجمیة في المجموعة الأصلیة للمكتبة وفیما یتعلق بعدد المخطوطات

»ساسىسیلفسترا«في خطابه الشهیر لـ »كوندي«الأعجمیة، یبدو التأكید الذي أورده 

Silvestre de Sacy المبالغة على حسب زعم خوان كارلوس بیلبر دي، یشوبه نوع من

، وهو تأكید ربما یجب أن یُفهم 1أكثر من مائتي مجلده"وذلك عندما ذكر له أنه تصفح

في إطار مجموع التصانیف المكتوبة بأحرف عربیة في المكتبة؛ بینما یبدو الإقرار الذي 

ي الواقع، فإن أول فهرس بدأ به عمله الرائد حول المخطوطات الأعجمیة أكثر رجاحة. ف

سائبیدرا" في محاضرته منشور للمخطوطات الأعجمیة، "الفهرس" الذي طرحه "إدواردو

للانضمام إلى "الأكادیمیة الملكیة الإسبانیة"، سجّل إحدى وخمسین قطعة من المكتبة 

) وهي التي اطلع علیها "كوندي" عندما كتب إلى CXXXVIو L-1الوطنیة (الأرقام

الفرنسي، باستثناء المخطوطات التي سیشار إلیها لاحقا.المستشرق 

من ناحیة أخرى، بالرغم من أننا نشیر حتى الآن وبشكل خاص إلى المخطوطات 

یحاول، بمعاییر جیدة، »بد أن نأخذ في الاعتبار أن "كونديالمكتوبة بحروف عربیة، فلا

بة بأحرف لاتینیة.أن یتناول بشكل عام هذه المخطوطات، وكذلك التصانیف المكتو 

من بین هذه التصانیف الأخیرة اهتم "كوندي" بكتاب المختصر السني، حیث 

2أعطى إلى "دي ساسي" وصفا كودیكولوجیا دقیقا. حیث جهد الباحث "غیین روبلیس"

1 Josef Antonio Conde, «Quatre lettres de Josef Antonio Conde a Silvestre de Sacy», édite
by Harrig Derenbcurg and L Barrau-Dihigo, Revue Hispanique n°18,1908, pp 258-278.
2 F. Guillen Robles, Catálogo de los manuscritos árabes, op cit, p 55.



 الأعجمية (رصد بيبليوغرافي)الألخميادية  المخطوطات    .................................. السادسالفصل  

-315-

على فهرسة جمیع المخطوطات الأعجمیة الموجودة في المكتبة الوطنیة، كما یعد من 

فهرس (غیین روبلیس) على ترقیم صوص الأعجمیة، یضمرواد التحقیق في مجال  الن

المخطوطات في نهایات القرن التاسع خاص، سابق على الترقیم الحالي الذي منح لجمیع

دیلعشر، عندما انتقلت المكتبة الوطنیة إلى مقرها الحالي الكائن بشارع "باسایو

Paseoالریكولیتوس" ( del Recoletos.(

المخطوطات المعروضة في –الساري حالیًا–قیم العام یُستثنى من هذا التر 

كذلك مجموعة أخرى منتقاة تُسمى مخطوطات "حفظ"، ویقصد بها الواجهات الزجاجیة،

نادرة وتحتاج إلى حالة حفظ خاصة؛ من هذه التي یُقدّر أنها قیمة و بعض المخطوطات

Simnerioجمیتان: مخطوط (مجموعة الأخیرة هناك مخطوطتان أعال de la relacion y

exercicio spiritual el Mancebo Arévalo مختصر العلاقة والممارسة الروحیة لـ) (el

Mancebo (Arévalo) (Res.245. olim Gg. Poentومخطوط 40 de yuçuf قصیدة)

یوسف).

الأكادیمیة الملكیة للتاریخ بمدرید:-2

(الموریسكیة الخاصة بـ ادیةتضم الأكادیمیة الملكیة للتاریخ المخطوطات الالخمی

، والتي ألحقت في نهایات القرن التاسع عشر 1)1897–1809غایانغوس" ("باسكوال

جزءا من ، وقد شكلت هذه المخطوطاتبحفظهاإلى مكتبة هذه المؤسسة التي قمت 

، راجع كل من :بخصوص هذه الشخصیة العلمیة1

- Miguel Ángel Ramos and Cristina Álvarez Millán, Les viajes literarios de Pascual
Gayangos (1850-1857) y el origen de la archivística española moderna, Madrid, CSIC,
2007.
- Cristina Alvares Millan and Claudia Heide, eds., Pascual de Gayangos : A Ninteenth-
Century Spanich Arabista, ill, ed. .Edimburgo. Edinburg University Press, 2008
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سنة الإسبانیة المجموعة الشرقیة الثریة التي كان باسكوال، قد كوّنها، وقد إشترتها الحكومة

.1بیسیتاس60.000م بمبلغ قدره 1897

2لمجموعة "غایانغوس" للمخطوطات الأعجمیة تاریخ عریق، أین قام "سائبیدرا"

فهرس لها أكثر  دقة، حیث ، على ضبط3بالتعریف بها، أشرف "قالمیس دي فوینتیس"

أضاف تحدیثات جد مهمة ودقیقة لفهرس "دي فوانتس". وبالرغم من أن "غالمیس"، أقرّ 

الترتیب خاص، فمن الواضح أنه اتبع بعمل وصف للمخطوطات دون الاهتمام بإتباع

الوقت نفسه الترتیب الذي كانت تحمله الترتیب الذي أعده "سائبیدرا"، الذي یحترم في

سلاسل وهي كالتالي:ثلاثةالمخطوطات في مكتبة "غایانغوس"، المقسمة إلى

وتضم Tثانیتها السلسلة ، و 4وتحتوي على خمسة مخطوطاتSأولتها السلسلة -

، حیث یبدو مما لا شك فیه أن هذا التقسیم Vتسعة عشر كتابا، وأخیرًا السلسة 

على  Sالثلاثي یستجیب لبعض خصائص المخطوطات: تحتوي السلسلة 

المخطوطات المكتوبة بأحرف Tالتصانیف المكتوبة بأحرف لاتینیة، والسلسلة 

القطع والأوراق المنفصلة. Vفي حین تضم السلسلةعربیة، 

وبعد أن أخذت هذه السلاسل أرقام تسلسل أخرى، ربما نتیجةً لتنقلها وتغییر 

التي تتفق مع المخطوطات في 11/9416إلى  11/9393أماكنها، تضم حالیا الأرقام 

1 Cristina, Alvares Millán, « El fondo Oriental de la Real Academia de la Historia : datos
sobre su formación y noticia de algunos hallazgos », la España Medieval 32 ,2009,pp, 359-
388.
2 E. Saavedra, « Índice general de la literatura aljamiada », Memorias de la Real Academia
Espanola 5 (1889), no. LXX, CXXV.
3 Álvaro Galmes de Fuentes, Los manuscritos aljamiado-moriscos de la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia (Legado Pascual de Gayango) Madrid Real Academia de la
Historia, 1998).

المرجع ...،الموریسكیة-خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المخطوطات الأعجمیةللمزید حول هذا التقسیم، ینظر:4

.100/102السابق ، ص ص  
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الاثنین والثلاثین السلاسل الثلاثة الأصلیة، باستثناء رقم التسلسل الأخیر الذي یتفق مع 

.Vمخطوطا التابعة للسلسلة 

"كاستیباأصبحت هذه المخطوطات محل اهتمام الباحثة "نوریا مارتینیث دي 

Nuria Martinez de Castilla
؛ حیث تشیر إلى الاختلافات بین فهارس"سائبیدرا" 1

Tو"غالمیس" للتركیز على فهرستها في المخطوط رقم  أطروحتها ، الذي كان موضوع 19

لنیل درجة الدكتوراه.

ونجد أیضا في المجموعة ذاتها إجابة عن أسئلة أخرى؛ حیث تعد ملاحظات 

"غایانغوس" مهمة فیما یتعلق بمكان اكتشاف المخطوطات وبعض البیانات الأخرى، وقد 

و"غالمیس" بعضًا من هذه الملاحظات، وبذلك عرفنا أن بعضها نشر كل من "سائبیدرا"

)، أو من بلدة "أوریا T2و T1مثل المخطوطتین رقمي (Moresدة "موریس" جاء من بل

Urreaدي غایین" de Gaén) مثل المخطوط رقمT12"أو بلدة "لا مانتشا (La Mancha

تحدث "غایانغوس" عن )T12وفیما یتعلق بالمخطوط رقم ()،V5مثل المجموعة (

)T18ظهور المخطوط رقم (، كما تكلم عن ظروف 2اكتشاف مخطوطات بلدة "موریس"

.3م1843سنة Brojaفي بلدة "بروخا"

الذي كان موجودا في T8وعرفنا أیضًا وقائع المخطوطات الأخرى فالمخطوط 

المكتبة الخاصة لـ "كوندي"، لدیه تاریخ مهم،. وفیما یخص المخطوطات الأخرى في 

سائبیدرا؛ » فهرس«مجموعة "غایانغوس"، التي مرت بین یدي "كوندي"، لدینا أخبار من 

1 Nuria Martínez de Castilla, « Manuscritos aljamiados de la Real Academia de la Historia
de Madrid", in Los manuscritos árabes en España y Marruecos: Homenaje de Granada y
Fez a Ibn Jaldun Actas del congreso internacional, editad by M. J. Viguera and C. Castillo
(Granada Fundación Legado And Andalusí, 2006, pp 235-253.

للمزید حول هذا الموضوع أنظر:2

G. Ticknor, Historia de la literatura Española, vol.4, Madrid, 1856, p 422.
3 Ibid , p 423.
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ولكن، بخلاف المخطوط السابق، فإن المخطوطتین اللذین سنذكرهما الآن كانا ینتمیان 

عن ظروف خروج الكتب م، أخبر "غایانغوس"1841تبة الملكیة، ففي سنة إلى المك

هناك بعض الكتب ، من إسبانیا وبیعها في لندن؛ من بین هذه الكتب1الخاصة "بكوندي"

التي تنتمي إلى مكتبة الإسكوریال، وكذلك المكتبة الملكیة، ومن بینها أیضا بعض 

ال غوس"، بعد ذلك بعدة سنوات كما هو الحالمخطوطات الموریسكیة التي سیقتنیها "غایان

والذي وصفه "كوندي" بالتفصیل لـ بالمكتبة الملكیة،مع مخطوط المختصر السني الخاص

م. مع 1873وقد تم اقتناؤه في لندن سنة )،S3، (رقم التسلسل الحالي2ساسي""سلیفستر

إلى تلك المكتبة إلى تونس والذي كان ینتمي أیضاالخطوط الشهیر للموریسكي الذي لجأ

CC(رقم التسلسل  S2برقم التسلسل )، المشهور172
3.

»تیكنور«بالإضافة إلى إثبات لنسخة من نفس المخطوط أرسلها "غایانغوس" إلى 

Ticknor ومكان وجودها فيBiblioteca Publica de Boston المكتبة العامة)

.4ببوسطن)

ذكر بعض البیانات المكملة لمجموعة فیما یتعلق بمجموعة "غایانغوس" لابد من 

laأعماله مثل طاته الأعجمیة؛ بالإضافة إلى ذكرمخطو  Lumbre de contra el

Alcoran(جذوة الإیمان في مقابل القرآن) للقس مارتین فیجارولاMartin de Figuerola

فتيلموأعمال أخرى متصلة بهذا العمل، مثل نسخة بالحروف اللاتینیة للـ "الفتوى"،

1 Millan, «A propósito de dos cartas enviadas a la Real Academia de la Historia», 3,
op.cit., p32.
2 Conde, «Quatre lettres de Josef Antonio Conde a Silvestre de Sacy», op.cit, p 262.

.104لسابق، ص ص  ، المرجع ا...الموریسكیة-خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المخطوطات الأعجمیة3
4 De Todo Elo, «Así como de una carta desconocida de Gáyanos a Ticknor da noticia
Teres Soto González", Aljamia 2008-2009, pp20, 21.
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"، لن یفوتني أیضا الإشارة إلى الاكتشاف المتعلق CXXV1"سائبیدرا رقم Oran(وهران) 

.1بنص قرآني كبیر الحجم یأتي من مكتبة "غایانغوس"

Tomasمكتبة "توماس نابارو توماس" -3 Navarro Tomas, CSIC)(مدرید:

العلوم الإنسانیة تحتفظ المكتبة الحالیة "توماس نابارًو توماس"، التابعة لمركز 

والاجتماعیة بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمیة (مدرید)، بالمخطوطات العربیة والأعجمیة 

Juntaالقادمة من para Ampliacin de Estudios (مجلس تطویر الدراسات)، تنتمي هذه

Pabloالمخطوطات، كما هو معروف، إلى "بابلو خیل إي خیل" Gil y Gil وأغلبها ترجع ،

Almonacidإلى الاكتشاف الخاص بمنطقة "ألموناثید دس لاسییرا"  de la Sierra التابعة

م، 1884لسرقسطة)، وذلك أثناء القیام بعمل ترمیم لأحد البیوت القدیمة في صیف سنة 

Francisco"فرانسیسكو كودیرا" 2وقد أشار Codera:إلى مصیر هذه المخطوطات

حظ أن مرّ بهذه البلدة، في الیوم التالي أو بعد یومین من "كان من حسن ال

.Pالاكتشاف، السید المبجل "ب. فییرو)  Fierro من المدارس الدینیة بسرقسطة، والذي ،

اشترى على الفور مجلدًا أو مجلدین عُرضا علیه. وقد كان ذلك مراعاة لعدم إتلاف ما 

بابلو «ه بالاكتشاف، توجه مراسلنا سیظهر منها أو لجمع ما أخذه الأطفال. وعند علم

1 Cristina Álvarez Millán, «Un Corán desconocido de Don Pascual de Gayanges en la Real
Academia de la Historia" in la memoria de los libros: estudios sobre la historia del escrito
y de la lectura en Europa y América, vol. 2 (Madrid : Centro Internacional de Investigación
de la lengua Española ,Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, pp 367-383.

خبئت هذه المخطوطات في مكان یقع ما بین طابق عادي وطابق "ر في هذا الإطار فرانسیسكو كودیرا قائلا:اأش2

خشبيّ زائف، مركباً بمهارة، بحیث تم إخفاء الكتب الموجودة في حالة جیدة بین الطابقین لمدة ثلاثة قرون دون أن 

یبدو أنّ البنّائین والعُمّال اعتقدوا أن هذه المخطوطات لیس "للأسف،:د بوجودها"، لیضیف في نفس السیاقیشعر أح

لا، كما تُسلى الصبیان بتقطیع نقاض أو یتركونها لتكون من نصیب من یأتي أو جعلهم یلقونها بین الألها أي قیمة، مما

.وراق وحرقها، فمزقوا أكثر من ثمانین مجلدا وحرقوا ربما بالكامل عددًا لیس بالقلیل"الأ
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ID»خیل Pablo Gil على الفور مكان الاكتشاف، واستطاع أن یقتني جزءا كبیرًا ما یتم

.1حرقه ونجح في جمع عدد معتبر من المخطوطات"

وبعد روایته لتفاصیل أخرى یختتم "كودیرا" كلامه قائلا: "في تقدیري، لم تكن 

تبة بوجه خاص، لكنها شكلت المجموع الخاص بمخزن المخطوطات الموجودة تنتمي للمك

تاجر كتب موریسكي"، فمع هذه المخطوطات عُثر على أدوات التجلید.

142مخطوطات هذا الاكتشاف مباشرة، وقام بعمل فهرس یتعدى فحص "كودیرا"

ما بین المخطوطات الخاصة بـ "بابلو خیل" والمخطوطات التي اشتراها الأب 2بطاقة

أو الخمس وعشرین قطعة التي اقتناها في رحلة أخرى إلى "الموناثید"."فییرو"،

Miguelأثین" بعد سنوات من هذا الاكتشاف، قام "میجیل Asin بفحص

مخطوطات كلتا المجموعتین والتأكد من أن أجزاء غیر كاملة من المجلدات قد تفرقت بین 

المجلدات المنسوبة لـ "بابلو هاتین المجموعتین، فاقترح، وهو ما حدث بالفعل، تكملة 

بالأجزاء التي كان یمتلكها أفراد المدرسة الدینیة، مقابل أن یعطیهم هو بعض خیل"،

النماذج الكاملة.

بالرغم من ذلك، قبل اكتشاف "الموناثبد"، ضمت مجموعة مخطوطات "بابلو خیل" 

بعض المخطوطات الأعجمیة، على الأقل ثلاثة مخطوطات، ولدینا تأكید على ذلك من 

). من جهة أخرى، CXXXI ،CXXX ،CXXIXخلال "الفهرس"لـ "اسائبیدرا" (الأرقام 

طات من مصادر أخرى.یبدو أن"خیل" اقتنى، بعد هذا الاكتشاف، مخطو 

1 Francisco Codera, «Almacén de un librero morisco descubierto en Almouncid de la

Sierra», Buletin de la Real Academia de la Historia 5,1884, pp 269-276.
2 Ibid., p 272.
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، لوم 1قدم "خیل" فیما بعد بیانا بمخطوطاته الأعجمیة، التي بلغت أربعین نموذجا

یتضمن هذا التقریر المخطوطات التي باللغة العربیة حول هذه المخطوطات هناك سجل، 

Asia وث"یوالشخصي)، من إعداد "أسین بالاثأشار إلیه "فهرسي"، (الخاص Palacios

ه اتفاقا كبیرًا مع الترقیم الذي حملته المخطوطات لاحقا عندما اقتنائها لدى ویتفق ترقیم

مجلس تطویر الدراسات والأبحاث العلمیة

بعد وفاة "بابلو خیل"، وبإصرار من "ریبیرا" و"آسین"، ووساطة من "ماریانو دي 

Marianoبانو إي رواتا"  Panoy Ruata م، اشترى "مجلس 1910في یونیو من سنة

مجموعة المخطوطات الخاصة "بابلو خیل"تطویر الدراسات والأبحاث العلمیة من أرملة 

راف "ریبیرا" و"آسین": "كعمل بیسیتاس، وقد تم فهرستها آنذاك تحت إش4.000به بمبلغ 

مخطوطات بالإعداد اللغوي والكتابات القدیمة، تم عمل [...] فحص وفهرسة للخاص

، وقد أسندت هذه المهمة للطلبة الشباب بقسم 2والأعجمیة التي اقتناها (المجلس)"العربیة

اللغة العربیة في مركز الدراسات التاریخیة، حیث كان یحتفظ بالمخطوطات. فتولى هذه 

، اللذین اهتما أساسًا بالمخطوطات Alarconو"لاركون" Huiciالمهمة كلّ من "ویثي" 

Candidoجونثالیث "أما "كاندیدو، 3العربیة Gonzalezبالنثیا" ، أي "أنخیل جونثالیث

Angel Gonzalez Palencia فقد قام بفهرسة أغلب المخطوطات الأعجمیة، ونشر هذا ،

.4الفهرس بعد عامین من اقتناء هذه المجموعة

1 Pablo Gil y Gil, « Los manuscritos aljamiados de mi colección », in Homenaje, a D.
Francisco Codera en su jubilación del profesorado ,Zaragoza, 1904, pp 537-549.

2Pablo Gil y Gil, op.cit., p 143.
Huiciفهرس "ویثي میراندا"، 3 Moranda المخطوطات الأعجمیة رقمXXIV ورقم ،XXVI وفهرس ،

Maximiliano"ماكسیمیلیانو ألا ركون سانتون"  Alarcon Santon :المخطوطات التي تحمل الأرقام التالیةXIV,

XXII, XXV, XXX, XL, XLIV, LIX, L, LI.
4 Ribera and Miguel Asin palacios , Manuscritos árabes y aljamiados de la biblioteca de la
Junta, Madrid, 1912 , p 67.
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في المقابل، اقتنى "المجلس" المخطوطات الأخرى التي أتت من اكتشاف سنة 

، الذي عثر علیه في XXVIIIوالمنسوبة لـ "خیل"، وكذلك المخطوط رقم 1884

)، هذا بالإضافة إلى المخطوط الذي سبق 1876"ألموناثید"، (في اكتشاف آخر، سنة 

CXXXIذكره المكتوب بحروف لاتینیة، وقد أشار "سائبیدرا" إلى كلیهما (تحت رقم 

laیرعلى الترتیب) وهي نفس حالة المخطوط الشهCXXXو Tafçira لـMancebo de

Arévalo "(فتى أریبالو)، والذي عثر علیه في منطقة "ألكالا دي إبروAlcala de Ebro ،

Breviarionçunni)، أما مخطوط CXXIXوالذي أشار إلیه "سائبیدرا" أیضا (رقم 

.فلا یعلم مصدرهLX(1(المختصر السني) المكتوب بحروف لاتینیة (المجلس رقم 

Estudiosعند ضم هذه المجموعة إلى "مركز الدراسات التاریخیة"  Historicos

والقیام بنشر الفهرس، تولى الطلاب المقبولون بالمركز آنذاك البدء مباشرة في عمل 

Pedroلونجاس" دراسات حول هذه المجموعة القیمة، من بین هؤلاء الطلاب "بیدرو

Longasو"خوسیه أوجستو2ة الدینیة عند الموریسكیین، الذي كان یعد دراسة حول الحیا ،

Joséبیریث" سانشیث Augusto Sanchez Pérez الذي كان یدرس المواریث ،

Ignacioیوبیرا" وجونثالیث)، و"إیجناثيLXIو LIX(المخطوطتان رقما  Gonzalez

Llubera الذي اهتم بالمخطوط رقم ،XLVII
3.

ومعهد لغات وثقافات CSICهناك مشروع بین شبكة مكتبات 2010منذ سنة 

Institutoالبحر المتوسط والشرق الأدنى ( de Lenguas y Culturas del Mediterraneo

یشار إلى ذلك بوضوح، انظر: 1

Ribera and Asin, Manuscritos árabes y aljamiados de la biblioteca de la Junta, op.cit, p213.
تعریب: جمال عبد الرحمن، (للمزید حول هذه الدراسة، انظر بدور لونغاس، الحیاة الدینیة للموریسكیین الأندلسیین، 2

والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق ، منشورات مركز الدراسات )ستاذ عبد الجلیل التمیميالأ :تقدیممراجعة و 

.1993، والمعلومات، زغوان، تونس
3 Juanta Para Ampliación de Estudios é Investigaciones Científicas (JAEIC) Memoria
correspondiente à los anos 1910 y 1911, Madrid, 1912, pp 240/241.
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y Oriente Proximoوكودیكولوجي لجمیع المخطوطات ) لعمل وصف بیلیوجرافي

حسین الحفظ الوقائي واستخدام ولترمیم وعمل نسخة رقمیة ملونة لها، ما من شأنه ت

الباحثین لها استخداما جیدا.

المكتبة الملكیة (مدرید):-4

تحتوي على قطعتین ة أو مكتبة القصر، و یضا بمكتبة جلالة الملك الخاصأتعرف 

، Ricla)، مصدرهما منطقة "ریكلا" II3226وII3225أعجمیتین (أرقام التسلسل الحالة 

من القرن الثامن عشر في صفحتي الوقایة، والأكثر وذلك وفقا لتعلیق مكتوب بحروف

وضوحا هو التعلیق الموجود في المخطوط الأول: "كتب موریسكیة عثر علیها في تجویف 

م"، عند قیام "غایانغوس" بفحص هذه 1728بأحد أعمدة بیت بمنطقة ریكلا سنة 

الأنوار":المخطوطات لاحظ وجود تعلیق في حافظة المخطوط الأول، نسخة من "كتاب 

"هذا الكتاب مكتوب باللغة القشتالیة بحروف عربیة، یحتوي على سیرة النبي  صلى االله 

بد أن مؤلفه علیه وسلم محمد، تنقص بعض الأوراق من أوله وأوسطه وآخره، لا

موریسكي أراغوني، وذلك وفقا للكثیر من الألفاظ والعبارات المقروءة في فیه والتي تستخدم 

ة. الحروف والورق یبدو أنها تعود إلى نهایة القرن السادس عشر. مكتبة في تلك المملك

  م".1808دیسمبر 17القصر 

)، LIIوLIأدرج "سائبیدرا "مخطوطتي مكتبة الملك الخاصة في "فهرسه" (أرقامهما 

1بالنثیا"ولاحقا قام "جونثالیث
Gonzalez Palencia بفهرستهما، ثم أدرجا بعد ذلك في

1 Ángel González Palencia, «Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes y

aljamiado de Toledo y Madrid », in Miscelánea de Estudios y textos Árabes, Madrid:

Centro de Estudios Históricos, 1915, pp 140-145.
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، ومؤخرًا ردا ضمن الفهرس الجدید للمخطوطات 1لمخطوطات هذه المكتبة الفهرس العام

.2العربیة

، وهو نص أصله من II/1767من ناحیة أخرى، لابد أن نذكر أیضا المخطوط رقم 

3تونس، یرجع إلى القرن الثامن عشر، وقد أشارت إلیه "رافائیلا كاسترییو"
Rafaela

Castrillo خیمینیث"، "فرانسیسكونسخه الثالوثي، ویضم هذا المخطوط، الذيFrancisco

Ximenez في العقود الأولى من هذا القرن، عدة نصوص كانت بین تتداول بین

Tratadoالموریسكیین التونسیین ( de los dos caminos, Discurso de la luz

Mohammed Rabadanالمحمد ربضان)، بالإضافة 5، حدیث النور4) (رسالة الطریقتین

1 Spain Real Biblioteca, Chilogo de la Real Biblioteca: tomo XI: Manuscritos, vol.3 ,
Madrid , Editorial Patrimonio Nacional, 1996, p p 482-483.
2 Ricardo González Castillo, "Los manuscritos árabes de la Real Biblioteca de Madrid, in
Los manuscritos árabes en España y Marruecos, edited by Voguer and Castillo, pp73-89.
3 Ratel Castrillo Marque, "Un manuscrito de tema morisco en la Biblioteca del Palacio
Real de Madrid anaquel de Estudios Árabes 1 ,1990, pp 35-48;
Spain Real Biblioteca, Catalogo de la Biblioteca : tomo XI : Manuscritos, vol. 2 ,Madrid :
Editorial Patrimonio Nacional, 1995, p 271.
4 Luce López-Baralt, "Noticia de un nuevo hallazgo un códice adicional del Kama Sutra
español en la Biblioteca de Palacio de Madrid (ms 1767)", Sharq al-Andalus
12,1995, pp549-559.

للمزید أكثر حول الموضوع، أنظر:و 

López Baralt, « Estudio preliminar », in Tratado de dos caminos por un morisco refugiado
en Túnez (mus S 2 de la Colección Grayangos, Biblioteca de la Real Academia de la
Historia), edieted by A. Galmés de Fuentes (Oviedo: Instituto Universitario Seminario
Menéndez Pidal (UCM); Universidad de Oviedo Seminario de estudios Arabo-Románicos,
2005, pp 86-93.
5 M. Luisa Lugo Acevedo, «Ias sorpresas de la literatura morisca : un nuevo códice de
Mahomet Ramadan perteneciente al siglo XVII lespanol (ms. 1767 de la Biblioteca de
Palacio Real de Madrid) », in Actes du VII Symposium Internatcional d’études Morisques
sur: familemorisque, femmes et enfants, edited by Abdeljelil Temimi, Zaghouan,
CEROMDI 1997, pp186-193. Acevedo, "Mohammad Rabadan, poeta morisco-aragones,
lector de libro de las luces, estudio comparativo Ms. L’alacio Real 1767 y Edicion critica
del Libro de las luces)", in Morada de la palabra. Homonaje a Lure y Mercedes Lipez–
Bayatt, edited by William Mejias Lopez, vol. 1 ,Rio Pidras, Universida de Puerto Rico
2002, pp 989-1002.
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إلى بعض النصوص الأعجمیة الأخرى التي یرجع مصدرها بلا شك إلى شبه جزیرة 

إیبیریا.

الملكي (مدرید):سكوریالالأمكتبة دیر -5

أشهر المكتبات الإسبانیة وبها العدید من المخطوطات المهمة تعد من أهم و 

، الذي قدم له "ماركوس 1880ونخص بالذكر في هذه البدایة المخطوط الألخمیادي، رقم 

Marcosخوسیه مولر"  José Mullerففي  1إفادة مبكرة عند نشر بعض نصوصه الشعریة

ملاحظة التي في المخطوط الوقت الذي أشار باختصار إلى محتوى المخطوط، نسخ ال

والتي تشیر إلى مصدر هذا المخطوط:

عثر في تجویف أو Agredaبمدینة "أجریدا" 1795"عند تهدم أحد المنازل سنة 

Josefكوة أحد الحوائط على كتابین عربیین، أرسل أحدهما إلى السید "خوسیفبیریث" 

Perezلكتاب، توقیع (بوانابیتورا، عضو معتبر بوزارة المالیة، وهو الذي أعطاني هذا ا

Buenavaenturaبینتورا)  Ventura."

مشیرا أیضا LIIIمن جانبه أدرج "سائبیدرا" هذا المخطوط في فهرسته تحت رقم 

التعلیق الخاص باكتشافه ومسهبا في ذكر تفاصیل حول محتواه، وذلك بناء على 

Derenbourgفرناندیث إي جونثالیث" كما أشار "دارنبورج" معلومات زوده بها "فراسیسكو

إلى هذا المخطوط إشارة عابرة، معتبرا إیاه الشاهد الأعجمي الوحید في مجموعة 

Braulio، وحدیثا قام بفهرسته 2الإسكوریال Justel Calaboza3كالابوثا"خوستیل"برولیو.

.119-117المرجع السابق، ص ص ...، الموریسكیة-خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المخطوطات الأعجمیة1
2Harcwig Derenbourg, Les manuscrits arabes de l’Escurial, vol.1, Paris, 1884, pp 62/63.
3 Braulio Justel Calaboza, «Catalogación del fondo complementario de códices árabes de
la Real Biblioteca de El Escorial», Al-Qantara 2, n°1,1981, pp 44-47.

=بالعاصمة المغربیة الرباط، أنظر:1992اشتغل هذا المؤلف مرة أخرى بهذا المخطوط في المؤتمر الذي عقد سنة 

=Calaboza, «El manuscrito aljamiado de El Escorial n 1880», in Le manuscrit arabe et la
codicologie. Colloque international, Rabat 27-29 Févier 1992, Edited by Ahmed-Chouqui
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میشال كزیري تحت ، الذي فهرسه1668ومن المخطوطات كذلك المخطوط رقم 

MDCLXIIIرقم 
، وهو على حسب الوصف مخطوط موریسكي المصدر، مدون 1

فقرات عدیدة بالألخمیادیة وعند تعرف "میكیل دي حروف عربیة ویحتوي على تعلیقات و ب

Mikelإیبالثا"  de Epalza من جدید، وضبطهم درسه 1984على هذا المخطوط في سنة

.Fحیث إن هذا المخطوط، حسبما أشار "إیبالاثا" نفسه، قام بدراسته "ف. باریخا"  Pareja

لكنه كان معروفا لاسیما منذ أن اعتنى به ،2دراسة جزئیة ونشر تعلیقاته الأعجمیة

Emilioغومیث" غارثییا"إیمیلیو Garcia Gomez3في أطروحته للدكتوراه.

غومیث" اعتنى فقط بالقصص الواردة في غارثییاوبالرغم من أن "إمیلیو

المخطوط، فإنه قام آنذاك بتقدیم وصف لهذا المجلد، وهو الوصف الذي منحه له الباحث 

Nemesioموراتا""نیمیسیو Morata ،منبها إلى طابعه الموریسكي الذي لا یقبل الشبك ،

.4ومشیرا في أكثر من مناسبة إلى وجود المقطع الأعجمي

وبالرغم من أن مكتبة الإسكوریال كانت تقوم بتشكیل مجامیعها من المخطوطات 

العربیة بالتزامن مع وجود الموریسكیین في إسبانیا، فإنها لا تضم في رفوفها المخطوطین 

اللذین تم ذكرهما أنها لا تمتلك مخطوطات أعجمیة أخرى سوى المخطوطین اللذین سبق 

ذكرهما.

Binebine , Rabat , Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1994,
pp.83-88.
1 Michael Casiri, Biblioteca arábico-hispanaescurialenses :sive Librorumomnium Mss,
vol.1, (Matriti: Antoniusl’erez de Soto imprimebat, 1760),p 69.
2Felixmaria Pareja, «Un relatomorisco sobre la vida de Jesús y María», Estudios
Eclesiasticos: 34,1960 ,pp 859-871.

Louisمن جابنه، قام "لویس كاردیاك"  Cadillac "بربط النسخة الموریسكیة من مخطوط الاسكوریال الذي نشره "باریخا

Pareja مع النسخة الرومانثیة من المخطوط رقمS1:ب للمزید ینظر

Cardaillac, Moriscos y cristianos , op cit, pp 242-243.
3 Emilio, García Gómez, «Un cuento Árabe, fuente común de Abentofail y de Gracián»,
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 68,1926, 1-67, pp 241-269.

.107، ص المرجع السابق...، الموریسكیة-خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المخطوطات الأعجمیة4
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Castillaنشا" (مكتبة "كاستییا لا ما-6 – La Mancha:(

" على ثلاثة مخطوطات وتحتوي مكتبة "كاستییا لا مانشاتقع هذه المكتبة بطلیطلة

لمكتبة الإقلیمیة القدیمة والتي وتعود هذه المخطوطات إلى ا، 1موریسكیة–أعجمیة 

بالمكتبة العامة، والتي وصل إلیها مجموعة المكتبة الأسقفیة صبحت تسمى فیما بعدأ

لورینثانا".–لمسماة بمجموعة "بوربون ا

لمح "سائبیدرا" في "فهرسه" إلى هذه المخطوطات الثلاث والمسجلة تحت الأرقام  

خلال بینات أفاده بها "غایانغوس"، قام "غونثالیثمن LXVIو LXVو LXIVالتالیة 

ضمن ، بالإضافة إلى مخطوطات أخرى باللغة العربیة 2بالنثیا بفهرسة هذه المخطوطات

هذه المجموعة، وهي مخطوطات مجهولة المصدر، بعضها شرقي وأحدها بلا شك 

بالنثیا" لم یدرج موریسكي، وعلى الرغم من وجودها في سجل "سائبیدرا"، فإن "جونثالیث

)، لأن في ذلك الوقت كان قد انتقل بدون شك إلى 235المخطوط القرآني الشهیر (رقم 

، وهو نفس الشيء الذي حدث أیضا مع 19473المكتبة الوطنیة (حیث حمل رقم 

Alquiteb de la tafria الذي انتقل في ذلك الوقت أیضا إلى 232(مخطوط رقم ،(

بالنثیا".، لكنه، في المقابل، ورد في فهرس "جونثالیث19474المكتبة الوطنیة تحت رقم 

Esteveباربا" (وقام "إیستیبي Barba لونجاس"، و) لاحقا، وبإیعاز من الباحث "بیدر

، وعاد مؤخرا 3بعمل فهرسة محدثة، أین أعطى جمیع المخطوطات أرقام تسلسل جدیدة

.4لعمل تقریر حول هذه المجموعة من المخطوطات الأعجمیة والعربیة

.235و 232ومخطوطین بحروف لاتینیة یحملان الرقمین 505مخطوط بحروف عربیة یحمل رقم 1
2 Palencia, «Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes», op.cit., pp 120-140.
3 Francisco Esteve Barba, Catalogo de la colección de manuscritos Borbón-Lorenzana,
Madrid, 1942, pp 183- 185.
4 Marlene Cotto Andino, «Los manuscritos arabes y aljamiados de la biblioteca de Castilla
La Mancha », Tulayrula 4, n°7, segundo semestre 2001, pp 59 - 72.
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:الأرشیف الأسقفي-7

یقع مقره في كوینكا من خصوصیاته إحتوائه على محاضر محاكم التفتیش التي 

الوثائق التي سنتحدث علیها في هذا السیاق، الوثیقة الخاصة كانت بالمنطقة. ومن بین 

Jeronimoبینتور" الموجهة ضد الموریسكي  "خیرونیمو1بالشكوى Pintor ،تم ضبط أین

كتابین مخطوطین ترجع ملكیتهما للموریسكي في أحد جدران منازل منطقة  "أركوس" 

Arcos "2بمدینة "سوریا
Soriaثلاثة نصوص مختصرة، ، تحتوي  المخطوطتان على

الجلالة مكتوب بالحرف العربي، وعلى حسب الباحثین اسممكتوبة بحروف لاتینیة إلا 

یبدو أن هذه النصوص منقولة من نص أصلي مكتوب بحروف عربیة، كما تضم هذه 

النصوص على تقویم، وحدیث منسوب إلى علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وقصة 

.L(3وقد قدم "هارفي" لإبراهیم علیه السلام، P. Harvey ،تعریفا لهذا المخطوط المهم (

حیث یعد واحدا من المخطوطات النادرة الباقیة من القضایا الخاصة بمحاكم التفتیش.

(طلیطلة):Ocanaمكتبة "أوكانیا" -8

Casaتم إكتشاف هذا الرصید في المنطقة المسماة بـ "كاسا دي لا إنكومیاندا"  de

la Encomienda "بمدینة "أوكانیاOcana بطلیطلة والتي تعود ملكیته في الأصل وعلى

Rafael"رافائیل دیل أغیلا غویكوئیتشیا"حسب الباحثین  للسید  del Aguila Goicoechea

Luisaوزوجته السیدة "لویسا تیخیرینا"  Tejerina.

.237رقم حزمة 1
.3072م والمخطوطتین مسجلتین تحت رقم 1568عثر علیهما سنة 2

3 L. P. Harvey, « Leyenda morisca de Ibrahim », Nueva Revista de Filología Hispánica
30,1982, pp 1-20.
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Juanكما تطرق لهذا الرصید كل من الباحثین "خوان مارتینیثرویث" Martinez

Ruizنابارو" ألباراثینو"خواكینJoaquina Albarracin Navarro وكان ذلك سنة

الرصید الموقوف ظهرت حوالي سبعة كتب قدما الباحث الذكورین  نم. ومن بی1972

، 2، وفیما بعد نشر المؤلفان عدة أعمال أشارا فیها إلى هذه النصوص1وصفا عاما لها

Irisبانوس" هوفمانومؤخرا قام "إیریس Hofmann Vannus الذي درس وحقق إحدى ،

.3هذه المخطوطات، بإعداد فهرسة لها

Catedralالأرشیف الكنسي لكاتدرائیة "دیل بیلار" -9 del Pilar :سرقسطة ،

مقر هذا الأرشیف بسرقسطة وبه مخطوط ألخمیادي الكتابة كما تطرق إلیه 

وهو متواجد في وقتنا الحالي بمكتبة كاتالونیا )،LVIII"سائبیدرا" وهو محفوظ تحت رقم 

)Biblioteca de Catalunya كما نجد في الأرشیف الكنسي لدیل بیلار عدد من الوثائق .(

القانونیة والتي تم تصنیفها في عهد المدجنین وهذا لا یعني أنها لا تضم في ثنایاها بعض 

.4الفقرات الألخمیادیة

المدارس الدینیة: (سرقسطة): -10

1 Juan, Martínez Ruiz and Joaquina Albarracín, Navarro, « Libros árabes, aljamiado
mudéjares y bilingues descubiertos en Ocaña (Toledo 1969)», Revista de filología española
55,1972, pp 63-66.
2 Joaquina Albarracín, Navarro, « Los manuscritos en árabe de Ocaña Toledo) », in Los
manuscritos árabe en España y Marruecos, edited by Veguera and Castillo, pp 55/57.

وبخصوص دراسة هذه الكتب وتحقیقها أنظر:

Iris Hofman, Vannus, «Los manuscritos de Ocaña: paradigma de peripecias y
peculiaridades de la memoria escrita», in Colecciones madrileñas. Transmisiones moriscas.
Actas Jornadas sobre manuscritos árabe, edited by N. Martínez de Castilla et al, Madrid,
Universidad Complutense., 2008, pp 63-76.
3 Iris HofmanVannus, « El manuscrito mudéjar-morisco de Ocaña », Anaquel de Estudios
Árabes 14, 2003, pp 119-127.

.110، صالمرجع السابق...،الموریسكیة-خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المخطوطات الأعجمیة4
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م 1884ح على تسمیتها إلى سنة یرجع تاریخ إكتشاف هذه المدارس كما إصطل

بسرقسطة، بل ویعود الفضل على حسب لمعروفة "ألموناثید دي لا سییرا"بالمنطقة ا

الباحثین في الكشف على هذا الرصید وإنقاذه من التلف إلى الأب "فییرو"، یضم هذا 

تناء "مجلس تطویر الدراسات" الأرشیف بعض المخطوطات الأعجمیة، وعند اق

بناء على الملاحظات التي أوردها "رامون –مخطوطات "بابلو خیل" والقیام بتعریفها، تم 

Ramonغارثییا دي لیناریس"  Garcia de Linares– فهرسة أربعة مجلدات من مجموعة

,A"المدارس الدینیة" وهي ( B, C, D(1 ،تم ، مع أنه یثبت الیوم وجود مجلدین فقط

.19942عرضهما سنة 

مكتبة جامعة سرقسطة:-11

تضم هذه المكتبة مخطوطین تم العثور علیهما من قبل بحوث وإستكشافات 

م، واللذان یعتبران حسب المنقب 1957في شهر سبتمبر سنة Sabinan"سابینیان" 

سابینیان نسخة من القرآن الكریم والمخطوط الثاني مختصر مأخوذ" من المختصر 

.3الطلیطلي"

أرشیف البروتوكلات القانونیة (سرقسطة): -12

خوان كارلوس بیابر دي أمیابا في مقاله السالف الذكر على حسب الباحث

بین یة: إكتشافات ومجموعات وقوائم"، الموریسك-والمعنون بـ" المخطوطات الأعجمیة

1 Ribera and Asin, Manuscritos árabes y aljamiados de la biblioteca de la Junta, op.cit,
pp263-268.
2 Juan Carlos Lozana López and Francisco J. Aisa," 250 anos de la Provincia Escolapia en

Aragón, El Fundador y las Fundaciones, Zaragoza, 1994, N° 145, pp. 89, 90.
.109، ص، المرجع السابق...الموریسكیة-خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المخطوطات الأعجمیة3
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ثنایاه الذي یضم في م  و 1451عربیة ومؤرخ بتاریخ سنة على وجود توكیل محرر باللغة ال

.1باللغة الأعجمیة

أرشیف محاكم "أراغون" (سرقسطة):-13

م المخطوطات العربیة والأعجمیة 1995ى أرشیف محاكم "أراغون" سنة اقتن

، وبسبب القیام بعدد من الفعالیات حول 2م1988الثمانیة التي تم اكتشافها في ماي سنة 

یا خوسیه ثیبیرا"الأدب الأعجمي الأراغوني، عرضت هذه المخطوطات، وقامت "مار 

Maria José Cevera
بعمل البطاقات الوصفیة لها، وهي نفسها التي قامت لاحقا بعمل 3

.4فهرس عام لنفس المخطوطات

الاكتشافات الحدیثة والمجموعات الخاصة (أراغون): -14

على مدار العقود الأخیرة من القرن الماضي توالت الاكتشافات في عدة أماكن من 

"أراغون" ما سمح بزیادة نسبة المخطوطات الأعجمیة، بالإضافة إلى اكتشاف بلدة 

، الذي سبق ذكره، قدمت الاكتشافات الأخرى مخطوطات جدیدة، مثل Calanda"كالاندا" 

Laاكتشاف بلدة "لابویبلا دي إیخر"  Puebla de Hijar "بمدینة "تیرویل ،Teruel الواقع ،

Srلورینثولمبایابقلیل، والذي كان في ملكیة السید / 1980قبل سنة  Lorenzo Lambea

:یضاأنظر ی.110المرجع السابق ، ص خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، نظر:یللمزید حول الموضوع 1

Ana Labarta, « La aljama de los musulmanes de Calatorao nombra procurador (documento
árabe de 1451) », Al-Qantara 9,1988, pp 505-510.

.Dعند هدم منزل مملوك للسید مانویل إیسبادا2 Manuel Espada "في بلدة "كالاندا ،Calanda "بمدینة "تیروال

Teruel.وقد تم تصویرها آنذاك على نسخة میكروفیلمیة واحتفظ بهذه النسخة في مكتبة جامعة سرقسطة ،
3 María José Cevera, Jornada de Literatura Aljamiada Aragonesa (Zaragoza: Biblioteca de
Aragón. Departamento de Cultura y Educación, 1992,pp149-151.
4 María José Cevera Fras, «Descripción de los manuscritos mudéjares de Calanda
(Teruel) »,( Homenaje a la profesora emérita María Luisa Ledesma Rubio) Aragón en la
Edad Media 10, 11, 1993, pp 165-188.



 الأعجمية (رصد بيبليوغرافي)الألخميادية  المخطوطات    .................................. السادسالفصل  

-332-

، أو الورقة الأعجمیة التي عثر علیها في بلدة 1وتم إیداعه في المتحف الإقلیمي بسرقسطة

متحف المجلس البلدي لهذا ، وهي مودعة حالیا في1988، سنة Novallas"نوبایاس" 

، وأوراق أخرى یحتفظ بها بشكل عام في أیدي بعض الأفراد، كما هو الحال 2المكان

، 3بقلیل1981قبل سنة Torrellasبالنسبة للورقة التي عثر علیها في بلدة "توریاس" 

، أو المجلد 19844سنة Tortolesوالأوراق التي عثر علیها في بلدة "تورتولیس" 

Urreaالأعجمي المهم الذي عثر علیه في بلدة "أوریا دي خالون"  de Jalon سنة

Morata، أو الأوراق التي عثر علیها في بلدة "موراتا دي خالون" 19845 de Jalon سنة

.7، بالإضافة إلى أوراق أخرى علیها بیانات غیر مباشرة أو بحاجة إلى تأكید19936

نظر: ی1

Gran Enciclopedia Aragonesa I ,Zaragoza, 1981, p 150.
2 María José Ceveraras, « Papel Aljamiado de novillas y documento árabe del Cinto
(Tarazona) », in El Moncayo, Diez anos de investigación arqueológica (Tarazones Centro
de Estudios Turiasonenses, 1989 , pp171-173 .
3 Labarta, «Una pagina aljamiada hallada en Tórrelas (Tarazona)», 1980, pp 227-233.
4 Cevera, «Los talismanes árabes de Tortoles», Turiaso7 ,1987, pp 227-274.

.111خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المرجع السابق، ص5
6 Maria José Ceverarras, « Las adoas de Morata de Jalon (Zaragoza) », in Actes du VI
symposium international d’études Morisques sur : Etat des études de Moriscologie durant

les trente dernières années (Zaghouan : Fondation Temimi, 1995), pp 85-95.
7 Fran, Manuscritos moriscos aragoneses, op .cit , p 67.
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مكتبة كاتالونیا (برشلونة): -15

على  –موریسكیة –بها ثلاثة مخطوطات أعجمیة تعرف أیضا بالمكتبة المركزیة،

وواحد بأحرف لاتینیة.1الأقل: اثنان بأحرف عربیة

عشرة ورقة تمثل جزءا إحدىهو مقطع من 680المخطوط المصنف تحت رقم  

مما لا شك فیه من عمل مهم، فقد كان هذا المخطوط في حوزة السیاسي والمؤرخ 

Salvador"سلبادورسانبیري إي میكیل"  Sanpere I Miquel وقد تم عرضه وتعریفه في ،

، والمخطوط من أصل أراغوني، 2في برشلونة والإسكندریة2002المعرض الذي أقیم سنة 

.VIIIرشة "ألموناثید"، وهو بنفس خط مخطوط لا خونتا  رقم ربما خرج من و 

، كما أشرنا، إلى الأرشیف الكنسي لكاتدرائیة "دیل 1420ینتمي المخطوط رقم 

)، كما LVIIIبیلار" بسرقسطة، حیث عثر علیه عندما فهرسه "سائبیدرا" (تحت رقم 

31ص هذا الكتاب في "عند فح:الوارد على الغلاف قائلاعرض في الوقت نفسه التعلیق 

م، بناء على قرار مني، ذكر لي رجل دین من "مجمع سرقسطة"، كان 1758مارس سنة 

م، أنه كتاب تعلیمي للمسلمین أو نسخة مختصرة 1756عبدا وخادما لملك المغرب سنة 

من القرآن ملیئة بالسباب والكراهیة، قمت بعمل هذا التعلیق في سرقسطة في الأول من 

.3أثبورو". د. بیدرو1758إبریل سنة 

"هذا كتاب في حین یوضح لنا فیما تم تدوینه في الغلاف في آخر المخطوط:

عربي ولیس هناك من یفهمه في سرقسطة، عادة ما یكون هناك في "رهبان الأخویة" أحد 

ائم التقلیدیة للنصوص "أنور شیخنا" هو أول من أضاف هذین المخطوطین التابعین للمكتبة المركزیة إلى القو 1

نظر:یالأعجمیة، 

Chejna, Islam and the West, op.cit, p 232.
.112خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، المرجع السابق، ص2

3 Saavedra, « Índice general de la literatura aljamiada», op.cit, pp 278-279.
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ممن ذهب إلى الجزائریین أو المغاربة وتعلم هذه اللغة، حیث یوجد هناك من یفهم العربیة 

.1من (جماعة المسیح)"Calatayudوهو الأستاذ  مارین في مدینة "كالاتایود" 

Anwarكما وضح الباحث "أنور شیخنا"  Chejne إلى هذا المخطوط ونشر جزءا

وتضم هذه المكتبة مخطوط 3ندریة وبرشلونة، كما تم عرضه أیضا في معرض الإسك2منه

23، وهو عبارة عن كراس مختصر من 1574آخر جد مهم وهو المصنف تحت رقم 

ورقة مكتوبة بحروف لاتینیة، ویحتوي على نسخة شعریة من قصة سیدنا إسماعیل، 

Laبعنوان  deguella de Ybrahim بالإضافة إلى تألیف آخر  حول التقویم القمري ،

م، في 1876على وزن قشتالي"، وكما ذكر آنفا، عثر على هذا الكراس، سنة "منظوم

Juanta"ألموناثید دي لا سییرا"، وذلك مع مخطوط لاخونتا الحالي تحت رقم  رقم

XXVIII."

مكتبة جامعة برشلونة:-16

وهو مرقم 4(ألخمیادي)مخطوط موسوم قرآن أعجميبرشلونةیوجد بمكتبة جامعة 

الإسكندریة سنتي لهذا المخطوط في كل من إسبانیا و ، كما تم عرض صور 1794 ـب

2002.

.110المرجع السابق، صنقلا عن: خوان كارلوس بیابر دي أمیابا، 1
2 Anwar G. Chejne, « Plegaria bilingue arabe-aljamiada de un morisco », in Homenaje a
Alvaro Galmes de Fuentes, vol.3, Universidad de Oviedo, Editorial Gredos, Madrid : 1987,

pp 621-647.
.112دي أمیابا، المرجع السابق، صخوان كارلوس بیابر 3
خره على تعلیق  یبین مصدره:آفي یحتوي المخطوط 4

م في تجویف على شكل خزانة حائط في مكان على ضفة نهر "إیبرو" مع 1680"عثر على هذا الكتاب خلال سنوات 

Joseأربع وعشرین كتابا آخر، مكتوبة بنفس الحروف ولها نفس الحجم: وعند وصوله إلى أیدي "خوسیه غراسیس" 

Grases "تاریخ من مدینة "روس ،Reus،خوان راجعیم". للمزید 1687برشلونة سنة أهداه إلى مكتبة "سان جوزیف" ب :

.113المرجع السابق، صكارلوس بیابر دي أمیابا، 



 الأعجمية (رصد بيبليوغرافي)الألخميادية  المخطوطات    .................................. السادسالفصل  

-335-

الأرشیف التاریخي لمدینة (برشلونة):-17

یحتفظ الأرشیف التاریخي بمدینة برشلونة بكناش یضم عدة أوراق ورسائل عربیة 

ون إلى ؤ یلجأینوأعجمیة، ویذكر الباحثین ملاحظة مهمة بخصوص رصید هذا الأرشیف 

فرضیة إهداء هذا الكم من الوثائق من طرف الدبلوماسي الكتالوني "إدوارد تودا إي غویل" 

Eduard Toda i Guell)1855-1941م)، وقد أشار إلیها وفهرسها مؤخرا "میرسي

Mercéبیلادریش" Vildarich
1.

(مدینة لیریدا):2معهد الدراسات اللیریدیة-18

م عند 1985عة من الوثائق المكتشفة سنة اللیریدیة بمجمو یحتفظ معهد الدراسات 

) (بمدینة لیریدا)، ومن بین هذه الوثائق Serosهدم أحد المنازل في منطقة "سیروس" (

یبرز مختصر یحتوي على تعلیق لدعاء بالأعجمیة، تمت الإشارة إلى هذا المختصر سنة 

  م.1988

المكتبة العامة (مدینة لیریدا):-19

، كما قام "بابلو 3ة العامة بمدینة لیریدا بمخطوطتین أعجمیتینتحتفظ المكتب

Pabloإیثكییردو"  Yzquierdoعبارتان عن نسخة قرآنیة مختصرة بفهرستهما، وهما

ومخطوط مهم في القصص الدینیة والدنیویة. 

1 Mercé, Vildrich, «Un conjunto documental misceláneo árabe-aljamiado-morisco de
l’Archiu Histórica de la ciudad de Barcelona », Aljamía 17, 2005, pp 140-142.

.نسبة إلى مدینة لیریدا الإسبانیة 2
ذلك عند هدم  أحد م، و 1961العشرین شهر جویلیة سنة في السادس و Aitonaترجعان إلى اكتشاف منطقة "أیتونا" 3

.)Majorمنازل بشارع "مایور" (
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)]Tarragona) [إقلیم "تار أغونا" (Ascoاكتشاف بلدیة "أسكو" (-20

لإقلیم "تاراغونا" على مخطوط موریسكي، اعتقد في البدایة في بلدیة "أسكو" التابعة 

أنه نسخة قرآنیة، وهو في الحقیقة عبارة عن مجموعة من الأدعیة والأذكار، كما بین 

Xavierكانالس"كاساساس"خابییر Casassas Canals
1.

1 Xavier Casassas Canals, « Un devociunario aljamiado-morisco procedente de Cataluña:
el Corán de Asco », Aljamia, 2008/2009, pp 20, 21.
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خاتمةال

خلّف الموریسكیون الأندلسیون تراثاً ظلّ شاهداً على احتضارهم النفسي والثقافي 

الهجین، طوال القرنین السادس عشر والسابع عشر، حیث سجّلت المخطوطات الموریسكیة 

جوانب بالغة الأهمیّة في صراعهم الحضاري وارتجاجهم النفسي، ودفاعهم المستمیت عن 

هویتهم الثقافیة، وتمسكهم بمبادئ دینهم، وعلیه یمكن اعتبار هذا التراث نتاج مرحلة مهمة 

یا بالصراع الحادّ في إسبانیا بین دیانتین ونظامین حضاریین متباینین ارتبطت زمانیا ومكان

تماماً.

ونضج في هیئة  اإن النتاج الألخمیادي منذ ظهوره على شكل صیغ أولیة بسیطة نم

نصوص طویلة خضعت لقواعد خطیة قارة إلى حد بعید. وعلى كل حال، نستطیع أن نقول 

في حدود هامش لا یستهان به من الیقین أن الحاجة الملحة إلى أداة للتواصل الدیني بین 

المسلمین في اسبانیا الكاثولیكیة قد منحت الألخمیادیة ذلك النضج الذي أشرنا إلیه في 

ا كنتیجة لاستعمال مكثف لهذه الأداة.دراستن

فالحافز الذي جعل المسلمین في إسبانیا یقومون بهذه الترجمات هو بدون شك حافز 

المحافظة، على العقیدة الذي كان هو الهدف المتوخى. ثم إن الخوف من التجدید الآتي عن 

طریق جهل الدین هو الذي أوحاه. 

ضمن المجال الذي اصطلح علیه بـ "الدراسات فكثیرا ما تكلم المؤرخون والمختصون 

الموریسكیة" على الانحطاط الثقافي الذي آل إلیه مسلمو اسبانیا مقارنة بأجدادهم الأندلسیین 

وبمعاصریهم من النصارى، لكنهم لم ینظروا إلیهم على أن هذه النتیجة كانت بسبب 

وضوع من كل زوایاه حتى الاضطهاد الثقافي الذي مورس علیهم، لهذا علینا معالجة الم
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یتسنى لنا إصدار حكم یأخذ بعین الاعتبار عمق البعد الثقافي لهذه الأقلیة المضطهدة فكریا 

ودینیا .

إن احتفاظ مسلمي اسبانیا بذلك القدر الیسیر من الثقافة وتطویره بالوسائل القلیلة 

ثر من أجدادهم الأندلسیین التي بقیت بین أیدیهم یجعلهم جدیرین بالاعتزاز والافتخار ربما أك

ومن معاصریهم النصارى الذین كانوا یتوفرون على كل الوسائل المهیأة وعلى الجو الملائم 

للقیام بنهضتهم العلمیة والثقافیة.

ومن ناحیة أخرى یجب التعامل مع الثقافة الإسلامیة في اسبانیا خلال القرنیین 

ص و التدقیق لإدراك النظرة العمیقة لهذه السادس والسابع عشر میلادیین بنوع من التمحی

الثقافة. ففي هذا الإطار نجد لدى مسلمي اسبانیا تعاملا خاصا مع اللغة التي كانوا یترجمون 

بها النصوص الدینیة من قرآن وحدیث وغیرهما من النصوص التي تتصل بالإسلام، وهذا 

وا یتفادون التشارك أو الإلتقاء تلك القطیعة مع النصرانیة. بحیث كانالتعامل منبعه ومغذیه

في أي مجال من مجالات حیاتهم.

لقد سادت الكتابات الدینیة في إسبانیا وهذا راجع للإنتماء الإسلامي لهؤلاء 

المضطهدین الذین وجدوا في التمسك بتعالیم الدین الإسلام الحامي لهم من الذوبان 

الذین كان مرشدهمیون بالقرآن الكریموالانصهار في المجتمع الإسباني، وقد اهتم الموریسك

ومستقر أمنهم وأملهم في وقت انعدم فیه بصیص الرجاء. في ضل هذه الأوضاع والظروف 

تحول القرآن الكریم إلى المصدر الحیوي الذي یخط للموریسكیین طریق حیاتهم في الدنیا 

یات التي تضمن لهم والآخرة، كما اعتمدوا علیه كتشریع یسن لهم أنماط المعاملات والسلوك

حریة البقاء وفسحة الأمل.
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فمن خلال البحث والكشف عن رموز المخطوطات الألخمیادیة تم التوصل وضبط اهتمامات 

الجماعة المسلمة، فیجد الباحث كراسات في الفقه، والتفسیر، ونبوءات تتعلق بالمستقبل، 

م التحقیق المسلمین، وتعلیمات تشرح كیفیة التصرف في حالة ما إذا باغت عمال محاك

وكتابات تدون شهادات الموریسكیین حول ظروف اضطهادهم، وأشعار وروایات.

وتتمیز المخطوطات بخاصیة أدبیة شدیدة الأهمیة إذا ما تمعنا جیدا؛ خاصة وأنها 

، ونرى في الوقت نفسه منها مسلمو الأندلس ىاد التي عانتعكس لنا صورة القمع والاضطه

ا هؤلاء المضطهدون لكبح جماح القوى المسیحیة.الجهود التي بذله

لقد بذل الموریسكیون جهودا ملحوظة ومعتبرة في إطار التعریف بدینهم والحفاظ 

على هویتهم والتواصي والتناصح بین أفراد الأمة الواحدة ؛ بحیث استفرغوا فیه، ما كان 

لاقیة علمیة وعملیة، وتعلقهم أملهم في حاجة ماسة إلیه، من تعالیم تثقیفیة ومواعظ دینیة وأخ

برسول الأمة محمد صلى االله علیه وسلم، وإصرارهم على مخالفة النصارى والتشبث 

بمقتضیات دینهم وجمیع شرائعه و تعالیمه.

قام العلماء المسلمین في إسبانیا بجهود عظیمة في الدفاع على الإسلام ضد 

على عقائد النصارى وتبیان مواطن النصارى، محاولین في ذلك بدل أقصى وسعهم في الرد 

الاختلاف وتوضیح أفضلیة العقائد الإسلامیة واتفاقها مع العقل السلیم، ودحض اعتراضات 

العلماء النصارى المعادین للدین الإسلامي.

وقد مر الجدل الإسلامي مع النصارى في بلاد الأندلس بمرحلتین ، الأولى فهي 

تح الإسلامي لبلاد الأندلس وإلى غایة أواخر حكم ملوك تشمل الفترة الممتدة من بدایة الف

الطوائف أین اتسمت هذه المرحلة بعقد المناظرات وتألیف المدونات التي حاول من خلالها 

كل طرف تبیان صدق عقیدته ومدى تطابقها مع العقل والمنطق السلیمین.
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م 1492ه/897في حین یمكننا تأطیر المرحلة الثانیة زمنیا بتاریخ سقوط غرناطة

م، واتسمت بفرض النصرانیة بطرق قهریة 1609ه/1018الطرد النهائي سنة وإلى غایة

وقسریة، وكان رد المسلمین على ذلك بابتداع طریقة جدیدة في الجدل وهو العمل المیداني 

لدحض وتحقیر كل رمز أو طقس من طقوس العقیدة النصرانیة.

لمي اسبانیا الذین حاولوا طبقا لتفكیرهم أن وهذا طبعا یندمج ضمن الفكر الدیني لمس

یعبروا على رفضهم لهذه العقیدة بطرق فرضتها علیهم الظروف الاستثنائیة التي فرضت 

منطق القوي المتسلط على أقلیة حاولت قدر المستطاع المحافظة على عقیدتها مع بقائها في 

أرض أجدادها.

فیاً وحضاریاً مغایراً للمجتمع الإسباني لقد شكّل الموریسكیون الأندلسیون إطاراً ثقا

آنذاك، وهذا ما أدركه أفراد هذه البقیة الممزقة من الأمة الأندلسیة القدیمة، وجعلهم یعملون 

على تمیز مقومات هویتهم والحفاظ علیها، في مواجهة عوامل الضعف والتحلّل، یدفعهم في 

تمیّزة، تعمل على تأكید استمراریتها ذلك شعور بالتضامن، وإرادة حیّة في البقاء كجماعة م

من خلال رفضها وانفصالها عما لا یعبر عن هویتها الحقیقیة.

وبالإمكان ملاحظة دقة النصوص الموریسكیة في تتبع الإسبان في مطاردة المسلمین 

المنصّرین، والتفصیل في وصف حالة الرقابة الدینیة والاجتماعیة القارة لمحاكم التفتیش التي 

خضعوا لها، ومن هنا تتأتى القیمة التاریخیة والحضاریة لهذه النّصوص، التي تقوم أیضاً 

كدلیل واضح على ما أصاب الأدب الأندلسي من تدهور في فترة تاریخیة عصیبة من حكم 

النصارى، فما أصاب الأندلس بعد سقوط دولة الإسلام كان محتماً أن یمتد إلى جوانب 

التاریخ.أخرى، كالأدب والفكر و 
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وبهذا یعتبر الفكر الدیني والاجتهادات التي طرأت علیه أحد أسلحة المقاومة التي 

استعملها مسلمو اسبانیا لرد الهجمة الصلیبیة الشرسة على كیانهم الحضاري ومقوماتهم 

الروحیة الإسلامیة، والدفاع على عقیدتهم ومحاولة إظهارها على عقیدة خصومهم؛ كما 

حیة البقاء لما هو أصلح كتمجید للشریعة المحمدیة.حاولوا إثبات صلا

هم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث نذكر:أومن بین 

إبتكار الموریسكیین، للغة الألخمیادیة، التي وجدوا فیها متنفسا لتفكیرهم وأدبهم القدیم، -

الروح والظاهرة الواضحة في الأدب الموریسكي، أن كتابه كانوا یفكرون ویكتبون ب

العربیة، وإن جرى تعبیرهم بغیر ذلك.

لحالة الضمیر المعارض، وكنتیجة لذلك تعتبر (الأعجمیة) الموریسكیة المرآة العاكسة-

استعمل الحرف العربي من قبل الموریسكیین الذي اعتبروه ذو ذلالة ورمزیة.

إنّ الغوص في أعماق یومیات الموریسكیین الأندلسیین، یكشف للباحث الوجه الآخر -

ین یتضح حرص هاته المجموعة على البقاء على دین ألهؤلاء المضطهدین، 

الإسلام.

والدینیة، وهو بمثابة أسلوب الاجتماعیةالتستر والكتمان الذي غلب على نمط حیاتهم-

الذي خلق ملجأ داخلیاً آمناً یستطیع الانسحاب نحوه جدید، والإطار المنظم لیومیاتهم،

الموریسكیون المضطهدون، للحفاظ على إخلاصهم الأصیل للإسلام.

طغیان القیم الدینیة  وغلبتها على هذا التراث والإرث الحضاري العریق.-

بهذه الرّوح المتدیّنة، والمستسلمة للقضاء، أصبح فریق من الموریس، كیین یرى في -

لقد كان  (فرجا) من عند االله، وفعلا یتعلق بمشیئته الّتي لا مفرّ من تحقّقها الطرد
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موقف الموریسكیین من الطرد، واحدا من مواقف كثیرة، تحكمت فیها نزعة دینیة 

شدیدة الاحتفال بسطوة القدر، في مقابل نزعة توقیفیة واضحة.

ن الموریسكیین لقد كان عصر الحجري وابن عبد الرفیع، عصر الجیل الأوّل م-

، وكان لزاماً -خلال النصف الأوّل من القرن السّابع عشر-المطرودین من دیارهم 

على هؤلاء المهجّرین، أن یواجهوا قدراً كبیراً من المشكلات، قبل أن یتكیّفوا مع البیئة 

الجدیدة، المختلفة عن بیئتهم الأصلیة جغرافیا وثقافیا، وكان لا بدّ لهم أن یبذلوا جهدا

مضاعفا، كي یقنعوا إخوانهم في الدین، بأنّهم أیضا مسلمون صادقون، ولیسوا 

نصارى مقنعین بقناع الإسلام تحت تأثیر الأوضاع الراهنة، وبینما كان البعض 

یعیش أزمة هویة، تصدى البعض الآخر للدفاع عن أصالة المهجرین وحسن 

إسلامهم.

ى وطنهم المفقود، وهذا ما عزز لدیهم لقد تحیّن أفراد هذه الجالیة فرصة العودة إل-

الشعور بالانتماء إلى بقیة حضاریة متمیزة، تحرص على تنمیة مشاعر الانتماء، 

والاعتزاز بشرف الأصل لدى الأجیال الجدیدة، في مواجهة حالة النفور العام الذي 

تعیشه، والنفرة الغریزیة التي شعرت بها.

لإجابة المباشرة عن المهانة التي خضعت لها كان إشهار السّلالة والأصل، بمثابة ا-

هذه البقیة في إسبانیا خلال فترة التفتیش، حیث سیطر التشبث بطهارة السّلالة، 

والاحتفاء بنقاء الدم.

إنّ جملة المتاهات الخیالیة التي سبح فیها الموریسكیون، واعتقدوا بصحتها، كان لها -

ؤلاء أمل رؤیة إخوانهم المسلمین یأتون منطلقات إلى التطلعات الأخیرة، فلم یفقد ه
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للوقوف بجانبهم ضدّ مضطهدیهم، لطلك كان الالتجاء إلى ما وراء الطبیعة لدى 

�Áƍ§±ƅ§�¿ƄŮƈƆƅ�ÆŕƔŠƎƊƈ�ĎƜţ�ÁƔ±ƔŝƄƅ§

لقد استمرت المجموعة الموریسكیة في الدفاع عن عاداتها وتقالیدها الإسلامیة، -

رد النهائي، واستمرت في ممارسة محافظة علیها محافظة حیّة حتى لحظة الط

الإسلام بشكل سريّ، وفقا لإمكانیاتها، معتبرة احترام هذه الشعائر والطقوس شرطاً 

أساسیاً لإنقاذها، وعلامةً على اتحادها مع الأمة الإسلامیّة، وهو ما زاد من انتشار 

قد أخذت نوع من الكتابات التي تعنى بتسجیل الطقوس والتعالیم الإسلامیة التي كانت

في الضیاع والتلاشي في الوسط الموریسكي.

الكتابات التي عمدت  إلى التأكید على بعض المظاهر الدینیة التي كانت انتشار-

الغایة منها تمجید الإسلام، وتعزیزه في نفوس الموریسكیین، بإتباع منهج تلقیني 

سائدة في ذلك تعلیمي، كما قدمت هذه الكتابات صورة واضحة عن مستوى الثقافة ال

العصر، الذي كانت تحتضر فیه.

التي حاولوا أن یدوّنوا فیها تعالیم لدینیة التي خلفها الموریسكیون و ضمت الآثار ا-

الإسلام وقصصه بعض التعالیم النصرانیة ممتزجة بتعالیم الإسلام، ویرجع هذا 

یها المزیج الغریب إلى ظروف العصر، وإلى ضغط المطاردة الدینیة التي لبث ف

الموریسكیون تحت روعها.

بید أنّ هذه الآثار الدینیة التي خلّفوها تنمّ في معظمها عن بغضهم للنصرانیة ومثلها 

وتقالیدها، مما یدلّ على أنّ تسرب التعالیم النصرانیة إلى كتاباتهم لم یكن سوى نتیجة 

لظروف العصر التي باعدت قسراً بینهم وبین تعالیم دینهم الحقیقیة.
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یه فإن الأهمیة الأدبیة للنصوص الموریسكیة نابعة عموما من تصویرها الفني وعل

للحیاة الداخلیة والمعتقدات الحمیمة لبقایا مسلمي الأندلس آنذاك، ومع أنّ هذه الكتابات لم 

تتجه إلى مراعاة الرونق والتنمیق، لكنها رمت قبل كلّ شيء إلى تصویر التاریخ والتقالید 

دیني، فثروتها تكمن في قیمتها التاریخیة والاجتماعیة، والأثر الذي تركته القومیة في إطار 

في الأفكار الدینیّة.
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قائمة المصادر والمراجع
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 د.س.ن.

، أبو قاسم محمد، صورة الأرض (المسالك والممالك)، منشورات ابن حوقل النصیبي-2

.1979، 3دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط

، أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الرحمنعبد ،إبن خلدون-3

-هـ1391ط، .د ،روتبیمؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ، 4ج السلطان الأكبر،

 م.1871
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دار صادر، بیروت، (تح: محمد سعید مولوي)، دیوان عنترة، ابن شداد، عنترة، -4

.1992لبنان، 

، 1نجي)، دار صادر، بیروت، ط(تح: محمد التو ، 2ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج-5

2001.

عبد السلام هارون)، المجمع تهذیب سیرة ابن هشام، (تح:، عبد الملك، ابن هشام-6

الإسلامي، بیروت، (د.ط)، (د.ت).العلمي العربي 

أبو عبد االله محمد، التعریف بالقاضي عیاض، (تح: محمد بن شریفة)، وزارة -7

الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، د.ت.

.1955دار الثقافة، بیروت، ، 15، الأغاني، جالأصفهاني، أبو الفرج-8

في الصقال ودرة الخطیب)، مجمع الأعلم الشنتمري، دیوان طرفة بن العبد، (تح: لط-9

اللغة العربیة، دمشق.

، 8الإكلیل في أخبار الیمن وأنساب حمیر، جالهمداني، أبي محمد الحسن، -10

، د.س.ن.(تعلیق: نبیه فارس)، یرشتن

، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، الأنباري، أبي بكر محمد بن القاسم-11

، 1(ضبط وتعلیق: بركات یوسف هبود)، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط

 م. 2002

، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، (ضبط وتحقیق: الطاهر الأندلسي، ابن حزم-12

.1977، 2أحمد المكي)، دار المعارف، القاهرة، ط
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في الألفة والآلاف، ضبط وتحقیق: الطاهر حزم، طوق الحمامةابنالأندلسي، -13

.1977، القاهرة، 2أحمد المكي، دار المعارف، ط

.1961، حسان، الدیوان، دار صادر، بیروت، بن ثابت-14

بن عبد البر، أبو عمر یوسف، جامع بیان العلم وفضله، (تح: أبو الأشبال -15

.1994، 1ط الزهیري)، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة،

.1987، 1، مكتبة السنة، مجة، لباب الأدب، (تح: محمد شاكر)بن منقذ، أسام-16

: فخر الدین قباوة)، المكتبة العربیة، الخطیب، شرح القصائد العشر، (تح،التبریزي-17

.1979، 1حلب، ط

(تح: ، 3، محمد بن عیسى أبو عیسى الجامع الصحیح سنن الترمذي، جالترمیذي-18

.إحیاء التراث العربي، بیروت، د.تأحمد محمد شاكر وآخرون)، دار 

، أبو عبد االله الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، (تح: إحسان الحمیري-19

.1975عباس)، مكتبة لبنان، بیروت، 

، وصایا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هود. الخزاعي، عبل بن علي-20

.1997، 1، دار صادر، بیروت، ط(تح: نزار أباظة)

، المجالسة وجواهر د، أحمد بن مروان بن محملدنیوري أبو بكر القاضي المالكيا-21

.1998سن آل سلمان)، دار ابن حزم، (تح: مشهور بن ح، 5ج ،العلم

قایماز، سیر أعلام النبلاء،، محمد بن أحمد بن بو عبد االلهأالذهبي شمس الدین -22

.(تح: حسان عبد المنان)،4ج
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: عمر فاروق الطباع)، دار الأرقم، ة، غیلان بن عقبة، دیوانه، (تحذو الرم-23

.1998بیروت، 

، أبو حاتم، المعمرون والوصایا، (تح: عبد المنعم عامر)، دار إحیاء السجستاني-24

.1961الكتب العربیة، القاهرة، 

: محمد (تح،وم الكافرینناصر الدین على القالشهاب الحجري، أحمد بن قاسم،-25

.1987رزوق)، الدار البیضاء، 

.3القاهرة، ط،، المفضل، المفضلیات. (تح: أحمد شاكر)، دار المعارفالضبي-26

.4، دیوان أبي تمام، دار المعارف، القاهرة، طأوس، حبیب بن الطائي-27

: محمد أبو الفضل (تح، 6، تاریخ الرسل والملوك، جمحمد بن جریر، الطبري-28

.ف، القاهرةإبراهیم)، دار المعار 

، أبي العتاهیةدیوانالعنزي أبو اسحاق العتاهیة، اسماعیل ابن القاسم بن سوید، -29

.1980دار صادر، بیروت، 

، 1ججنة الرضا في التسلیم لما قدر االله وقضى، ،، أبو یحي ابن عاصمالغرناطي-30

.1989، 1(تح: صلاح جرار)، دار البشیر، عمان، ط

حمد بن المهدي، نتیجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد (رحلة الغزال ، أالغزال-31

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )تح: إسماعیل العربي(وسفارته إلى الأندلس)، 

  م.1984د.ط، ، الجزائر
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، تهذیب الكمال في ، جمال الدین ابن الزكي أبي محمدالقضاعي الكلبي المزي-32

.1، مج1984)، مؤسسة الرسالة، أسماء الرجال (تح: بشار عواد معروف

حاسن ، قلائد العقیان ومنصر الفتح بن محمد بن عبید االله، أبيالقیسي الإشبیلي-33

.1989، 1(تح: یوسف خربوش)، مكتبة المنار، الأردن، ط، 1جالأعیان، 

، (تح: محمد عبد 2جونجعة المنتاب، الدین بن الخطیب، ریحانة الكتابلسان -34

.1980، 1الخانجي للطبع والنشر والتوزیع، طاالله عنان)، مكتبة 

: إبراهیم لمراثي والمواعظ والوصایا، (تحالتعازي والمبرد أبو العباس، محمد الیزید،ا-35

 هـ. 286الجمل)، (مراجعة: محمود سالم)، نهضة مصر للطباعة والنشر، 

أبي البقاء :شرح، (4ج ،دیوانال أحمد بن حسین الجعفي،الطیب وأب، المتنبي-36

.1997، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط، (تح: كمال طالب)، دار)العكبري

في القضاء دولة بني نصر، (تح: حسین مؤنس)، مطابع ، أخبار العصرمجهول-37

.1991، 1الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ط

مكتبة صادر، ، 3جأخبار المغرب، ، ابن عذاري، البیان المغرب في المراكشي-38

 .تبیرو 

، المخصص، (تح: عبد ي بن إسماعیل أبو الحسن ابن سیدهالمرسي الأندلسي، عل-39

الحمید أحمد یوسف هنداوي)، دار الكتب العلمیة، بیروت.

شركة خیاط للكتب، ، 4جي، مطاع صفدي وإیلیا حاوي، موسوعة الشعر العرب-40

.1974بیروت، 
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، نفح الطیب من غصن الأندلس ، أبو العباس أحمد بن محمدالتلمسانيالمقري-41

.1997ان عباس)، دار صادر، بیروت، (تح: إحس، 6ج/2جالرطیب، 

،1ج ، أزهار الریاض في أخبار قاضي عیاض،المقري التلمساني، أحمد بن محمد-42

.2010لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، مطبعة 

عبد الحمید)، القاهرة، لدین(تح: محي ا، 2، أبو الفضل مجمع الأمثال، جالمیداني-43

1955.

، بهجة المجالس وأنس المجالس،قرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد اهللالنمري ال-44

(تح: محمد الخولي)، دار الكتب العلمیة،.،1ج

تح: محي الدین أبي زكریا یحي بن شریف، التبیان في آداب حملة القرآن (النووي، -45

.2محمد شادي مصطفى عربش)، دار المنهاج، ط

(تح: ، 2صحیح مسلم، جابن الحجاج أبو الحسین القشیري،لنیسابوري، مسلما-46

.لتراث العربي، بیروت، د.تمحمد فؤاد عبد الباقي)، دار إحیاء ا

الونشریسي التلمساني، أبو العباس أحمد بن یحي بن محمد، المعیار المعرب -47

رب الإسلامي، والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، دار الغ

(مراجعة مجموعة من الفقهاء، تحت إشراف: محمد حجي).

(المسالك والممالك)،، أبو قاسم محمد، صورة الأرضحوقلابنالنصیبي-48

.3،1979ط منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،

عباس)، (تح: إحسان ،الروض المعطار في خبر الأقطار، أبو عبد االله، الحمیري-49

.1975بیروت، مكتبة لبنان، 
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الغزال، أحمد بن المهدي، نتیجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد (رحلة الغزال -50

، الجزائر: دیوان المطبوعات )تح: إسماعیل العربي(وسفارته إلى الأندلس)، 

  .م1984الجامعیة، 

باللغة الأجنبیة:-  ب

51- Aznar Cardona (Pedro) : expulsión Justificada de los moriscos

Españoles, Huesca Pedro Cabarte, 1612, parte 1, p 151 V°.

52- Guadalajara y Xavier (Fray Marcos de), Prodición y destierro de los

Moriscos de Castilla hasta el valle de Ricote, Pamplona, Nicolás de

Assiayn, 1614, Prologo, f° 5 V°.

53- Verdu (Blas), Engaños y desengaños del tiempo, con un discurso de la

expulsión de los Moriscos de España, Barcelona, Sebastián Matead,

1612.

.المراجعثالثا: 

:باللغة العربیة- أ

، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة أبو مصطفى، كمال السید-54

والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوي المعیار المعرب 

.1996للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، 

تاریخ مسلمي الأندلس الموریكسیون ،أنطونیو دومینقیث، هورتز وبرنارد، بیثنت-55

: محمد محي الدین تر: عبد العال صالح طه، تق وتن((حیاة...ومأساة أقلیة)، 

.1988، 1دار الإشراق للطباعة والنشر، ط، )الأصفر
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تر: عبد (، تاریخ الموریسكیین مأساة أقلیة، أورتیث دومینغیث، فینسینت برناند-56

.2007، 1، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط)العال صالح

 م.2001، إسبانیا والأندلس، الإسكندریة، د.د.ن، د.ط، باشا، علي إسلام-57

تعریب: جمال عبد (ینیة للموریسكیین الأندلسیین، بدور لونغاس، الحیاة الد-58

، منشورات مركز الدراسات )الرحمن، مراجعة وتقدیم الأستاذ عبد الجلیل التمیمي

.1993والبحوث العثمانیة والموریسكیة والتوثیق والمعلومات، زغوان، تونس، 

بعد سقوط (دراسة في تاریخ الأندلسیین ، عادل سعید، الأندلسیون المواركةتاويبش-59

 .م1983هـ/1403غرناطة)، مطابع أنترناشیونال برس، القاهرة، د.ط، 

عام من المواجهة 100، عادل سعید، الأمة الأندلسیة الشهیدة (تاریخ يبشتاو -60

، 1والاضطهاد بعد سقوط غرناطة)، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط

 م.2000

لأندلس بعد سقوط غرناطة، (تر: ، العرب والمسلمون في اتشارلس لي، هنري-61

، بیروتلبنان للطباعة والنشر، دار  حسن سعید الكرمي)،

.1988، 1ط

تر: حسن سعید الكرمي)، تاریخ العرب المتنصرین، (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -62

.1988عة والنشر، دار لبنان للطبا

، 2جبران، محمد مسعود، فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخطیب، ج-63

.1،2001دار المدار الإسلامي، لیبیا، ط
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سكیون ی، عبد االله محمد، جمال الدین، المسلمون المنصّرون أو المور ل الدینجما-64

الصحوة للنشر الأندلسیون، صفحة مهملة من تاریخ المسلمین في الأندلس، دار 

.1991، 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

، التهجیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملك فیلیب محمد عبده،حتاملة-65

.1982، الجامعة الأردنیة، عمان، 1598-1567الثاني 

مطابع الدستور ندلس (التاریخ والحضارة والمحنة)الأ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-66

.2000التجاریة، الأردن، 

، التنصیر القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-67

.1980، 1م)، الجامعة الأردنیة، الأردن، ط1516-1474الكاثولیكیین (

، عبد الرحمن، التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، الحجي-68

.1981، 2هـ)، دار القلم، بیروت، ط897-92م، (711-1492

، محاكم التفتیش الغاشمة وأسالیبها، مكتبة المنار الإسلامیة، الحجي، محمد-69

.1الكویت، ط

)، 1616–1492الموریسكیون ومحاكم التفتیش في الأندلس (االله،حمادي، عبد-70

.1989الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب والدار التونسیة للنشر، 

محاكم التفتیش الكنسیة بالأندلس، مكتبة المهتدین، ،، عبده سلامة موسىحمدي-71

2014.
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، 2ت والنشر، طمحنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربیة للدراساحومد، أسعد،-72

1988.

، محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-73

 م.1980هـ/1400، 1بیروت، ط

، محمد، إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر.الخضري-74

 م.1988، آفاق غرناطة، دار المعرفة، دمشق، د.ط، دنون طه، محمد-75

، 1دراسات أندلسیة، مدار الإسلام، بیروت، ط،، محمدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-76

2004.

، 1للإعلام العربي، القاهرة، ط، وتذكروا من الأندلس الإبادة، الزهراء رائف، أحمد-77

 م.1987

، محمد وآخرون، التاریخ الأندلسي من خلال النصوص، شركة النشر رزوق-78

.1991، 1ط، والتوزیع والمدارس، الدار البیضاء

، أفریقیا 17-16وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین الأندلسیون، محمد، رزوق-79

.1998، 3الشرق، ط

م)، دار زهران للنشر 1516هـ/922التفتیش الإسبانیة (، محاكم محمود،الزویعي-80

والتوزیع، الأردن، د.ط، د.ت.

، قصة هنداوي )تر: علي الجارم(،، قصة العرب في إسبانیاستالني لین، بول-81
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المدخل إلى الكشاف العام 

الشعوب التي والأمم و الجغرافیةالأماكن من الكشاف العام أسماء الأعلام و حذفنا 

،غرناطة، إسبانیا، الأندلس، برودیل،كردیاك:كرر في متن الرسالة ونخص بالذكرتت

.، الإسبانالموریسكیون
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الكشافاتقائمة

كشاف الأعلام  أولا:  

كشاف الأمم والشعوبثانیا:

كشاف الأماكن الجغرافیةثالثا:

الثوراتالأحداث و كشاف رابعا:
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كشاف الأعلامأولا: 

"أ"

.228:أبا إسحاق الشاطبي

.218أبان بن مسلم: 

.216إبراهیم بن سهل الإشبیلي: 

.197، 195، 174إبراهیم علیه السلام: 

.216:إبن الأبار

.226، 224،225، 216ابن الجنان:

.216ابن الجیاب الغرناطي: 

.268، 163ابن العربي :

.216ابن اللبانة الأندلسي:

.115ابن أمیة: 

.163ابن باجة: 

.216:إبن جبیر

.237:إبن حزم

.216ابن حمدیس: 

.216ابن خاتمة الأنصاري: 

.216:ابن خفاجة

.216دراج القسطلي: ابن 

.204:ابن ربیعة

.268، 163ابن رشد: 

.195:ابن سیدة

.268:ابن سینا

.163:ابن طفیل

.230ابن عاصم الغرناطي: 

.220ابن عبد البر: 

.67ابن عبد الرفیع الأندلسي: 

.115ابن عبو: 

.237ابن عمار: 

.18:إبن كماشة

.229:إبن مرزوق

.163ابن مسرة القرطبي: 

.154ابن منظور: 

.216ابن هانئ الأندلسي: 

.226، 225، 224، 216إبن هود: 

.216أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز: 

.216أبو العباس الأعمى التطیلي: 

.216:أبو العتاهیة

.18:أبو القاسم عبد الملك

.237:أبو المطرف بن الدماغ
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.8:أبو الولید إسماعیل

.207:الصدیق  رضي االله عنهبو بكرأ

.235أبو عبد الرحمن: 

.216أبو عبد االله الحداد: 

.218أبو عتبة الخولاني: 

.9،25:الحسن علي بن سعدأبي 

.237أبي الفضل بن حسداي: 

.235أبي النصر: 

.217، 216:أبي بكر بن القصیرة

.212:أبي تمام

.195، 194:أبي داود

.24،29، 23، 6،7،8،10أبي عبد االله:

.93ابیغو لوي ثدي مندوسا: 

.184، 183، 181، 176اثناركاردونا: 

.120، 52:أحمد أبي جمعة الوهراني

.195:أحمد بن حنبل

.197:آدم علیه السلام

.335:إدوارد تودا إي غویل

، 316، 306،307،314إدوارد سائبیدرا:

317 ،320 ،322 ،323 ،325 ،327 ،

329.

.84رسطو: أ

.280:إسكندر الأكبر

.269إسكندر المقدوني: 

.334، 176سلام: اسماعیل علیه ال

.321، 161آسین بالاثیوس:

.221، 202، 199، 198أكثم بن صیفي: 

، 251، 154:ألبارو قالمیس دي فوینتس

255 ،264 ،268 ،270 ،278 ،279 ،

280 ،285 ،308 ،316 ،317.

.81:ألفونصو السادس

.71إللیثي نسیادومیرادور: 

.71:إلیثینسیا دومیرادور

.200أمامة بنت الحارث: 

.144أمیریكو كاسترو: 

.45:أنادولینان

.150:انخال لویس كورتاس بینا

.321:انخیل غونثالیث بالنثیا

.147أنخیل كورتار بینا: 

.308:أنطونیو بیسبیرتینو رودریقیث

.149:أنطونیو كوتو

.63أنطونیو میستر:

.334، 308أنور شیخناء: 

.84الثالث: انوصان
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.322:ایجناثي

.94، 87، 18یرا: إیرناندو دي تالاب

.329:إیریس هوخمان باروس

.44:إیزابال كالابار

.294، 29،30، 4،13،26إیزابیلا: 

.328:ایستیبي باربا

، 164، 161:إیمیلیو غارسیا غومیز

165.

.326لولبز:ایمیلیو غارسیا 

"ب"

.335:إثكییردوبابلو 

، 322، 321، 320، 319:بابلو خیل

330.

.257بارثیلو: 

.162باث فرناندیث: 

.256:باستینورودریغث

.58،59:صولبای

.50،150،322:بدرو لونقا

.241، 116، 41،55برودیل: 

.45بریاندا سواریز:

.216البسطي: 

، 316، 315، 279باسكوال غایانغوس: 

.174،175:بلاس فاردو

.75:بلیدا

.117:بناصر برتولومي

.255:بوستوس توبار

.58بولو الخامس: 

.65:بیار شانو

.172،173:بیدو مارتینیث مونتابث

.257، 149، 130:بیرناند بینثینت

.268، 259:بیغیرا

.271:بیریثیو

.333:بیدرو اثیورو

.325:برولیو خوستیل كالایوتا
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317 ،318 ،323 ،327.

  "ت"

.270، 218:تمیم بن أوس الداري

.87، 86:توماس دي توركیمادا

.319:توماس نابارو

.270، 263:تیرسو دي مولینا

.263:تیمیسیو موراتا

.318تیكنور: 

.166توفیق الحكیم: 

  "ث"

217ثابت بن عبید االله: 

"ج"

.219:جعفر الصادق

.158:جمیل حمداوي

.40جان القلي: 

.312:جوزیف بلانكیت إي لیناس

.312:الباندوجوزیف رودریغوغبیي 

.293:جبریل علیه السلام

.322:جونثالث یوبیرا

.325:جوزیف بیراث

  "ح"

.200:الحارث بن عمرو

.208حسان بن ثابت: 

.209الحسین بن علي: 

.309:الحسین بوزینب

  "خ"

.336خابییر كاساس: 

.280خسیلا لبیب:

.328خواكین ألبارثین نابارو: 

.313:خوان إبربارتي

.314خوان كارلوس:

.126خوان بوستیتا بیلار: 

.265:خوان بیرنیت 

.180:خوان روفو

.144،148:خوان ریقلا

.164خوسیه أورتیقا: 
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.46:خوان كویانیرو

.329خوان مارتینیث رویث: 

.145:خوان مارتینیس

.310:خوسیه أنطونیو كوندزي

.164خوسیه أورتیقا: 

.322خوسیه أوغستو سانشیز بیراث: 

.161،322، 159:خولیان ریبیرا

.149:خیسوس بتارنینا

.285خیسیلا لبیب: 

  "د"

.77، 76، 75، 71، 70، 69دوسالازار: 

.257أورتیث: دومینغیث 

.150:داریو كابالیناس

.104:دون لورنتي

  .69دولورم: 

.183، 18:دي كوردوبا

.266:دینیس كاردیاك

.271:دییجو أورتادو دي میندوثا

.87:دییغو دیثا

  "ذ"

.221الذهبي :  

  "ر"

.150:ریكاردو غارثیا كارسال

.74:رفاییل بینیثیت

.149:رفاییل بیینادو

.60:رفائیل كراسكو

.171:رودولفو خیل بن أمیة غریماو

، 280،281، 252، 251رینهولد كنتزي: 

282 ،283 ،284 ،285 ،286 ،311 ،

314 ،317.

.330رامون غارثیا  دي لیناریس: 

.324رافائیل كاسترییو: 

.328أغیلا: رافائیل دیل
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  "ز"

24، 11، 7:الزغل

.202زهیر بن أبي سلمى: 

  "س"

.183:سالازار

.144سانشاز البرونوث: 

.264:سان خوان دي لا كروث

.184، 142،180:سرفانتیس

.201، 200:سعد العشیرة

.159سیموني: 

.85:سكستوس الرابع

.333سلبادور سانبییري:

.318، 314:سلفستر دي ساسي

.246سلمان الفارسي: 

.263سیرافین دي تابیا: 

.330سابینیان: 

.313السمرقندي: 

.247سعید بن جبیر: 

.246سرى محمد عبد اللطیف: 

  "ش"

.55، 41، 40، 39، 37الخامس: شارل 

.217:الشافعي

.219:الشعبي

  "ط"

.217:الطبراني

.194:طرفة بن العبد

.166طه حسین: 

"ع"

.151،309:عبد الجلیل التمیمي.20:عائشة
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.195:عبد الرحمن بن عمر السلمي

.216:عبد الكریم القیسي

.209:عبد االله بن الزبیر

.209:عبد االله بن عمر

.232، 219، 210:عبد الملك بن مروان

.173:عبد الوهاب البیاتي

.194:عبد قیس بن خفاف البرجمي

.195:العرباض بن ساریة

.312:عمر

، 207رضي االله عنه: عمر بن الخطاب

208.

.210:عمر بن عبد العزیز

.200:عمرو بن الغوث

.183:عبد االله عنان

.194:عنترة

.206بن أبي ربیعة:عیاش 

، 260،267،296، 257:عیسى بن جابر

297.

"غ"

  .268: الغزالي

.55:غارسیا هارنندیز

.84:غریغوري التاسع

.130:غارسیا لاطوري

، 282،314، 279غیین دي روبلیس: 

315.

  "ف"

.126فالیري بوي: 

،88، 87:فرانشیسكو خمینیث ثیثنیروس

93 ،94.

، 160،161،319:كودیرافرانسیسكو 

320.

.171:فرانكو

.175:فراي خوان قریخالبا

، 101، 13،26،29،30، 5فیرناندو:

294.

، 67، 59، 58، 55، 36فیلیب الثالث:

116،119،176.

، 57،123، 56، 55، 36فیلیب الثاني:

139 ،141،179.

.330، 319فییرو: 

310:فیلیب الخامس

.185، 142، 61فیلیب الرابع:
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"ق"

.198:قحطان بن هود

.200:قیس بن ساعدة الأیادي

  "ك"

.45:ونداركاتالینا ا

.46كویانیرو السرقسطي: 

.42،241:كارو باروخا

.321:یدو غونثالیثكاند

.198:كسرى

.37كلیمانت السابع: 

.273:كوبیربیغ 

.284كورومیناس: 

.308:سویلو لوبیثموریاسكون

.62:كویار

"ل"

.257لابارتو: 

.260لادیروكیسادا: 

  .321لاركون: 

، 217، 216:لسان الدین إبن الخطیب

225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،234.

.202:لقیط بن یعمر الأیادي

.282لنكولن: 

.141لوبي دي فیكا: 

.44:لورنزو

.332لورونتو لامبیا: 

.143، 142لوس أوستریاس: 

.142:وس بوربونیسل

.104لوسیرو:

  .266 :لوكاس

، 152،185، 149، 50:لوي كاردیاك

186.

.39:لویزا الأزرق

.150لویس برنابي بونس: 

.329لویسا تریخینا: 

.91لیمونسكي:

.268لیوبولدوأثكونا: 

.71لیونورا مانریكي:



  الكشافـات............................................................................................................................

-458-

  "م"

.126:منوال باریوس

.318:مارتین فیجارولا

.325:ماركوس خوسیه مولر

.161مارتیناث مونثابات: 

.162مانویلا مارین: 

.160مودیستو ألفوینتي: 

.331:ماریا خوسیه ثیبیرا

.321:ماریانو دي بانو غي رواتا

.271:ماریانوبانو

.146ماریا تریسا: 

.149، 146مارثیدس غارسیا أرنال: 

.213:المتنبي

.117محمد رزوق: 

.171الخامس: محمد

.271محمد الطرطوسي:

.171:محمد بن عزوز حكیم

.324، 271محمد رابضان: 

.74مادیرا: 

.209:معاویة بن أبي سفیان

.216:المعتمد بن عباد

.253:مرثیدس سانشیز

.263مانثارنیس دي ثیري: 

.212، 210:المنصور

.211:المهدي

.62:موریدس

.269علیه السلام: موسى

.219:موسى ابن الإمام جعفر الصادق

.41الحفصي: مولاي الحسن

.320، 276، 269:میجیل أسین 

.335:میرسي بیلادریش

.262، 149،150،261:میكال دي إیبلثا

.326، 279، 269، 263:مینیدیث بیدال

"ن"

.91:نابولیون بونابارت

.199:النعمان بن خمیصة البارقي

.197:نوح علیه السلام

.317:نوریا مارتینیث دي كاستیا

.218:النووي

.71نویسترا سینیورا دیل برادو: 

.280، 269:نیكل

.73:نیكولاس كابریان

.326:نیمیسیو موراتا
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"هـ"

.328، 307، 261: هارفي 

.219:هارون الرشید

.60:هالبین

.221هرم بن حیان: 

.117،274:هنري لابییر

.77هنري لیا: 

.71:هیرادور

.262، 256هیغي: 

  "و"

.195الولید بن مسلم: 

.119، 50:الونشریسي

.321:ویثي

.312، 280:ویلهلم هونرباخ

  "ي"

.216یحي بن حكم الغزال:

.221یحي بن خالد بن برمك:

.197:یعقوب علیه السلام

.220:یوسف بن الحسین

.217:یوسف بن تاشفین

.198یعرب: 

.263یوسف الجزار:

.292، 287، 277:یوسف



  الكشافـات............................................................................................................................

-460-

.ثانیا: كشاف الأمم والشعوب

  "أ"

.201الأراغونیون: 

.176الإسماعلیین: 

، 67، 64، 56، 53، 52، 36الأندلسیون: 

81 ،82 ،118 ،120 ،135 ،170.

.204الأنصار: 

  "ب"

.85البروتستانت: 

.210بني أمیة: 

.206بني عبد كلال: 

.280بني نصر: 

  "ت"

.151التونسیون: 

  "ج"

.334الجزائریین: 

  "ر"

    .115الروم: 

  "ع"

.139، 68، 61العثمانیین:

.155العجم: 

، 205، 203، 200، 162، 157العرب:

208 ،209.

  "غ"

.258الغرناطییین: 
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  "ق"

.261، 260القشتالیون: 

  "م"

، 67، 64، 56، 53، 52، 36المسلمین: 

81 ،82 ،118 ،120 ،135 ،170 ،

204.

، 75، 73، 72، 53، 46، 42المسیحیین: 

76 ،81 ،130 ،180 ،181 ،263 ،

265.

.334، 38المغاربة: 

.204المهاجرین: 

  "ن"

، 155، 93، 92، 66، 57النصارى: 

237 ،275.

  "ي"

.93، 85الیهود: 
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ثالثا: كشاف الأماكن الجغرافیة

  "أ"

، 124، 118، 117، 88، 67،74:أراغون

258 ،259 ،260 ،261 ،275 ،310 ،330.

.12:أراندا

.12:أزیلة

.325:أغریدا

.125:إلشي

.148، 131، 128، 126، 72ألمریة: 

، 320، 319، 307، 276:ألموناثید دي لاسییرا

330 ،334.

.172:ألیكانت

.163، 155، 59،116، 55:انجلترا

.121:اندرش

.70:أوكانیا

.116، 72:أندولوسیا

.334، 317:أوریا دي خالون

.317:أوریا دي غایین

.280، 146:أوفییدو

  .328 :ایأوكان

.307:أوكسفورد

.63، 39:أولیبا

.101،259، 69:إیطالیا

.261الإكسترامادور سوریلنا: 

.328:أركوس

.312:ألمونیا

.86:إشبیلیة

.89، 85أوربا: 

  "ب"

.125:الربضباب

.94:باب الرملة

.322، 171، 163، 66:المتوسطالأبیضالبحر

.163، 85،110:البرتغال

.121:برجھ

.335، 334، 333برشلونة: 

.317:بروخا

  .121 :بسطة

.128:البشرات

.310:بلتشیتي

.86بلد الولید: 

  .121: بلش

، 57،58،60، 45، 39،41:بلنسیة

65 ،93 ،116 ،118،140 ،153.

.55:البندقیة

  .318 :بوسطن

.126:البیازین

.293:بیت المقدس

.333:بیلار
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  "ت"

.335تاراغونا: 

.272، 119:تركیا

.70:تروخیو

.332:ترویل

.171، 121:تطوان

  .280: توبنغن

.61:تورتوسا

.332:تورتولیس

.332:تورییاس

،318، 309، 41،150،259:تونس
324.

  "ج"

.132:جبل طارق

.259، 55:الجزائر

.123الكاناریاس:جزر 

.121:الجزیرة الخضراء

.124:جزیرة تنریف

.172، 78،86، 67، 38:جیان

  "خ"

261، 260خالون: 

  "د"

.45، 40:دامیال

.77:دانیة 

.312:داروكا

.175دي بویبلا: 

  "ر"

171الرباط : 

121:رندة

312،323، 311:ریكلا 

  "س"

.307:سابینیان

، 310، 307، 225، 146، 124، 89 :سرقسطة

311 ،319 ،329 ،330 ،331 ،333.

  .121: سلا

.165:سوریا

.122:سیمنكس
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  "ش"

، 140، 136، 121، 36:شبھ الجزیرة الإیبیریة

145 ،154 ،156 ،185 ،242 ،274 ،295 ،

325.

.55شرشال: 

.156:الشرق الأقصى

، 65، 63، 38،57:شمال إفریقیا

77،118 ،171 ،172 ،183.

.261، 257، 86:شیقوبیة

  "ط"

  .61سا: طرطو

.225،327،328، 86،93، 81، 78:طلیطلة

.121طنجة:

  "ع"

.209، 165:العراق

  "ف"

.275،  77، 72:فالنسیا

، 151، 119، 116، 101، 90، 65، 55 :فرنسا

152 ،163 ،259.

.55:فلورنسا

.277:فاس

  "ق"

.148، 78:قادس

.172، 171:القاھرة

.269، 160، 86:قرطبة

.55:القسطنطینیة

،   86،116،117، 85، 81، 75، 71قشتالة:

258 ،259،260 ،261 ،297.

.89:قصر الجعفریة

.166، 37:قصر الحمراء

.277:القصر الكبیر

.118قلعة رباح : 

"ك"

.170:كارولینا الشمالیة

.328:كاسا دي لا غینكومیاندا

.312، 261:كالاتایود

.332:كالندا

.74، 71:كامبوا دي كالاترابا

.39:كولییرا

.124:كوندادو دي أراندا

.328:كوینكا
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"ل"
.332لابیبلا دي اخر: 

  .61 لشبونة:

.318لندن: 

.70:لوس غیلیث

   .121: لوشة

.45:لوقورنو

  .45: لوما

.70:لیرما

.335:لیریدا

.110:لیرینا

.81:لیون

"م"
.75، 74مادیرا: 

.307:ماغدلین

.121، 74 :مالقة

، 170، 152، 146، 122، 91، 62:مدرید

171 ،244 ،252 ،253 ،255 ،278 ،288 ،

310 ،314 ،315 ،319 ،323 ،325.

.163، 126المرسى الكبیر: 

.76، 67:مرسیة

 .121: مرشانة

.197، 119 :مصر

، 82، 81، 68، 67:المغرب الأقصى

119 ،172 ،259.

.175:المكسیك

.332:موراتا دي خالون

.118مورسیة: 

.260:ناثیليمید

.70:میریدا

"ھـ"
.163، 119،  59:ھولندا

"و"
.72:واد ریكوتي

.45:جارةوادي الح

.170:الولایات المتحدة الأمریكیة

.319،  163، 126:وھران
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الثوراتالأحداث و رابعا: كشاف 

  "ث"

.115ثورة البشرات: 

.115ثورة البیازین: 

، 116، 115: 1568ه/976الثورة الكبرى 

140 ،274.

"م"

.55معاهدة كاتوكمبریسیس : 

.277معركة الملوك الثلاث: 

  "و"

.74واقعت بني تومیت: 
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فهرس المحتوى

  أمقدمة........................................................................

01سكیةیالأندلسیة المور المأساةتمهیدي: الوحدة الاسبانیة وبدایات الفصل ال

03  م.......1492هـ/ 897أولا: سقوط غرناطة: آخر معاقل الإسلام في الأندلس 

03تحالف القوى النصرانیة...............................................-1

08الحكم الإسلامي في الأندلس: (الانحصار والأفول).....................-2

13م)..... 1561-1474فیرناندو  (ثانیا: سیاسة الملكین الكاثولیكیین ایزابیلا و 

14)......................................1492هـ/897تسلیم غرناطة (-1

15م.........................1492هـ/897توقیع معاهدة تسلیم غرناطة -2

22ثالثا: معاهدة الاستسلام: الحیثیات والوقائع...................................

26.....................................مواد المعاهدة: التحلیل والاستقراء-1

30م)...............................1501هـ/904بوادر الغدر والخیانة (-2

31سكیون الأندلسیون: أزمة الهویةیالباب الأول: المور 

34م...................1640-1519الفصل الأول: القضیة الموریسكیة ما بین 

 –1519هـ/963 –925في عهد الملك شارل الخامس (أولا: الموریسكیون

م).....................................................................1556
37

37سیاسته التنصیریة والإدماجیة........................................-1

42أزمة الهویة وإنتفاضة الموریسكیین...................................-2
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43  دور الفقهاء.......................................................- أ

44دور المرأة........................................................ - ب  

49الموریسكیون: الأسالیب وطرق المواجهة.............................-3

55  م)1621-1556( الموریسكیون في عهدي فلیب الثاني وفلیب الثالثثانیا: 

 –1556هـ/1006 –963فلیب الثاني والمشكل الموریسكي (-4

...........................................................م)..1598
55

 –1598هـ/ 1030 –1006الموریسكیون في عهد فلیب الثالث (-5

  ...............................م)..............................1621
58

61الموریسكیون خلال فترة حكم الملك فیلیب الرابع.......................-6

64................................)1609(الموریسكیون وقـرار الطرد.ثالثــا: 

64الطرد النهائي للموریسكیین: الوقائع والأسباب..........................-1

67موقف الموریسكیین من الطرد وتفسیرهم له............................-2

69م)....1614-1609(الوجود الموریسكي في إسبانیا بعد مرحلة الطرد -3

79محاكم التفتیشالهجرة الأندلسیة الموریسكیة في مواجهة قراراتالثاني:الفصل 

83...........................أولا: محاكم التفتیش الإسبانیة: النشأة والتطور.....

89.................................................نهایة محاكم التفتیش-1

92.............................................................الأسالیب -2

94الإجراءات ............................................................-3

101من طرف محاكم التفتیش ..................أسالیب التعذیب المنتهجة-4
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111........................إجراءات الحـرق ..............................-5

115ثانیـا: الموریسكیون: الهجرة ومراكز الاستقرار ................................

115الهجرات الموریسكیة .................................................-1

119توجهات الموریسكیین ومراكز الاستقرار...............................-2

آثار الطرد والتهجیر اقتصادیا ودیمغرافیا من خلال الدراسات الموریسكیة -3

المعاصرة..............................................................
122

124النتائج الدیموغرافیة...................................................- أ

127البلاد...............................الانعكاسات السلیبة على اقتصاد - ب

133في الاستوغرافیا الإسانیةالقضیة الموریسكیة :الفصل الثالث

138القرن العشرین و السادس عشرالموریسكیة ما بین القرنین أولا: الأستوغرافیا

139میلادیینالاستغرافیة الموریسكیة: في القرنین السادس والسابع عشر-1

142الاستغرافیة الموریسكیة في القرن التاسع عشر........................-2

144التوجهات والخطوط المنهجیة المعتمدة في هذه الدراسات...............- أ

147القضیة الموریسكیة: الأبحاث والأعمال البیبلیوغرافیة...................-3

151والجامعات بالتاریخ الأندلسي.........اهتمامات مراكز البحوث والمعاهد -4

154ثانیا: الإستشراق الإسباني المعاصر والتاریخ الأندلسي الموریسكي............

154الاستشراق الإسباني المعاصر: المفاهیم والمصطلحات..................-1

161الإستشراق الإسباني: مواضیعه وخصوصیاته...........................-2
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165رواد الإستعراب الإسباني...............................................-3

174ثالثا: صورة الموریسكي في الكتابات الإسبانیة................................

174صورة الموریسكي في الكتابات الدینیة................................-1

177الكتابات الأدبیة.................................صورة الموریسكي في -2

تآلیفهم في ضوءن الاجتماعیة ین الأندلسییسكییالمور مأساةالباب الثاني:

الألخمیادیة
187

189: الوصیة في التراث الإسلاميالرابعالفصل 

192).........................................أولا: الوصیة (المفاهیم والمصطلحات

192مفهوم الوصیة........................................................-1

196الوصیة: نظرة تاریخیة.................................................-2

214الموریسكیة.........................................الوصایا الأندلسیة -3

219وصایا علماء الأندلس: نماذج وأمثلة..................................-4

223ثانیا: طبیعة الوصایا في التراث الإسلامي.....................................

224الدینیة........................................................الوصایا-1

230الوصایا الاجتماعیة....................................................-2

239الألخمیادیة الموریسكیة : المخطوطاتالخامسالفصل 

243الموریسكي....................................أولا: الضعف اللغوي في الأدب 
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:الملخص

تهتم هذه الدراسة بالتاریخ الأندلسي الموریسكي في اسبانیا خلال القرنیین السادس عشر والسابع عشر 

والثقافي للموریسكیین الأندلسیین من جراء السیاسة الملكیة الإسبانیة  الاجتماعيوتبیان الوضع میلادیین،

وملاحقات محاكم التفتیش. الوضع الذي دفع بهؤلاء المضطهدین لمجابهة ومسایرة الواقع المعاش حینذاك، 

ویتضح هذا من خلال موروثهم الأعجمي الألخمیادي المحفوظ في المكتبات ودور الأرشیف.

.إیزبیلا، فیردناند، الموریسكیون، الأندلسیون، إسبانیا، غرناطة، الألخمیادیة، محاكم التفتیشالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:

This study is concerned with the Andalusians moriscos history in Spain

during the sixteenth and seventeenth centuries AD, and showing the social and cultural

situation of the Andalusians moriscos as a result of the Spanish royal policy and the

prosecutions of the Inquisition. The situation that prompted these persecuted to

confront and cope with the lived reality at that time, and this can be seen through their

foreign heritage” Aljamiado” preserved in libraries and archives

Keywords: izabel, ferdinand, Moriscos, andalusians, spain, aljamiado, granada ,

inquisition.

Résumé:

Cette étude porte sur l'histoire des morisques andalous en Espagne aux XVIe et

XVIIe siècles, et montre la situation sociale et culturelle des Morisques andalous à la

suite de la politique royale espagnole et des poursuites des tribunaux de l'Inquisition.

La situation qui a poussé ces persécutées à se confronter et à faire face à la réalité

vécue à cette époque, et cela est évident à travers leur héritage «aljamiado» conservé

dans les bibliothèques et les archives.

Mots clés: Isabel, Ferdinand, Morisques, andalous, Espagne, aljamiado, grenade,

inquisition.

Resumen:
Este estudio se centra en la historia de los moriscos andaluces en España en

los siglos XVI y XVII, y muestra la situación social y cultural de los moriscos
andaluces tras la política real española y los procesos de las cortes de la inquisición. La
situación que empujó a estos perseguidos a confrontar y enfrentar la realidad vivida en
ese momento, y esto se evidencia a través de su legado “aljamiado” conservado en
bibliotecas y archivos.
Palabras clave: Isabel, Ferdinand, Moriscos, Andaluces, España, Aljamiado,

Granada, inquisición.


